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#لطبعة لرايمة 


۴ ش الباب الا ضر اشد الحسينى. 
القادرة ت ۹۳۹۰۰۸ 


الد قه رب العالين والصلاة والسلام علىأفدل ار سلين يدنا د وعلى 

آله وأعحابه وآتباعه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدین . 
وبعد : فمذا تضسير و سيط لسورة ال نعام » حاولت فيه أن أ كشف عا 

اشتمات عليه هذه ااسورة الكر عة من توجيهات سامية » وآداب عالية » 
وهدابات عكمة > ووصايا جليلة ء وحجج باهرة اقذف <ةبا على باطل 
الملحدين فتدءخه فإذا هو زاهق » واقم الادلة لاس اطمه على وحدانية أ و عل 
صدق رسوله مد _ صلی اله عليه وسم وعلى عة البمث والحاب » 
واوات والقات . 

وقد رأيت من اير قبل أن أبدأً فى تفسير هذه ال ورة الكر عة » أن 
ادم بین پدها قعريفاً اء عدت فيه ءن زمان ومکان روما » وعن 
طبيعة الفترة الى ترلت فيا ء وعن سوب قسميتها جفا الاسم» وعن مناسبابا 
لما قباہا وءعن المقاصد والاعداف الى اشقملت هليما »› وعن فضاال هذه 
السورة الءكرممة ومزأياها . . 

واقه سال أن مل هذا الصملى خالصاً لو جيه , ونافعاً لصباده » نها كرم 
مستول وأعظم مأمول . 


وصل اله عل سیدنا جد وعلل آ4 وصحبه وسل ۶ 
ااۉ أف 


E E 
کید بين يدى ال-ورة‎ 
مى زات سورة الأنمام ؟‎ - ١ 
سورة الانهام عدد آيام! خمس وستون ومائة آبة وهى أول سورة مكية‎ 
من طوال المفصل بالشسية اتر قوب الصحف » وتعتير بالاسة هذا الترقوب‎ 


العو رةالادة ١‏ فقد ةا سو ر :الفاعة » وألمقرة»› وآل عران »والتصاه 


ما ترتيبما فى النزول فةد قال العلهاء : نا السو رة السادبة وا#سون» 


وإن زوا كان بعد نزول سورة « الجر ». 


ويغلب على الظن أن نزول سورة الا فام كان فى السنة الرابعة من البعثة 
أنبو بة اشر بفة . وذلك لان سورة الجر الى فز لت قبيلما فيما آبة قأمر انى 
صل الله عليه وسل - بان ېر رد عو ته وهی قوله - تعالل « قأصدع 


ا ۋەر وأءرض عن المشركين (1) . 


ومن المعروف تارغضيا أن النبى ‏ صل اله عليه دسل ا يد ڪور 
الاس سرا إل عاد | زهاء قلات مەن ٠‏ ردأت مرحلة الور بالدعوة 
اة أأر أ بمة من ألبعثة رول ان آمره الله أن مدع le‏ يهر به › آی : 


يجهر يما يكلف بتبليغه للناس » ما خوذ من صدع بالحجة إذا جير بها . 


قال آہن إحاق عند حد يمه عن مر حلة الجمر بالدعرة الإسلامية .9 
دحل الاس ف الإ سلام رسالا من ار جال والاساء ی :فشا و الإسلام بمكة 
ومحدث 4 ٤‏ ى يله ال _- آم رسو صل اله عله وسل 3 


أن يصدع ا جام مله وأن بہادی اناس ا وأن دعر له وان a‏ 


(۱) «ورة الجر الأية CH‏ 


—_ @ ~~ 


ها أخنی رسول الله پیک - آمره واستتر به إلى آن آمره اق ۔ تمالی _ 
بإظہار دینه ثلاث منین ۔ فعا بافنی ۔ من مبمثه ء ثم قال انه ۔ تعالی ۔ له 2 
فاصدع ١٤ا‏ تؤمر وأعرض عن المشركين(١)‏ . 

۲ عابيعة الفتر ة الى فزت فما سورة الا نمام : 

قلنا إن سورة الافمام نزات - غالبا فاامنة الرابعة من البعثة انهو ية » 
وهذه ألفةرة من تار ,خالدعو الإسلامية كاذ فترة ال فدكرى عرف بين 
الإسلام والشرك » ففما بدأ البى ‏ ل مر بدعوته ويصارحج 
قریشا رسا لته »و دعوم باعل صو ته [لی‌الإعان باق وملاککنه و کبه وره 
واليوم الآخر » وبين هم برأة ووضو حبطلان عقائدم ؛ وسخافة تفكير م 
واعوجاجمم عن الطريق المستقيم . 

وأخذ الشركو ن يدافو ن عن معتة داهم بكل وسيلة بعد أن رأوا الدعوة 
الإسلامية بزداد نورها يوما بعد بوم » ورأوا أقباع النبى س ا - 
بزيدون دلا نةصون » ویجمرون بتعاايم دیېم بعد أن ‌کانوا فو نما 
و وتدملون ف سمل فشر ها اکير من آلو أن التعذبب والترهيب . 

وقد صور بعض ااملاء طبعة هفء الفةرة الى كانت تجتازها الدعوة 
الإسلامية عند نزول سورة الانمام فقال : 

« وهذه الترة من فغر ات الد عو ة الإ لامية كانت فترة عة هد العنف» 
ملوءة بالا ومة منأجًانبين كآءظم ما كو ن المقاومة؛ فا لمشركو ن مأخوذون 
ذا النجاح الذى مارت إله الدعوة حتی اطا وت أن اسستعلن بعد الغاه» 
وآن تتحدی فی صوت عال / ونداء جير » بعدها كان انون )ا بلجأارن 
إلى الشعاب والأما كن البعيدة لبؤدوا صلاهم » والرسول ‏ مقو 


السيرة النبوبة لا ن هشام › ١+‏ ص ٣۷٤‏ طيعة اأ.كتية التجار ية . 


ل س 


ماض فا مره به ره دن ا بدووة الحى ٤‏ علو صلم ما نره آله 
عليه من کتابه > وفبه [نذار لهم وتففيد المعتقدأتهم » وقسفيه لارام » 
وإنكار لايم 4 وتء-کم باوثا جم وتقاليدم الباأية .. 


بؤمثذ واجمع دعوة الاق أعداءها مسفرة واضحة متحدية » ووقف 
هؤلاء الأعداء مشدوهين مضطربين بشعرون ف أعاق نوسيم يصدقما 
وکن مم ء ويترقبون وما قربا لا #تصارها واءرامهم» ولا بجدون م حيلة 
إلا اكا رة والمءارضة المستمينة ا درجوا هليه مناأمقأئد للباطلةء با دعا م 
كفب الرسول - صلى اقه عليه وسل - ويزعمم أن إرسال الرسل من البشر 
مر لم يقع من قبل » وآن اقه لو شاء بلاغ عباده شيتا لرل إاجم ملاننكة › 
وإنكارم البءث والدار الأخرة واستافوا فى الدقاع من عقائدم وآذتم 
ونوا أن عدا - لق - عاش فیمم حرا طویلا لم بقلی فيه يوما 
قرلة اذبة » ولم خن فيه وما أمانة أؤ تمن علبياء وأنمم ذلك كافوا يلقبو نه 
بالصادق الامين . 


م پنه کروا شتا مذلاك ولميف-كروا فيه » وللکنهم فكروا فقط فى أن 
آلدءرة الجديدة الى استعلذت بعد استخفاء ۽ وعدت بعدما ظنوه بپا من 
الاستخذاء » يجب آن وتن مودهاء و یجب أنۃ۔كنمتفاسما قبل أن تذبعث 
حرارة هذه الانفاس إل البلاد والقباأل والشعوب . 

ورحيعالدعوة الإ لامية ذا النضال » وعحمات أهباءه وأثقاله»وکان 
لان أول الاصر ء لان الور لا يظمر إلا بمد الآحتكاك . . 


وأخذت سور القرآن فى هذه ارح1 تتلاحق » وأخفت آيانها ناون 
وتتآذر « وكات أغراضما منشاجة إلى حد بيد » وكان أوطما وأحفلبا عا 
نزات له من راض ب أمر الرسول - صلل أت عليه وسل - بإعلان 
(لدعوة والصدم بأ ؛ هوصورة د ال نمام » ؛ فقد جه ىكل العةاثد الصدرحة» 


-وعنيت بالا حتجاجلاصول الدين » وتفنيد شبه اللحدين » وأطال المقاكد 
#7لفاءدة » وتر كير مبأدىء الاأغلاق الفادة(١)‏ . 
وبفلك بتبين لنا أن ما اشتملت عليه سو رة الانعام من مقاصد و هداي 
وأحكام ومعتةدات ,واف ق كل الوافةة طبيمة المر حلة الى كاقت تجتازها 
الدعوة الإسلامية فى ذلك الوقت . 
٣‏ - أين فزلت ورة الانعام : 
ری جمہور العالماء أن سورة الاانعام كابأ مكية » ویری قر یق متمم آنا 
كلما فزلت عكة ما عدا الأبات Nej eV VE OA OMe‏ 
fof‘ ler‏ ° 
و لمل الذى حمل أصحاب هذا اارأى عل الةو ل بآنهفه الا يات التسع مدتية 
ورود بعض الرو ابات بذللك » ونما آيات تزلتف بیان أحكام تتعلق با لال 
والحرام من التكالبف المماية » وهى لمذاكاات أنسب بالمدينة . 
والذى تطمثن إلبه النفس وعليهالحقةون من الغسر ين أن سورةالا نام 
قد فزلت كلما بمكة جملة واحدة » ورشمد ها ذهينا زليه ما يأف : 

)١(‏ كثرة الأآثار التى صرحت بز وها ءكة دفعة واحدة»ومن‌هف,الاثار 
ما ورد ھن أن عباس أنه قال : لد نز لت سورة الانعام بمكة لرلا جم 
واحدة وحوها صيعون ألف ملك بجأرون بالفسبيح 

وهن ابن عر ال : قال رسول اله صلی‌انقه عليه وسلم : قزلت عل سورة 
:الانعام جملة واحدة وشيعبا سبعون ألا من اللاثكة هم زجل بالنسييح 
والتحميد(۲) . 


)0 سو رة ا9 نام والأهدافى الأول لاإسلام ھں٣۱‏ لمعل الأستاة 
«الشيخ دد لادی _ رحه اه ۔ (۲) تفسیر ابن کثیر + ۷ ص ٢۷م‏ 


eg 


[ ك لرن نن الممسر بنزعندما رده و أ PER‏ سو رةالاتعام رو1 
اھا +ميعا مكة ۰ وأا قف ف ز لت جملة وأحدة واوا قول الت 
قا الت مدافبة 

ذا متلا الإمام أبن ؟ یر ساق نی مطلع تشدیره ذه السو رةالر وابات. 
الى لیت آنا ية ول یذ کر دوایة وأحدة تست أن فيا آية أو آباته 
جد قرلت با لد به . 

و ان یر ا | نعر فی دن الفاظ النةاد الذين عرفون كمف محیر ون 
لر وآیات 9 کف دازون بن صدا وضع ةما ۰ 

(ج) الرو ابات التى اعتمد عليم| القائلون بآن تلا الآبات اسع مداية 
روایات م مقال و 0 ها المحقَةون من الملاء » فد قل ادو طى 
عن آنن ااصار قوله 

» ا شی من سورة الانعام اسع آبات ت ٤ ET‏ ول مح ب4 نفل 4 
خصوصا وآنه قد ورد آنا ازات جەل (۱) . 

(د) اذى قرا سو رةالا نمام دادر ٤د‏ ماعات القرآ ن الك وأاضحة 
جلةء ہی تتحا ث يا2 فة عن وحدافية أله » وعن مظاهر تدر 7ه ون 
مدق التبی ص لیاق عايه وسل EE‏ > وعن الادلة الدامعة التى HH‏ 
دة اليعثف واواب والعة اب يو م اأقامة ٤‏ إل غر لاك مر الةامد التى کشر 
للد مث هنما ف القرآن الک . 

ون هنا کا ات سورة الاتعام 5.1 اأسور المسكمة ذات شان کمیر ف 
ر کر الدعو ةالاسلامءة ؛ رر 4| ما ؛ واد شمه امار طض ين هاء وأقتفطس. 


0 الإاتقان علوم قران اوی ۰+ ص۲۸ طبعة مک يا شید 
للسبتى نة AY‏ ھ. 


— ٩۹ 
للت الحكمة الإلية أن تنزل - ٠م طوها وتنوع آيانيا  جه لةواحدة ءوأنن.‎ 
. ون ذانر امتہاز اص ل عرف ا واھا کا قرره ېوز الع ياء‎ 

د وەن ذلك نهن آنه لا جال قول بان بعض امن قبل المدنىء ولا بأزي. 
کنا رات ق اد کزا 4 کہا + وأحدة فز امع ae‏ لعاية وأحدة 4 
دو تر کهز الدءوة تەر ر موا والدفاع lie‏ )۱( . 

«له اض الأادلة الى ln‏ رج أرسورة العام کاہا 4 م 6 وآنہا. 
فزات على أانمى - على انه عله ولم جل وأحده. 

۽ لاذ ميت بحورة الانعام؟ 

الانعام اه #طاق على ذوات الف والمافر من الحيوان » وهى-الإبل. 
واامقر وام - وقد ميت سورة العام ذا الإسء لا فص لت ارد مشه 
عن هذه الاو اع بطر يةة متها دة الجوانب » متاوعة الأهداف . 

وقد #كرر لظ الأانعام فى نالك الدورة ست مرات فى دبع آبات . 

ما الآية الأو لىفقد حكىالةرآن فما ما كانوأ يفعلو ته منقسمتهم الحرث. 
إلى قسمين : فم جعلوه لله تقر بون به ايه عن طریق كرام الضف 
ومسا LET‏ احتاج . 

و قم مره لاهم فز ګوه عل الاتماب 6 وأنقةَوا منپا ع سد ا 
وخدهپا 1 مم بعك ذلا العمل الباطل ل بعد لون ف اق مه »ورون حا li‏ 
عل القسم الذى جم لوه لله ۽ ا تحرزون عن الور عل القسم الذى . 
لوه لش ركام . 


:١ . ١ص تفسير القرآن ال كرح امنيا الاستاذ الخو د شاتوت‎ )١( 
. طيعة دار الةم‎ 


م س 


قال تمالى + «. وجدلوا قه ١‏ ذرا من الحرث والانعام نصياً ء 
خقالوا هذا قه بژعممم وها لشر كانا » فما كان ل ر ام 
فل صل زى أله وما کان له فمو صل شرام ساء 
ما حكمون»(۱) ۰ 

وآما الأبة الثانمة فود ورد فا مط ,الأنعام» ثلاث مرات » وقد 
کشف افةرآن فا عن ب مض أعال المشركين الأنكرة > وھی آم جملوا 

الانمام اة أقسام : 

ة-) لا با كل منه عند ذه إلا سدنة الاوثان والرجال دون الساء . 
وسا ګرم رکو به کالہحيرة واأسائية والحامی »> وقسا لا رو اسم امه 
عليه عند الذبح وإ نما يذ كرون أعاء ١‏ هنهم . 

قال مالي : « وقالوأ هذه آنعام وحرت حجر لا ,طممہا إلا من نشاء 
زم ؛ وأنعام حرمت طپورها » وأفعام لا يذ كرون اسم الله عاما افتراء 
عليه › زم عا انوا يترون >(۲) . 

وف الاج الثالئة تحدث الةرآن عن لون من ألوان ظلمم وجيايم » فقد 

انوا يچعاون بعش ما فی بطو ن أفعامم ذا نزل یآ کان خاصاآ بالر جال 

دون الفساء ٠‏ وإذا نول ميا فالرجال والنساء فيه شركاء . 

ال تمالى : د وتالوا ماف بطون هذه الانمام خالمة لدكورنا 
2 عل آز واجنا وإن كن ميته م ف4 شرکا۔ 1 جزم 
و صفیم نه حکیم لیم »(۴) . 


() الاي ۴١‏ (۲) لا ۱۳۸ 
(۴) ل۱۴۹ . 


E 

أ١ا‏ الابة الرابعة ء فقد بين القرآن فيا جائباً من نمم الله على عباده » 
:1ذ جعل لمم من الا لمام آنواعا تف بح اینتفحو | بلحومپا وشحومبا وجلودها 
.وأنواعا تحمل اقام إلى باد ل بكو توا بالغيه إلا بشق الأنةس . 

تال قعالى : « ومن الاافمام حمولة وفرشآ » كلوا ما رزة-كم اله 
ولا امعو خطوات الشيطان إنه اکم هدو مبین ۱(۰) .۰ 

وهناك آيات أخرىسوى هذه الآياتالسابقة قناول الخد بد فما أحكاما 
أخرى تتعلتق بالافعام » وسنفصل القول فها عند تفصيرةا ها - بعون اه 
امال س . 

۾ - مناسيتما لا فيليا : 

وقد جرت عادة بعض المفسرين أن يعقدوا منأسية بين السورة وبين 
سابقتيا » و لمل أ كثرم توسماً فى ذلك الإمام الألومى فقد قال ٠:‏ ووجه 
مناسدتها لأخر المائدة نها افعتدت بالحد والائدة اختتمت بفمل القضاء 
وهما متلازمان »کا 5ال مبحافه - « وقضی پئہم بالق وقبل المد ته 
رب المالمين . . 

وقال الجللال الميوطى فى و جه المناسبة  :‏ أنه - تعالى - ها ذ كر فی آخر 
الماثدة , قه ملك السموات والآارض وما فيهن » على سبيل الإجال » افتتح 
- جل شأنه د هذه الورة بشرح ذلك وتفصبله ء فبدا - سبحانه - بذ كر خلق 
السموات والأرضء وضم - تمالى - إليه أنه جعل الظلمات والنور » وه ر 
بعض ما تضمنه مافیپن ٠م‏ ذ کر أنه خلق نوع الإنسانی وقضی له أجلا 
وجمل له أجلا آخر البعمت» وأفه - جل جلا - منشىءالقرون قرنا بعد قرن 
ثم 5التعال- ٠‏ قل أن ما هوات وال رضإلخ » . فائبتله ملك جميح 
المظرءفات اظرف ال كان . ثم قال ١‏ رله ماسكن ف اليل والشهار «فائيى آنه 


۾ 


() الابة ۳ . 


~۳ - 


ملك جميع لغار وفات اظرف الامان › شم ذ کر سہدانھ ‏ خاق سائر 
الحيوان من الدواب والطير ء م خلت النوم والبةظة والموت »م أ كث 
فی آئناء السورة من ذ كر الإنشاء والخلق لما فين من النير ن والأجوم وفاق 
الإصباحو فلق الجب والنوى » وإلزال الماء وإخراجالنبات والار بآنواعماء 
وإنشاء جنات ١مروشات‏ وغير معروشات إلى غير ذلاك عا فيه تفصيل 
مقون “))۰ 
هذاء وقد عمد فضيلة الشيخ ود شنتوت ۔ رجه الله مقار نة ضافية 
ين سورة الانعام وبين ما ةما من سور مدن.ة فقال ما مأخصه : 
وأما السور الا بعالمدنية التالية اسو رةالفاعة - والسابقة اد ورة ال نمام 
وهى سور : البقرة »١ل‏ عمران » الفساء ء الماثدة » فى كم مدنيتما تش ترك 
کاہا فی هد واحد وهو تنظيم شون الم لين بالتشر يع هم باءتبارم أمة 
مستقلة » وبإرشادم إلى مناقشة أل جوارم فما يتصل بالمقيدةوالاحكام» 
ولل الاماس ألذی برجمون إليه و“ موته ف للتعامل مەم حالی الل 
والحرب ٠‏ وقلما قعرض هذه السور المدنرة إلى شىء من شون الشرك 
ومناقشة امشركين . 
وهف الور مع شترا كرا فىأصل ا۵ دى العام » تلف قلة و كثرة فا 
قتناوله من القشريع الداغلي لاص باس امین › والتشر بع الارج ی النی 
بر قبط جم مم من عفالفمم فى الدن . 
إن سو رة ألبقَرة قد زت فی أواثل اهجرة » قد صار للم لين باجرة 
کیان خاص وجوار خاص » وبذالك کان ماما هدقان : 
الأول : نظم يأف بها المسلون أتفسيم فى بادام ومعاملاتم 2 


شخصية ومدارة وجنائرة 


(۱) تفسير الالوءى +۸ ص ٠‏ طبعة مير الدمشة 


۳ 


والمدف الآخر : إرشاد إلى طرق الناقشة ف) كان جادروم ثيرو نه 
حول الدين والدعوة من شبه وتشكركات » وقد تجلى هذان المدفانبصورة 
-واضحة فى سو رة البقرة» ر زأحد المد فين فى نصفما الأ ول» و برز المدف الئاق 
ى فما الأخير » واقر؟ ف الأول على وجه عام من فوله _ تعالى ‏ 
ء ابی إضراثيل أذ كروا نعمنى فى أنعمت عليكم وأوفوا بممدى أف 
بعمدک وإياى فارهبون » ( لأية ٤٠‏ ) إلى فوله ‏ تعالى س : د ذلك بأن اق 
- فزل اللكتاب بالحق . وإن الذين اختلفوا فى اكناب لني شقاق بعيد » 
(الأ۷۷) . 


واقرآ فى ادف الثاني قوله ‏ تعالى ‏ : ولوس المر أن ولوا 
وجوهکم قبل المشرق والغرب » (الآية بر ) إلى ية الاي ٣م‏ : 
« وإن كنم على سفر ول تجدراكاباً فرهان مقبوضة > . 
وقد عرضت فى هذا السبح الطو يل بعد أن أجمات أوصاف الصادقين 
ف لاهم النقين فى أعمالمم خلة من الأحكام انى تسوس الامةفيما ينها . 
عرطات الةصاص » وألوصمة ¢ والصيام 0 والقتال » واعصض احکام 
: احج ,* إلخ ۰ 
ثم تجى»ء سورة آل عران » فتصرف عناية خامة إلى مناقشة النصارى ٠‏ 
: ف فة الأالوهية وإلى كشف بعض صور از بف ای کان بص طعا آهل 
اكناب إخفاء حى الإسلام ودءوته . 
م ترشد المسلهين إلى ما حفظ عام شخصيمم » ويقيمم شر الوقوع 
فى غالب الاعداء « وترم هم ف ذلك افطرق الحكمة التى تجعل منم وة 
د الفاح ف تا بيد احق وهز: چ ة الياطل . . 
وعلي أساس من مشاركة سورة الذاء لز المدنياتف أضصل المذف 
1 تناو لت الااهرين : تنظرم جمأعءة الس لمين ؛ ومنأفشة أمل الكناب ف موضوع 


a 


. الالوهية وافرسالة ء غير أن. بجا اب و شد من هنا با 

با فب المنإقشة .. 
ئ ف#جىه ممورة ا ٤ e e‏ فتشرع للمسلمين 
في خاصة سيم » وق معاملة من خا أطون من أمل الكناب » مع الإرشاد 
إلى طرق عا جتبم والتنبيه على أخطا مم وڪريةم لكأم عن مواطمه . 
وذ كيرهم بسيئانمم مع أنبياممم . وقد امفغرق ذاك معظم السورة . . 

أما سورة العام فما لامر ض لمدف مز الاه داف الامايالتی معزت. 
ا السور الأربع المدفية قباما . 

فبى أولا : لم قعرض لشىء من الاحكام التنظيمية بباهة 8 
کالصو م والحج ف العبادات » والعو بات فى الجنايات » والمداينة والربا ن 
الاموال » وأحكام الأسرة فى الاحوال الشخصية . 

وهی انيا : | تقذ كر فى فليل ولا كمير شيا يتعلتى بالةتال وم حاربة 
الخار جين عن دعوة الإسلام . 

وهي ثالث : لم تتحدث ف شىء ما عن أهلى الكتاب منالبمود والنمارى 
و كذلك لم تشحدث عن طوانف النافقين ولا عن اخلاقبم السية. 
ومسالكيم المظلمة . 

وهی رابا : لا نجد فیما مع ذلك کله ندا واحدا الو منین‌باعتہارهم 
جاعة تنتظميها وحدة الإعان لج فا ديا منهذ کله کاو Le‏ 
ىسور الاربع السابقة » و[٤|‏ جد الجد بف فأ يدور بشدة وقوة حول 
العناصر الا ولى للدءوة » ونجد سلاحما فى ذلك » الحجة الخكررة» والآ بات 
المصرفة » والقنو السجوب فى طرق الإلرام والإقناع : ته كر توحيد اقه. 
ف الحا وف الإبجاد » وف الصاهة والقشريع » وتف كر موقف المسكديين 
وتقص عيبم ماحاق بأمثا همالسا بقين » وله كر شبييم ف الرسالةء وق كر_ 
يوم البعث والراء ... 


_ le 


واعلنا بعد هذا امس الةرق ال جلى الواضح بين مهج سورة الأنمام » 
ومنهج السور الاربع المدنية قباما ٠ )1(٠٠ ٠.‏ , چ 

: عرض هام لسورة العام‎ - ٦ 
عند ما نفتح کات الله لنتد رما اشتمات عليه سورة الافعام من مةاعد.‎ 
حكيمة » وتوجممات نافعة » نراها فى مطلعما قد ابتدأت عمد أف والقناءعامه.‎ 
وہیان أستحةاقه لذلك ء لابه - سما زه هو الخال امواتوالارض‎ 
۰ ګن ليه شی ف الأرض ولاف السهاء‎ È٠ وما بونمما 0 وهو العليم الذى‎ 

قال تعالى : « الد له اذى خلاق السموات والأرض وجەل 
الظلمات والنور ٤‏ م الذ ين کھروا rJ‏ بعدلون ۾ و اذى 
خلةسكم م طین م قضی جلد ¢٤‏ وال منە مى عله ¢ م آنتم 
مرون 0 وهو أله ف السمو أت وف الأرض عام سرکم وجهرکم. 
و بعلم ما کسپون €‘ 

ثم عدثت ألسورة الكر عة عن طبالم العا يدبن 6 وأنذرتم لسو امير 
إذا ما أممتمر وأ ف عتوهم و ج«ودهم ٤‏ وساقت هم = أيعتر[ 6 ماحل 

إستمع إلى القرآن وهو يصور هفه الممانى بأسلوبه البليع الور » 


)١(‏ تهر الغرآن #كريم ص ۴٦۲‏ وما بعدها . لفضية الهيخ كود 
شلنوت طبحه دار الل ۰ 


| = 


-ععرضین ه فقد كبوا بالحق لما جاءهم » فعوف اتهم إنباء 
ما کانوا به يستهزئون ء ألم روا كم أها۔كنا من قپلہم من قون 
مكتاهم فى الأرض » مال مسكن للكم وارسلنا الاء علييم مدراراً 
رجملا الاانهار تجرى من تحتهم فأهامكناهم بذاو ٣م‏ وأندانا من بعدم 
.رنآ آخرن » . 


ثم قأخذ السورة بعد ذلك فى تسلية الرسول - على اه عليه وسل 
-غترسم صورة عجيبة لمىكابرة المشركين وآمم قد غدوا لالطماس ؛ بصير جم 
واستبلاء الجحود على قلوبهم لادی معيم توجيه أو دليل » حى آم 
لو بزل عام م كتاب من السءاء فليدوه بأيديم » وقرآوه بأعينم » وعرقوا 
مله صدق نبوقك باد » اقالوأ بعد كل ذلاف د إن هذا إلا سحر عيبن » . 


قال تمالى : ء ولو نزلنا عك كتاباً فى اقرطاس ' فلمسوه 
بايديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين! » وقلوا 
:ولا أنزل عليه ملك ولو آاز لنا ماءكا لقضى الامر م لا ينظرون ء 
ولو جعاناه ما6 أجعلناه رجلا و لاسا ele‏ مأ بلەسون « 'ولقد 
امېزىە رسل من فيلك فحاقی بالذين ساروا مم مأ انوا به 


تېز ئون › . 


٠‏ فإذا ما وصلنا إلى الربع الثانى من سورة الأانعام » ألفيناها تسوق حشو دا 
من البرأهين إلدالة على وحدانة أنته وقدرته بطر ةة عمل اتر غيب قارة 
ارف اخریء ولون كتف القلوب المكيئة والطمأ نينة » ويقنع 
#معةو ل الليمة أن ا1ستحق للمبادة والخضوع ل ماهو الله وحده . 


EE 
قل لمن ما فى السموات والأرض » قل له » كنب عل لفسه‎ « 
ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خرو( انرم‎ ةحر#٠‎ 
وله ما سكن فى اليل والنبار وهو لامع العليم ء‎ ٠ -خهم لا يؤمئون‎ 
قل أغير اه أتخذ وليافاطر السموات والارض وهو يطمم ولاءطمم‎ 
غل إلى أمرت أن أكون أول من أسلم ولا ة-كونن من اشر كين ه‎ 
غل إنی آخای إن عصیت ری عذاب بوم عظيم . من يصرق عءنه‎ 
يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المين . وإن سك أف يار‎ 
خلا اشف له إلا هر » وان عك کسیر فو عل کل شی‎ 
قدي « وهو القاهر فوتى عباده ومو الحكيم الخبير ء قل أى‎ - 
شىء أكبر شادة قل اله شميد. بونى وبتكم وأوحى إل هفا‎ 
+#لقرآن لانذر كم به ومن بلغ أتذ-كم لشمدون آت ع ات ۲لمة‎ 
. » آخری . قل لا أشہد . قل نما هر له واحد و[انی ری» ١ا قشركون‎ 
م٣آ ثم ذكرت السورة بعد ذللك حال الىكذبين بيرم القيامة . قو ضح‎ 
ني هذااليوم المائل الشديد ينكرون آنم كانوا مشر فين و لكن هذا الإنكار‎ . 
. لن ينفعيم شيا لان الذى بخاطبمم هو العلى الخبير‎ 
ويوم حشرم جیما ثم نقول نین آشر کوا آین شرکاؤ کم‎ « 
ثم لھ کن تمم إلا أن تالو : والق‎ ٠ الذي كنم تزعمون‎ 
أنظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عم‎ ٠ بنا ما کنا مدر كين‎ 
. › نورتف٫ ما کانوا‎ 


(۲ سسورة الاقام ) 


۸ 
تم تعن الآیات ف اليد يت عن مشاهد يوم القيامة » فتصور حسر تمہ 
وتامهم عندما يقمون على النار التى کانوا يكف بون ما فى الدفيا » وعندماه 

اتقون آمام و ہم افذی کانوا يركون ممه آ هة أخرى فتةول : 
ولو ری إذ وققوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا ادكذب. 
ابات وينا وق گون ٠ن‏ امین ٠‏ بى بدا هم ما انوا پخفون . 
من قبل ولو ردوا لمادو! انا نبوا عله وهم لكاذبون . وقالو. 
لن هى إلا اتنا الدنيا وما كن مبعوثين . ولو ترى إذ رقفوا على . 
دم »5ل : ألبس هذا بالمق ٠‏ قالوا بلى وربنا قال ففوقوا العذاب. 
ما کشم تکقرون » . 
تم بعد «فا الت وبر المؤثر 3 حوال المشركين يوم القيامة ء ير كي . 
قرآن موا آيو جه خطابه إلى اانبی س صل أف عابه وسل مسليا له ۾ 
ومثيتا لقلبه » وداعيا إياه إلى اأصبر على تحمل لار-الة بدون كال أو ملل » 
ولإ لتأسى عن سيقوه ٠ن‏ أول امرم من الرسل . 
قالى تعالى : « قد اسسام إنه ارحراك الذى يقولون » فإهم . 
لا يكفبونك ولكن ااظااين بإآيإات اله بجحدون ء ولقد 
کقبت دسل من قیالك فصبروا على ١ا‏ کذبوا وأو ڏوا حتى آتاهم . 
نصوتا ولا «يدل لكامات اق » ولقد جاءك من لبإ المراين . وإن 
کان كر عليك [عراضبم ٠‏ فإن استعت أن تى فة فى الأرض 
آو اا فى المماء فأتبم بآبة »> ولو شاء اه اجمميم على المدى. 
فلا كرتر من الإاداين » . 


ت 

i‏ اربع الثالت من الذورة الكر ية فقد أفنحببيان أن الذين يستجيبون 
لد عوة احق 1 هم الذرن امعو ن ويتعظون وهم الأحياء قا أا ٥ن‏ 
ماقت قاو ٣م‏ فمارت لآ تتفتعح للحق 1 ولا همل الداية فان دیرم إل 
أله › فو سیا نه وتعال ت سیجاز مم لسذب جحو دەم وعنادهم 
ومطا اتمم لنم با لطا اب المتعنتة اتی لافأئدة دن وراما ۰ 

قال تعالى :+ 3 س ہب الذين اسح عون 0 والمونى pine!‏ 1 4 
ثم ليه پرجعون ه وقالوا : لولا فزرل عله آية من ربه . فل : إن اه 
قادر على أن ينزل آية ولكن أ كثرهم لا يعلمون » . 

ثم د عوهم السو رة بعد ذلك بأسلوب تلقينى إنذارى إلى النفكر والتدي 
فی مظا ھر قد رة الله وآمبن هم بطر ةة منطةية عة أن اله وحده هو 
القأدر عل سلب اعم وأبصارهم › ودھو أأوّادر عل [نزال اأمذاب er‏ 
ارت :ام ( ل اران الکن هامریت اھان ابا 
الفريد فقول : 

« قل أرأيتكم إن أتا كم عذاب اته أو أقت.كم الساعة » أغير 
أيه تدغون إن کنتم صادةین ؟ بل باه ادعو ت ؛ ف کشف ما #دعون إامه 
ان شاء وانسون مأ کن & ٠‏ 

ثم قول : »2 فل أرأيتم إن أذ لله .م وسار ۳ وتم 
على قلوبكم من إله غير الق بآتيكم به . أنظر كيف نامرف الآيات 
ثم هم بصدفون . قل أرأي-كم إن أتا كم ءعذاب اله بغتة أو جمرة هل 


»~~ 
م وضحت الدورة أن وظيفة الرسل إعا هى النبشير للمتةين والإنذار 
قلمكنبين وآن الى - صل اه علبه وسلم - لم بقل مم نى آملك خزائن 
الأرض ٤‏ أو ات أعل اليب ٤‏ أو زی ماك من اللاتكة , (jy‏ قال هم : 
ی نر مثا. کم بع ما :و ی إ۵ من ری وااناس عتلەون بهد ذلا 
فى تلقى فور الوحى » وجزاؤهم على حسب حالم ولمم » فلا بستوى 
اسن والمى. 3 ل وسوی الأعى وال٬صير‏ : 


قال تعالى : « قل لا أقول اکم عندى خرائن اله ولا ءل الغبب 


ولا أقول اكم إنى ملك » إن أتبع إلا ما يوحى إلى » قل هل يستوى 
الأعرل والبصير 0 تتفسکرون » . 


م فی اأورة ق مەر د تو ج پاتا وحکمبا اسوق الرثارة للمۇ م نىن 


د وإذا جاءك الذين بؤمنون بآ ياتنا فقل سلام عليكم » كتيب 
ربكم على نفسه الرحمة »> أنه من عمل متكم سوءا ماله ثم تا 
من بعده وأصلح فاه غفور رحيم ٠‏ وكذلاك نفصل الآيات ولآستيين 
سبل اأجرمين » . 

م مضى السياق مع ال یق ست جلین با لمذاب فطلم م وبطلع غير هم 
1 ربع الرابع من السورة على صورة شاملة لمل اله الوأسع ٠‏ وقدرته 
التافذة ء وحكمته ال كيمة » ويطوف مهم فى بجاهل الغرب الذى لا بعلمه 
إلا هو » وف عا المر والبحر الذىلا خر ج منه شىء عن [ةادةه . وفیظااب 
الأرض الخہوءة اتی لا عط ہا إلا علمه ؛ تم ریم کف م حکو هون 


۷١ ~- 


ماراقه . وأن حرکامم و ساتم مردھ] امه 4 وآم فى ساعة شدة 
والكرب ا يفو ذون إلا عماه . 
فقول : 

د وعيده ەا قح الب لا ,ممما إلا هو › و بعلم ما ف المر 
والمحر 6 وما ةط مں ورفة إلا يە لما ٤‏ ولا حية ف ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إل ف کتاب ممن ه وهو اذى 
يتوق كم بالايل ويعلم ما جرحتم بالنمار ثم يعثكم فه أيقفى 
ا مس کی ٤‏ ٿم ليه مر جھ کم م يفي کم e‏ کتتم تعمأون & 
وهر القأهر فوق عیاده ¢ ورسل عاے سکم فياه ؛ حتّی ذا جاه 
أحدكم اموت #وقه رسلنا وهم لا يفرطون . ثم ردوا إلى اله 
مولاهم المت ألا له الدكم وهو سرع الحاسبين ء قل من ينجیکم 
من ظاہات الر ومحر دعو تدر دا وخفية اٿن li liÎ‏ من هذه 
أن کوان من ازا کرین ر قل أله پنجیکم منپا ومن کر کف م اتم 
قشر کون ۰ قل هر اقأدر عل أن مث علیکم دز اا هن فوةم أو ن 
زت ر جادکم ا بای گم 2 ولفاق عم ,اس بعش 6 آزظر کیفه 
اصرف الابات امام بفةمدن € 

وبعد هذا اليان اأذى لعد دت مظاهر ءظاته وعبره ؛ وآنوعت آلو ان 
ED‏ وإرشاداته aî‏ ااقرآن الاب أف أأنبى نت صلی أنه عايه وسل ات 


أيةولله Llaa‏ ومشياً :[زقومك ةد كذ بو كم ن امع كھ وا احق اينةل هم 


۰ سەت مل کم بو کیل ه اکل فيا مستةر وسوف تعلمون : 
م «أمره ویأمر کل من انی له الطاب بالإء راض عن الجاملين اأذين 
عو ضون فی آیات اقه ەیر عل فيقول : 
د وإذا رأیت الذین بخوضون فی اتنا فا ء رض عنہم حتى بخوضوا 
ن حول رث غیره ¢ وإما سينك .هان فلا قحد بعد اذ کری مح 
الوم اأظا!ين 6 وما عل الذين هون من حسام ھن شی وکن ذکری 
لعلمم تقون » . 
م تدا اأ ورة ق الر بيع ا جامس ما جولة جود ود ان بوذت الع ةد ةا لممة 
فاط ر ءقالصة EL‏ ل من[ راهم آی النبیاء e‏ 
و سللامة J‏ كير وسن الإدراك ويمظة العةل ٤‏ فد رای آی راهم = عله 
الام - بطر ته ية أن الأصنام لا قل أن کون آهة. وعاطب 
باه وقومه بذلاک واعزر م مدا الإشراك ف طلال 7 ئم نجهلل اعرف 
على الإله الح فتخیله فى كوكب » وانكنه حبن أفل وزال قال : ,لا أحب 
الأفلين » لأن الإله الحقلا يغب ولا يزول . مظن الألوهية فى ذللك القمر 
#لدی سکب وره ف الوجود فیضیء اليل آم ٤‏ واکنه ری ألقہر 
- أیتآ ۔ فل ربقب فأءض عن ا2 ذه 4ا والس من الإله الق أن 
ديه إلى الصراط المستقيم . 
فلا أصبح الصاح ورأىالشمس وقد أشرةت وعم ضووها الأفاققال, 
3 هذا رل ۰ 1 کر مصادر اأضوء 0 فلا عابت الشمس أدرك بقطر ته 


0 
سو اتجه إلى الخالق الحق الذی تدلآ ثاره علی وجو ده وعلى خالفه قر 5اد , 
خقال : دنر وجوت و جى الذىفطر ااسموات والأرض حنيقا وما أقام 
ا مشر كين » . ثم أخن بعد ذلك بجادل قومه ويرشدم إلى المراط الستقمء 

ویم هم عل بطلان معتقداتہم . 


تأمل معى - أا القارىء اللكر بم _ تلك الأيات الكرية التى تح ِ 
کل هذه العانی بأساو ا البديع فتقول : | 


« وإذ قال راهيم لبه زر أتتخف أصناماً آلمة » [تى راك 
. وقومك فى ضلال مبين . وكذلك رى إراهيم ما_كوت الموات 
والأرض ولء-كون من الموقنين ء فلما جن عليه الليل رڑی کو کا 
ال هذا ری > فلا أفل قال لا أحب الآفاين ٠‏ فما رآى القمر بارغا 
قال هذا رى » فلما أفل قال لثن لم مدني رنى ل كوتن من ققوم 
#اضااين م فلما رأى الشمس بازغة قال هذارنى هذا ؟كمر » ظما قات 
فال با قوم لی ہویء ما ت رکون ۔ إنی و جوت وجہی فذی فطر اقسمو لت 
. والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » . 


ثم مضت السورة الكر. مة فى الحدبث عن رسل أقه الذينى ] تاهم اه 
الحجة عل آقو امم 6 وحمت الحد ربث tie‏ بالثتاء عم و 
زلاقتداء r‏ ف نا واف ۰ ك 


أواثك الذين آ تيناهع كناب رسک والنبوة ». ان پنکنو. 
lr‏ هولاء قد واا ا قوماً لوا le‏ ب کافرین . e 0١‏ 


TE 
مد ی ات قیپدآهم أقتده قل لا أساللكم عليه ارا إن هو إلا ذد کری..‎ 
. » لحان‎ 


وبمد هفا الةصص الم كر » واكوجيه اله ء والتدليل الواضح عل . 
وحدافية اقه وقدر ته ساقت لنا السورة فالر بعامادس مثا حش و دعيو عة 
من مظاهر قدرة القه ومن نعمه‌الى لا #صىهلى عباده . إنما هنا توقفنا أمام. 
هقا الكون الراتع البديع قول لا : انظر وأ ماذا فى السموات والأرض › 
ثم اتجهوا بالمبادة وا لضو ع إلى اه رب العا مين ء فرو الذىفلقا لحب فكان.. 
منه التمات ء وفلقالمو ى كان منهالشجر »> وهو الذى خر ج الى من المت 
و يخر ج امیت من‌الدی »› وهو الذی اتيم بالمتياء بعد الليلالمظل لكى تيتغوا ' 
من فض » ويا تیکم بالليل بعد الشمار كى سكنوا فيه بعد طول ال.كدج : 
والعناد » وهو الذى سير ااشمس والقمر قفر دقيق وحساب لايتخاف». 
وهو اذى زين المماء با جوم اتېتدو ا ا فی طیات اہ والمحر »وهو الذىي. 
آوجدک جميعا من نفس واحدة ها مستقر فى أصلاب الر جال وم ستو دع ف 
ارحام #قساء . وهو اذى انزل من ااسیاء ماء فاخر ج به تبات کل شىء . . 
لآن الاء قوام ال حياة . ٤‏ 


إستدح إلى القرآن وهو كى كلل هذه النعم الدالة على قدرة ايله 
وفضله فقول : 

إن اق قألق الحب والنوى » يخر ج الحى من للميت ۽ وخر چې 
ليت «نى الحى » ذلكم الله فان توفكون ٠‏ فااق الإصباح وجمل 
اقيلى سكناً والكمس والقمر حساناً > ذلك تقدير العزيز المليم . 
وهو .الذى جعل لكم النجوم اتبتدوا ما فى ظلات البر واليحر 
ف فصتا الآيات لقوم بعلمون » وهو الذى آنشأ كم مر نفس. 


ول — 
واحدة فمستقر ومستودع قد صلنا الأيات لقوم يفقهون ٠‏ وهو الذى. 

آنرل من الساء ماء فاخر جنا به نات كل شىء فأخرجنا منه خضر1 
فرج مئه حباً مترا كا ومن النخل من طلعبا قنوان دانية وجنات من.. 
أعناب والزيتون والرمان معتيماً وغير متشابه » أاظر وا إلى مره إذا آمر 
وپنعه » إن فى ذلسكم لیات لةوم يمون » 

و بعد أن ساق القرآن كل هف النعم انى أسبغما القه على الناس » الى 
من شأنبا أن تجعليم يخصو نه بالمبادة والاستعالة » بعد كل ذلك صرج. 
باه - مع کل هذه العم 3 أضحی اكير ون من اه رکون معه آ طت 
آخری » ویر ګون أن 4 بدين وبنات . . 

ولقد رد القرآن على هؤلاء الجا حدين با لحجة البالغة اى تدم باطام ې . 
وتخرس ألسفتمم » وتاه الخااقی ‏ عز وجل ع قالوه وأفتروه بعر 
عل فقال : 

» وج لوا لله شر . الجن وخلةمم وخرةوا له ان وتات عبر 
ع 6 مرا نه وتعال عا بصفون * باح السموأت والارض ا 
پکرن له ولد ولم کن له صاحية وخلق کل شىء وهو بسكل شی 
عليم ۰ ذلکم آنه رب کم > إل [ہ هور خاای کل شی فاع دوه 
وهو على كل شىء وكيل . لا تدر كه الأبصار وهو يدرك الابصار. 
وهو أللطءف اخبیر € 

م قتا بع فار بع ااسادس مما حد ثا عن كارن الذن م بکنفوا" 
بالقرآن ممجزة ئى ۔ صلى لته هليه وسل - » بل طابو ! نه - على سبيل. 


۹ 
"#لنعنت - معجرات أخرى حسية » فتحكى السورة أقواطم ولرد ليم عا 
ضح أ کاذیبہم ٤‏ لام امنادهم وجحو دهم لو أن ات _ تعالى _ جاب 
حم مطالبمم ما كانوا ليؤ مرا » إذهم لا تئةصمم الآ يات الدالة على صدق اقنبى 
صل اله عليه وسل lel,‏ الذى ينةصمم هو القاب النفتح احق » 
واأنفس ألمتةبلة للمداية . 


قال تعالى : « وأفسموا باه جد أعانہم لثن جاءنهم آية 
ليؤمنن ما » قل [ما الآبات عند الله » وما يشعركم آنا إذا جإ٬ت‏ 
لا يۇمنون ٠‏ ونقاب آفند م وآبصارھے کا لم يۇمنوا به أول مرة 
ونذرهم فى طغيانمم يعمهون . ولو آننا نزلنا [ليمم الملائءكة وكامهم 
الو ئی وحشرنا علیمم کل شىء قبلا ما افوا ايۇ منوا إلا أن رشاء اله 
وکن أ کثرهم رجلون »> . 


ثم #ستطر د السو رة الكر عة فتحكى بعض رذائل المشركين فى مآ ٤‏ 
وذبا مم » وتنوی الو مين عن الا كل من الف بائح التى لى بف كر اسم 

عليما إلا فى حالة الاضطرار ء ثم تغرسفيمم خاقالحياء من الله ٠‏ 
r‏ الهو احش ماظهر متها ومابطن ‏ ثم ہین طم ناش رکین سییر ون 
الكو ك والشممات حول عقید ېم فعليمم ا ملو | جادلا آم و ا م 
ي طغيا م مون : 


قال تعالى : د فكوا عا ذكر اسم اه عليه إن کنتم بآياته 
مدان وا کم آلا 7ا کارا ما ذکر اسم انه عليه وقد فصل 
کم ما حرم عليیكم إلا ما أضطر ر م ايه > وإن کھیر ابضارن 


بأهوا رم ایر ءل إن رمك هر أعلم با لتد ین ۰ وذروا ظاھر الثم 


۷ 

ی باظنه ء إن‌النین يکسبو نلاثم سیجزون با کانوا يفترفون . ولا کاو 
عا لم يذ كر اسم الله عليه ونه لفسق » وإن الشياطين ليوحون إل أوليامم 
ليجادا وم » وإن أطعتموهم إنسكم مشر كون » ٠‏ 


۴ تعضرب السورة الا مثال لكر والإعان » فتشبه الكفر با موت و تشبه 
الإعان بالحياة » فا آنه لا يتساوى الميت مع الحى ء .ذلك لا سارى 
#ضال اذى هو کا مرت مع المؤمن الذى عر حياة طيبة وله فور شى به فى 
لتاس » مم آبین أنه من دأب الجا حد ن والحاقدين عار بة الحى » وأنه لوس 
بغريب أن بحارب زعاء قريش الدعوة الإسلامية لام عسدون صا حبما 
على ما آتاه القه من نله » ويطلبون أن 7.كو نالنبوة قيمم مع أن الذبوةهية 
من الله یما لن رشاء من عباده » وآمم بسب هذا الحقد سپصیپہم عذاب 


شدید هن اله عز وجل س . 


قال تعالى : ه أو من کان ميتاً فأحييناه وجعلنا له اورا شی به 
نى الناس كمن مثله فى الظلمات ليس ارج مثا » كذلك زين 
لا-كافربن ما كافوا يعملون ٠.‏ وكذلاك جملنا فى كل فوية أكار 
مجرميما ليكروا فا ؛ وها كرون إلا بأنفسمم وما رشعرون 
وإذا جاء مم آية قالوا ان نؤمن حتى وى مثل ما أولى رسل 
اله . الله آل حيث عل رسالته ا الذين أجرمرا صغار 
عند اله وعذاب شدید ماکانوا مکرون . فن رد اته أن هده ۰ 
يشرح صدره الالام ومن برد أن بطل بجمل صدره. ضبقا“ 


حرجا كانما رصمد فى الاء ٠‏ كفلات رجمل اله الرجس على الذين 


E 
لا بؤمنون . وهنا صراط ربك مسنقيماً قد فصلنا الآيات لقو‎ 
. يذ کرون»‎ 

فإذا ءاوصلنا إلالربع الثامن منسورة الاانعام » رأيناها تعرض مشدا 
من مشاهد يوم القيامة » تعرض مشمد الحشر للجن والإاس وم يتناقشون 
ويتلاومون ويتحسرون » .كن ذلك أن يفيدم لام قد وسوس بعضېې 
إلى بعض زخارف من ال باطيل وال كاذيب . تعر ض مشمدهم عندمايقفون 
مام رم فیسآهم : » آ1 م رسل منکم بقص‌ون علیکم آیانی وینذرونکم 
لقاء يومكم هذا » ؟ وهنا لا عا-كونء إلا الشادة على أنةسيم بن الرسل 
اكرام قد بشروهم وأنذرو هم » وادکن‌ااشيطان هو الذى استحو ذ عليمم 
فجعایم يسةحبون ألعمى على ادى , 


چ زل الةرآن لكر بم وهو امور ھا المد بأ سلو به. 
لرا فقول 

» ووم بح شر هم جمرماً یا معشر الجرے قد استے س م زه 
الإئس » وقال أولياؤهم من الإنس ربا استمتع يمضنا بيعض 
وبلغنا أجلنا الفى أجلت انا قال النار مثواكم خالدين فا 
إلا ما شاء اه ء إن ربك حکیم عليم ٠‏ وكذلاى نول بعض الظالين 
بعضاً ماکانو | يکسہون ٣‏ بأامعشر الجن والإاس 1 اکم رسل نکم 
هصون علكم آیائی وپنذروفکم لھاء يوەکم هذا قالوا شېد ا 
على أتفستا وغرتهم الحياة الانيا وشيدوا على أنفسيم أمم كانو 


کافر ین ›. 


— = 


ومع أن اأسورة ألكر مة قد تعرضت - فا سبق منم - بصورة موجزة 
لا باطیل الى كان يتيعبا المشر ون فى ذاعم وما کلہم ومشار ٣م‏ لل آا 
هنا فى أواخر الر ع الثامن وفى معظم الربع التاسع ‏ قذ أفاضت الةول 
نى امتعراض رذائل المشركين العى تتعلق بنذورهم دمطاعمم وذباعمم 
وما أحلوه وماحرموه » وذلك لن السورة الكرعة "ربد أن تنقى العقيدة 
:الإسلامية من كل ما كان سائدا فى الجاهلية من معتقدايت باطلة » وأفعال 
قبيحة » وتقاليد وثنية موروثه » وطادات جاهاية مرذرلة ؛ فتحدأت عن 
آوھامہمالتیمنما آم جملو! لته ماخاق نم پبآو جملو الا هتم تصيباً آ خر لمهم 
بعد ذلك لا يعدلون ف قسمتهم مع بطلانماء بل تارة بأ غذون من نصيب اق 
الذى هو ففقراء فيجملوته ادنة أصنأمبم وخدامها . ومنما أن يمعنمم 
كافوا يقتلون أولادهم سةما بغير عل لان السياطين ريات لمم ذلك . ومنها 
نهم شرعو! لا نفسہم آحکاما ما آنزال اه ہا من ساطان . . 
ولد حکی القرآن بض هذءالر ذائل الى كانت متفشية يم ١‏ ووم 
-علمما ونمى المؤمنين عن سوك مم فقال : 
« وجعلوا قه عا ذرآ من الحرث والنعام نصيباً فتالوا هذا له 
بزعمم وهذا لشركائنا » فا كان اشركاهم فلا بصل إلى اله » وما كان 
فته فو رضل لى شرکانہم ساء ما عکمون . وکذلك زین لکثیر من 
المعركين قتل أر لادەم شرکاڙهم لیردوهم ولیلدسوا علمم دنهم ؛ 
ولو شاء اه ما فعلوه فذرهم وما يفتّرون » . 
"م قال : , قد خسر الفين قتلوا أولادهم| سف بغير ءل وحرموا ما 


1 دزم یه أفقر اء عل أله قل لوا وما انوا معد ین ¢“ 


حم افنقات السورة بعد ذلك فالربع التاسع عنما إلى الحدرت عن 


س ۳~ 


الطیبات آاعی ألما لت لعباده ى ١ا‏ كم ومشر جم » فذكرت ألوانا مزالاحم 
للتى لما اق وأندأما لعباده » فقد أثياً ۔ سبحا له ۔ الات المعروشاته 
آی المر فو عات لی ما مہا کالاعثاب وما رشبپمأا ۰ وھا الزات عر 
الممروشاب کالم تقال وغیره » ا آنث] الزروع والاشجار الختلفة الأاواع. 
والمار . . . وذلك كله .كى بةبل الناس على عبادة الهم » ويشكروه 
على نعمه الى ل ھی ! 
قال تعالى :د وهو الذى آنا جنات معروحات وخ مخروشات. 
والتخل والزرع lk‏ کله وآإزيتون والرمان متشام] وغير متشا به 
کاوا من مره 5 ر وآتوا a>‏ بوم حصاده ولا سر فوا نه لا ګب 
المسرةين €“ 
ثم آخذت السو رة قاقش المدركين فيما أحاوه وحرموه من الانعام. 
ساو ب منطةى رصين ؛ يقيم عأيمم الحجة » ويكش ف عن سخافة تفكير هم 
و تمأهة عو شم 0 ا خطو اتااشےطاز ف آحر !م عض ماو 7دا ل اليعض 
الآخر ¢ فرذه الانعام عانےة ازواج ٢ن‏ السأان انان ءون المعز انان ٤‏ 
ومن الإبل اثنان » ومن البقر اثنان » فلاذا حرم المشركون على آنفس ہم 
رطا دون اعفن ۹ إن کن ‌التحر يم للا بوه فعاعم أن رمو ا جيم الإ ناث» 
وإن كان النوعين فعليهم أن عر موها » إذآ فتحر ٤مم‏ ابعض الذ كور دون 
بغیر ع 
امتح إلى القرآن وهو عکی ۴ ھام 2 برد علیما عا بدهخما فقول : 


» مايه أذزواج من الذأن انين وھرے المعر أئنين 6 قل آ اف کرین 
حرم ام الانشمين أا امات عله أرحام الاشيين « هئو ل بعلم . 


۳۱ س | 

إن كنم صادقين . ومن الإبل انين » ومن البقر ائنین فل آل کر بن 
حرم آم الاشين ما امات عاره أرحام ل این آم 5 شېداه 
إذ وصاک اه مذاء فمن أظل عن‌افترى على اق كذبا ارتل الناس ,غير علي» 
إن ته لا ودی الةوم الا مين ¢ 


ثم صرحت السو رة لكر بمة أن مأحر مه الله على أأمو د من المطاءم كان 
يسوب بةيم ء وقساوة قلوجم » و اپ و أمثاهم - الذون يتنصلون من عة 
الضلال وعيلونها على مشيثه ال _كاذبون فما يزعمون » وأجم بهرفون ما 
لا يعرفون ء ولا فأين دليلمم على هذا التنصل ؟ وأين حجتيم على أن اله 
قد حرم هذا وأحل هزا؟ 


أقد حکی القرآن مزا مم م فندها باليرادين الدامغة ؛ والجة 
الرالخة فمال : 


« وعلى الذين هادوا حرم نا كل ذى ظفر » ومن البقر والغلم 
حرمنا عليمم شحوممما إلا هأ حملت ظبورهما أو الحوايا أو ما اختاط 
بعظم » ذلك جزيناهم ببغيمم وإنا لصادقون . فإن كذبوك فقل 
ربكم ذو رحة واسعة » ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين . سيقول 
الین اھر کوا لو شاه اله ما اشر کنا ولا آباۇنا ولا حرمنا ەن شیء ؛ 
كذلك كذب الذين من قباہم حت 


ى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم 
من علم فتخر جوه لنا » إن قتبعون إلا لظن وإن آم إلا #رصون ٠‏ 
فل فلله الرجة البالغة فلو شاء هدا كم أجمين ٠‏ قل هلم شداءكم الذين 


شېد ون أن أيه حرم هذا › فزن شېدوا فلا ګېد 4م ٤‏ ولا e‏ 


س م — 
يعدلون » ٠‏ 
فإذا ما اتهينا إلى الربع العاشر - والاخير - من سورة الأانعام رأًيناها 
تمخاطب أواثك الذين أخاو! لا نف ہم ماحرمه ابته وحرموا عليما مال يأ ذن به 
ختقول طم ولغیرهم « تعالو آتل ما حرم ربک علي۔كم » ثم قسوق عشر 
و صا ر ”ھت اسان طر ٫ق ale‏ ر4 6 ووطضەت الاشاسن المكين‌الذى 
یبنی عليه صرح الاسرة الفاضل التى منها #تكون الامة لقو ية انا جحة فى 
اة ٤‏ اوخت ما فل الشرور والأثام اتی تصيب السام ف اسه أو ماله 
أو عرضه ثم ذ كرت هم المي دى ء التىتسمو بالحافظة عليما الحياة الاجتاعية 
#کر م E‏ کھت هله الو س( پا بیان ہا ھی لمر اط البقم الى 4ب 
على كل [نسان أن يتبع هداه حئى لا بزل أو يضل ٠‏ 
اتمم إل الةرآن وهو اسوق ھل الوصاا الكممة فہغول : 


د قل تعالوا آل ما حرم ربكم علیسكم ألا تش رکوا به شيا 
الو الدين [إحساناً > ولا تقتاوا أولادكم من إملاق نحن رزةكم 
و[ياهم 0 ولا تقربوا! اله وأاحش مأ ظور وەشما وا بن 6 ولا تلوأ 
النةس التى حرم الله إلا باحق » ذلمكم وصا كم به اعل-كم تعقلون . 
ولا تقر بوا مال اليتم إلا بالئى هى أحسن حتى يبلغ أشده» وأوفوا 
لكيل والمزان بالقط » لا كاف نفا إلا وسعما » وإذا قاتم 
فأعدلوا ولو کان ذا ری ٤‏ و إعود ۳1 وفوا ذا-کم وما کم 4 لعا کم 
kK‏ رون . 5 هزا صراطی مما فانبەوره ولا بمو | السبل فتفرقبکم 


ڪن سادله ذا۔کم وصا کم 4 لعاکم تقون € 


وبعد أن ساقت السورة الكر عة هذه الو صايا المىكيمة الجهت فى ختاميا 

: إلى دعرة الناس لاممل بكتاب اه الذى' أنزله لي-كون هداية ورحجة هم » 
وأنذرت الذين بعر ضون عن هده لمکم لوه المذاب ٤‏ و حع کل اقل 
على البادرة إلى الإ مان باه من قعل ار ن بای یوم لا يةع في الإ مان ولاقفح 
- ےه الاعال انه وم جزأء وحساب»› وامرت فی تام 3 مسل بآن 
عخاص عله َه » وأن حمده على هد ابه راه الى طر بت الحو اارشاد:وپیقت 
. منرلة اللإنسان فى هذا الو جود وحضته على أن يكون بوك وعله أهلا لقم 

الميرلة السامبة حى ينال رضا الله . 


وقد ساقت السورة فى ختامما كل هذه المعانى بأعلوب ساحر يخايه 
الاالباب» ورقق الةلوب + وق انقوس ۰ وډارح ل وجدان الزءتي 
الاس والىمجة والخوف والرجاء . 


قال تعالى : , من جاء بالحسنة فله مشر آمث الما ومن جا بالسيثة 
- غلا جزی إلا مثاما وهم لا بظلمون . قل تی هدای رى إلى صراط 
.مسق . دیناً قیماً ملة [راعے حنیفاً وما کان من اشر کین . قل إن 
صلانی ونس.کى وعباى وعاتى له رب المالمين . لا شربك له وبذلك 
آمرت وأنا أول المسدين . قل أغير اله أبغى رباوه-و رب كل 
ىء ولا #تكسب كل نفس إلا ءارا » ولا تزروازرة وزر آغرى » ثم إلى 
ربكم مرجعکم فینیکم ما کم فيه تختلفون . وهو الذى جمأكم 
خلاأف الأرض ورفع بعضکم فرق بعض درجات لیہلو کم فما تا کم» 
. إن ربك سريع العقاب ونه لغفرر رحيم» . 
هذه هى أهمالمقاصد التى اشتمات ءابا ورة الامام » ومنما نستخامر 
إن الأغراص الروسمة الى استمدفتما السورة الكرمة ركز فيما بلى : 
) ۳ س سورة العام ( 


اوت [تامة,الادلة عل وحدانية ايله وقدرته › وآنه سما نه و المت قر 
آمبادة واللخضؤع» وان شریعته وحد ها ھی اتی ب أن تکون مر جعنا. 
,كرما تماق بعبادقنا ومعاملاتنا وسار شمو ننا . | 

إقاءة الادلة عل صدق الذمى صل 1 عاه وسم ك ف دءوټه؛ ا۴ 
مان وظْغته وقسلسته عا يلاقیه من أعدائه . 


٤‏ ۲۳ . اقامة الادلة عل آن وم ألقيامة حق › وعلى أن انار سحاسبون.. 
۽ - تقنيد الشبمات التى أثارها ااشركون حول هذه الأامور الثلائة 
الايقة بأسلوب يقنع العةول » و دى القلوب»› وبرضى العواطف؛ و عمل 
العقلاء على المسارعة إلى الدخول فى هذا الدين عن طواعءة واختیار .. 
ن فضائل سورة الانعام ومزأياها 
تمكارت لاروايات فى بيان فضاثل سو رة الانعام وأا قد ترلت مشيمة 
باللا“ ااحظيم من Sr‏ ء٤‏ تکام آل لاء عن الزات الى مرت م هفو 
ال ورة فى عرضما للحقاثق النى اشتملت ءايما . 
وف ذلكيقول الإمام‌الرازى : هله ألو رة أ خت صت بنو عين من ألف مء 
آجدھا آہا فز أت دفوة وأحدة 4 واكاى ہا عا سبعون la‏ ٥ن‏ 
اللاتكة » والدهب فى ذاك آنا مشت مفة على دلائل التو حيد والعدل والنموة 
والعادو [بطال مقادب الہطاین واللمحدين )1( ۰ 
ويقول الإمام ارطبى : ( هذهل ورة أصل فى عا جة المشرکینوغیر هم 
من‌المبتدء ينوم نکذب با امعث والاشور ٤‏ وھذاً ئی راذا ج وأحدة ¢ 


)0( تسیر اأفخر افرازى + ٤ص‏ المطبعة اأشرفية س Oi:‏ 


= "۳ 
i.‏ ف معنی وأحد من اجه وإن تصرف ذلك بوجوه کثيرة › وعاما نی 
المت-كامون أصول الدين(ر) )٠٠.‏ . 
ويقول ففيلة الاہتاذ الشيخ هرد شلتوت : 
ويجحدر بنا أن تلفت النظر إلى أن سورة الأانمام قد عرضت ما ءرضته 
ف سلو بين بارزين لا نكاد دما بتلك ال كثرة فى غيرها من السورة : 
ما الاسلوب الول فمو أسلوب التقرر » فمى ورد الادلة التعلقة 
إو حورل أيه وقفرده بالماك والتصرف ( وأأقدرة والقہر 6 ف صورة الغآن 
المسام الذى لايقبلالإنكار أو الجدل» وتضع اذاك ضار الغائب عن الحس» 
الحاضر ف القاب ٤‏ وجری علہه أفعاله وآ ار قدرته و مته المارزة لأعيأان» 
والنی لا ماری فلب سام ف انه مصدرها ومفرضما وصا حب أن فیا : 
( هو لذى لقم من طین م قضی جلا ء و أجل مسمی عنده آم 
ترون ) . 
) وهو ته امو أت وفیالڈرض عام سر کم و جہر کم و یماما تکس ہو ن) 
) وهو القاهر فوق عبأده وهو ایم امیر (. 
) وهو الذى بتوفا کم بالامل ویعل مأجر جم با شار ( ۰ 
) وهو اذى آنا کم من س وأحدة ةقر ومستودع E‏ آل ) 
هذا هو أحد الأساوبين . 
أما الاسلوب الثانى فو أملوب تلقين الحجة » والامر بفذفا فى وجه 
اخصم ٥ی‏ 7اخ عليه dac‏ ولات ءايه فاه ¢ وك.ط 4 ٥ن‏ جع جوانبه 


فلا وقطيع اإبغاى منما 6 ولا عد بدا من الا ستسلام ا 


(۱) تفسیر القر طبی ج ص۲۸۲ . طبعة دار الکا قب العرنی سنة ٠١۹١۷‏ م 


۹س 


فی حجج التو حږد والقدرة بقول J:‏ فل ان ماف الموات والارض؟ 

قل َه » کتب على ففسه أرحمة ) . 
( قل أغير اه أتخذ و ليا فاطر السموات والأرض وهو يطعم لايطمم؟ 

قل إنى أمرت أن أكون أول من آل ) . 

( قل ی آخای إن ءعصوت ری عذاب يوم ءظیم ) . 

(ةل غير الله آبغی ربا وهو رب کل شی») . 

وفى حجج الوحى وبيان مممة الرسول - صل اقه عليه وسل وأن 
الرسالة اتنا الدشرية وف إمان الرسول بدعوتة واأعتاده فما على أله » 
وعدم أ كقرائه جم » أر انتظار الاجر متمم بقول . 

( قل ای أ کر شادة ؟ فل الله شہمد بینی وبینکم ( ۰ 

( قر لا آقول اكم عندى خزائن اله ولا أعل الغوب ولا أقول اکم 
نی ملكت : ١‏ ) . 

( قل إن صلای ونسکی وه‌حیای وای ته رب العا این ) . 

وى وعيدهم على التكذيب يرل : (قل سيرواف الأرض ثم انظروا 
كيف كان عاقية الممكدبين . ..) . 

هذان الاساو بان : ( هر کذا) و ( غفل کذا ) قد تناو با معظم ما تف مته 
هذه اأءررة من اجج وقضاءا ايلي > وھا وان جاءا ف غير ها من سور 
القرآن إلا أنما وخاصة الأسارب الثانى وهو أ لوب ( قل كا )لیو جدفی 
غيرها ذه الكثرة التى نراها فى هذه الدورة » وهما بعد ذلك :أسار بان من 
أساليب الحجة القوية التى تدل على قوة المعارضين ولسرافرمف العارضة » 
وم عالة قستو جب تلك الدة التى قستخر ج الق من ففوسيم . . 

ودل الأسلوبان من جه ا على ہما صدرا ف موفف واحد» 
وف مةصد واحد » لخصم واحد بلغمنااشدة والعتو مياغاً اسكدع ,مر بالق ء. 


۷ 


القاهر زود المباجم بعدة قو به تتضافر اتا ف ح شدبدة ةذف ا 
فی معسکر الاعداء فز ازل عده» وترد من بايا نه فرخ ضام ااقسلیم باحق 
الذى يدعى إليه . . 


ومن هیا کات سورة الأنعام بين السو ر المكية» ذأت ان کېیرفی رکیز 
الدعوة‌الإسلامة ٤‏ آقرر اقا 6 وتة ندش المعارضين ۵| 4 وافتهادلالك 
ال ية الإهية أن زل ك طو طا وتنوعآ یانما _— جمله وأحدة و 
مکو ن ذات امتیاز خاص لا يعرف اسو اھا کا قرره جم مور الملاء أه(١)..‏ 
و رول : فنا ی بن لدی هس ير مورة الانعام ¢ تعر طنا لاله لیران 
1 


أ 
و ساب س مما ذا الاسم +9 8 سما لاسو 5 اتی اما + 3 الذهدافق 


الأجالية التى اشتم مت عليما ء ولاب من فضاتاما ومزاياها . . . 


مکان زوطا ٠‏ وليمان اأفترة ارهن الى زات فما ء و أطبيعة مزه الفترة » 


ولعلا بذلك - أا القارىء لكر - :-كون‌قد قدمنا لأثفكر جم لة 
عن هذه ااسورة الكر عة قعينك على تفرم أممرأره|ء وء ماص دها ؛ و تو جيرانماء 
عند تفير نا لآ ياتما بشىء منالتة صل والتحلدل. وات نأل أن ,وفقناجميعاً 
لماعب ورضاه وأن نينا فتنة الةول والعمل . وصلى افه على سردا مل 
وەل آ له وصدیه وملم ء 


. ضير القرآ ن عظيم ص ۴۹۸ طبعة دار الق‎ )١( 


کال ات تمالى : 


ا ارا 
وم 2 a‏ سے رر م 7 م َه سے صاع م ر 
ف 


ھم م ص ادرت مر نو وو I‏ ر ررر ہی آ 
آلو ر تے لذن کفروا رہم يعدلون آلذی خلق؟ مر 

والور م ين کفروا روم دلون وړ هو آذى خلقم من 

لر مرس مرک ورور وم ر وتء د2د م سر نے 


طن م قضیج اجلا واجل مسمی عند ثم انع تمترون ل وھ 
2 2 2 چ ٠‏ ورو او عور کو مور 
اله نی آلسملوات ونی آلأرض بعل سر وجهرڪم ويعل 


مرم ےو ارم 


ماتکسبون 9 
أفتتحت سورة الافعام بتقرير الحقيقة الأول فى كل دين » وهى أن 
الاستحق لاحمد الطلق ؛ والناء ال-كامل هو رب العالمين . 
والجد : هو الثناء يالاان على اليل ‌الصادر عن أختيار من فعمةأوغير ها . 
J‏ فى د المد » للاستغراق » معنى أن المستحق يع الحامد ولكافة 
آلوان الثناء هو اه تمالى : وما كن الد مقةصورا فىالخحقيقة على الله » لآن 
کل ا تیان يقابل بالشناء فمو صادر هنه ومرجعه ليه » إذ هو الخالق 
لکل شیء؛ وما قد م إلى بض الا سمن حمد جزاء حسام » فهو ف الةرةة 
جمد لله » لا نه میحانه ‏ هو الذى وفةمم لذللك ‏ وأا اه . 
وقد بين بءض المغسمرين الح-كمة فى أبتداء ااسورة الكرية بقوله تعالى : 
اداه » کا بن الفرق بن الماح والجں الي ففال : , [عم أن الد آء 
من الد والدد أآء من‌الشکر اا بیان ان المد اعم من امد فلن المد ح 
صل للعاةل و لغير العاقل لا أنه کا سن م دح ار جل العاقل على زوا 
الله ف ذلا قد دح لمو اؤ لين شمكله » وما المد فاته لا عمل إلا 


۹ س 
#للفاعل الختار على ما يصدر منه من الإنعام و الإحمان ثبت آن المد آعممن 
المد » وآما ببانآن الحد أعم من الشكر فلن الاند عبارة صن تعظيم القاعل ‏ 
:لجل ماصدر عنه من الإنعام سواء كان ذلك الإنمام واصلا [ليك آو زل 
:-غيرك وأما اشكر فيو عبارة عن تعظيمه لجل إنعام وصل إليك فثيت 
با ذ كرنا أن المد ح أءم من المد وهو أعم من الشكر . ذا عرقت هذا 
خنقول : إ ما ل بقلل المد ح ق لافنا بيينا أن الماح كا عصل الفاعل الختار 
فقد صل لذيره . آما الجد فإنه لا صل إلا لافاعل الختارء فكان قول 
الجد له تصرعا بان المؤثر فى وجود هذا العام فأعل غختار خلمه بالمدرة 
والمحيئة . .. وما لم يقل الشكر له ء لانا بدا أن الدكر عبارة عن تعظيمه 
بسډب إنعام صدر منه ووصل إامك » وهذا «شعر بأن المد [ذاذ كر تعظيمه 
بسب ما وصل إليه من‌النعمة » لف يكون ا مطلوب الام ل لهوصولانعمة 
امه وهذه درجة حقيرة فما إذا قال لدت فذا يدل على أن‌العيد حمد هلا جل 
كوه مستحةا للحمد لا صوص أنه - تعالى أو صل النعمة إله» فيكون 
الإخلاص أكل » واستغراق القاب فى مداهدة نور الح أقم » وانقطاءه 
عا وی الق آقوی وأثڊت (1) - 
هذا وف القرآن اکر :م خمس سور مکیه اشرکت ف الافتتاح بتقریر 
أن الد ته وحده» ولکن کان كل سورة منهج 'خاص ف بيان أسياب 
ذلك الحد. 
أما السورة الأول فى سورة الفاحة التى تقول فى مطلعما ‏ الحداقهرب 
الما لين » . 
أى : أن الجدلته وحده» الفى رى هذا العام أربية خلقية أساسما الإجاد 
والتصوير » ورباء تريية عقايةاساسما منح قوى التفدكير والإدراك »ا آفه : 
رباه تزبية تشر بعية قو مہا الا حکام النی او حى ما لى ر لفق بط اتح قاق 


)1( افير ما ت مالةب ج ٤)‏ س" لاخر اأرأزى لطع ة الك رفةسنة a1:‏ 


gy‏ س 


م قه بربوبيته للعالمين ؛ والربوبية المطلةة تاظم التر ببة الخاةية جسمية ٠‏ 
عقلة ء عن طربق الإجاد والتصوي › کا تنتظم الثر بية النشر بعية ى . 
ساسا الآحکام انی أو حاها اله إلى آنيبائه ورسله . 

٠ وبجىء بعد سورة الفاتحة فالر تيب المصحنى سورة ال نمام فائيتت أبفا‎ ٠ 
. تحقاقی [لد لله و حدم › 4 « خلق اأمأاوأت والأرض وجعل الظلمات.‎ 
الور ؛ وی تتم با لحد روث هن وع خا ص من اتر بية > وهو افر وة الخلقية‎ 
. عى أاسما الخاق والإعاد والتسوبة والتصور الحقيقى‎ 


م ىء بعدهما سورة «الكمف » فتقوت أن الحدقه ء لاله « أنزل عل 
ده الكناب ولم عمل له «وجاء فتراها تتم بإبراز التربية التدربعية التى.. 
ذب الروح » وتهدى الفسكر . 

والسورة الرابعة افتى افتتحت بإثبات أن « الجده »هى سورة سيا ء انه 
سيحافه _ « له ما فى ال-موات وما فى الأرض وله المد فى الأ خرة وهو 
نکم ا بير » “م تراها بعد ذلك زاخرة بالحديث عن آفو اع اتر ببةالطلقة 
ی جلى ف ارساء مظاهر عل انه الدامل » وملكه املق » وقدبيره اکم 
ز رقه المافذة التى مله أهلا اكل حمد وناء . 

أ ما السورة الخامسة فهى سورة فاطر » فقد أبتت فى مطلمما أن ا لدت . 
نه « قاطر السموات والأرض » جاعل الل<ثكة رسلاء أولى أ جنحة مثنى 
لاث ورباع » بز يد فى الاق مارشاء إن اق علی کل شیء قدر » والذى يقرا" 
ه السورة السكر :٤ة‏ بد بر پراها نتم بإراز إثبات أن اد لله وحده عن . 
يى المع بين الربيتين الخحلقية والتشى بعية فمى تف كر خاق ال موان . 
لآرض والجبال وتصريف اليل والنمار والشمس والقمر . . کا تقذ كر 
اع الناص ف الاقتفاع بو حى الله »ودی أنييا قه ورمله . 

وهكذا اد أن‌السور اخس قد اشتركت فعا افتتحت جملة «الحمدلةه. ` 


¢ س 


وف قەس الخمدو لاء عله وحدم , إل أن کل وأحدة مدہا قد EA‏ 
منمجا خاصا ف تقربر هذه الحقيقة ؛ وف إقامة الأدلة على صدقما . 
وقد أحسن الةرطبىعند ما قال : « فإنقيل : قد افتتح غيرها-أىسورة . 
لکل وأحدة مله معثی ف موطعه › لا ۇدى عن غیره من أجل عقده باانعم 
اختافة وأيضاً فلا فه من‌الحجة ف هذا الاو ضع ەلى الذين م بر م بعدلون؛(۱) ۰ 
شم بين القرآن بعد ذلات الا باب التى تعمل العقلاء على أن بعلو 
حدم که لته تعالی ‏ فقال : 


3 الذى خاق السموأت والأرض ؛ وجعل اإظلرأات والنور &. 


والمعنى : الحمد كله قه الذى أنشا بقدرتههنه العوالم العاوية والسفليةء . 
وأو جد مافمرامن مخلو قات ناطقة وصامتة » وظاهرة وخافية وأ<دثمايتعاآب 
علا من عولات وتقابات ونور وظلات . فاجلة الدكر مة قد اشتملت على 
سین من صفات اله تعالیى - شان و جوب امستحةأق الحمد الكامل له 
عز نجل - وما خلق الموات والآرض وجعل الظلمات والنور . 

وعبر ‏ سہحانه ۔ فی جانب السموأت والأرض علق » وف جا نب.. 

الظلبات والنور يجمل » لأن الخلق معنا هنا الإنشاء والإيجاد الإبتدارمن 
العدم » أما الجعل فیتضمن معنى ق کو يزشىء مزشىء أو منأشياء فالظلاته - 
ولد من اختفاء ااشمس هن الأرض » والنور بتكو ن من بزو عااشمس 
عي الار ض ٠‏ وهن. التقاءات الكو نية هى بتقدير أقه العز رز العليم 


وال ما <بال۔کشاف ٠:‏ وألةرق بین الاق والجعل. أن الاق في دی 


(۱) تسیر القرطبی +1 ص ۴۸۲ طبعة دار الکا تب العرنی نة ۱۹۹۷م »: 
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"ادير » وف الجمل معنى التضمین » کإنشاء شی من شیء» أو تصبیر شىء 
شيا » أو نقله من مكان إلى مكان » ومنذلك «وجعل منها زو جماء و جعل» ٠‏ 
#اظلمات والنور »» لأن الظامات من الاجرام ال كاثفة » الور من 
لار ٠)۱»‏ 
وقال الفخر الرازى : , وإعا حسن لفظ الجمل هناء لان الذور 
والظلمة لما تماقا صار كل واحد منمما كا ما تولد من الآخر »(۲) . 


وال السعود : د والجعلهنا هو الأنشاء والإبداع كالحلق » خلا 
أن ذلك - أى الاق مخ:ص بالانشاء ال كوينى وفيه معنى التقدير 
والةسوية وهذا عام له ك فى الأية الكرمة والشربمى أيضاً كا فى قوله 
تعالی ۔ ( ھا جعل الله من كيرة . . (( . 


وقد وردت موص تەر أن الأارض سمح طبةات کا اسم‌وات . 
إلا آ٣ا‏ فى كثير من المواضع القرآنية تفرد - أى الأرض - وتجمعالساء 
کا هما ء لمظم السماء . ولإحاطتما بالارض ؛ و لاان ل یعرف آں انه تعالی ۔ 
قد عصی فما 5 طقا تما ما بزة وتشصل بعضما عن بعض» عذلاف طبعقات 
الأرض فاا متصلة . 

والمراد بالظلمات هنا الظاهات الحسية »)ا آنا مراد بالتور الاور الحسى 
لاناللفط حقيةةفي مما ء ولام ما إذاجملا مقرو نين بف كر السمواتوالارض 
فانه لا فم منمما إلا ھا تان الک فہتان اجس وستان › ولان‌القرآن شيد 


)١(‏ اا۔کشاف + ۲ ص م للزمخشرى . طبعة دار ال كاب العرن 
ببیږوت .| ۰ 
)٣(‏ تسیر الفخر ألرازى + ۽ ص مه . 
(۳) تسیر أيز اسرد + ۲ ص ۷۷ طبعة صیح E?‏ 


e 


عغفلق هذه الأاشياه . 


ويرى بعض الهسرين أن المراد بالظلمات » ظلمات الشرك وال.كفر 
والنفاق » وأن المراد بالنور» ثور الإبمان والإسلام واليقين » وعلى هذا 
الرأی کون المراد جما معنو يا لا حسيا . 


قال صاحب المنار : قال الواحدى : والاولى حل الافظين علہماء 
واستشكلة الرازى لانه مبنى على القول بجواز المع بين الحقيقة والجاز ء 
والمختار عندنا جوازه » وجواز استمال المعترك فى معنييه أو معافيه إذا 
ااحتمل المقام ذلا بلا التباس کا هنا » والتعبير بالجمل دون الخحلق يلاثم 
هذا فإن الجمل بشمل الخاق والأمر - أى الشرع كا ققدم » فيفسر 
جع کل فور ما پلیق ب(۱) . 


وعبر القرآن فى جانب‌الظلات بصيعة المع » وفى جافب‌ الور بالإفر اد 

لان الذور واحد ومن نتائجه ال-كثف والظور» وتعدد أسبا به لا بغير 

حقيقته . أما اظامة فإما متدوعة بتنوع أسباسما ء فياك ظامة الليل ء وهناك . 
ظلمة المجون › وهناك ظامة القجور » وهناك ظلمة الغام» وهىتتغير حقائةما 
بتغير أسباما . ثم مة إشارة إلى أمر معنوى وهى أن ظلمة الإدراك تتعدد 
حقاقما » فمناك ظلمة الإحعراف ؛ وظلمة الأهواء » والأموات وطمس ٠‏ 
القلوب . 


(۱) تفسير المنار + ۷ ص ۲۹٣١‏ لاشبخ رشيد رضا . طبعة دار المنار 


نة ۱۳١۹۷‏ هجر ية . 
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والنور واحد ( وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا قتبعوأ السيل فتفر ق. 
یکم عن سبیله ) فالنور ف هذا واحد(۱) . 

2 بين - سبحا نه - المؤقف الجحودى الذى وقفه المشركون من قطية 
الالوهية فقال ( لم الذين كفروا بر مم يعدلون ) . 

العدل : المراد به هما اأة وره » فقأل : عدل الثىء با أشىء [ذاسواه به 
والمعى : أن الله تعالى - هو الذى خاق الموات والآأرض » وهو الذى. 
جمل لاظلات والنو ر » فمو لذلك من حقه على خلقه أن يعيدوه وحده وأن. 
يخصوه بالحمد والثناء ولتك الشركين مع كل هذه الدلائل الدالة على 
وحدانية انه وقدرته يآوی به غيره ف العبادة » ويشركون معهآلمة 
آخری لا تنفع ولا تضر 

وهذه الخلة الكرية معطوفة على جلة ( الحمدق ) على معى أن الله 
تعالى د حقيقى بالحمد على ما خلق من نعم » وأو جد من کاثنات ثم الذين 
کفروا بجحدون کل ذاك فیشر کون معه 1ة آخرى . 

ومحتمل أن اون معطوفة على جملة « خلق السموات والأرض»على 
می أن لله _ تعالى ‏ قد خلق الأشياء العظيمة التى لا بقدر علا أحد 
سواه » ثم إن المشرکین بعد ذلك پعدلون به جماداً لا يقدر على شىء 
صلا . 

وجاء المطف , م > لإفادة أستيعأد و استقباح ما فعله الكافرون, فام 
ورعمالمراهين الو اضحة والداله على وحدانية أله وقدرته » قد برلوإ عدارکېم 
إلى الحضيض فسو وأ فى المبادة بين الجا اى والمخلوق . 


(1) 4ة لواء الإسلام العدده السنة ٣م‏ : تفسير سورة الأنعام لفضيلة 
لاذ الذيخ ګید آی زهرة : 
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قال ألقر طبى : قال ابن عطية  :‏ فم دالة على قبح فعل الكافرين لان 
#لمعنى أن خلق السموات والأرض قد قةرر » وآباته قد طعت » وإنعامه 
يذلاك قد تہين ثم بعد ذلك کله دلوا بر حم » فمذا 5 تقول : با فلانأعطيتك 
-وأكر متك وأحسنت إليك ثم تعتمنى ؟ ولو وقع العطف ‏ بالواو فى هذا 
ووه م پازم التو بيخ کلزومه بم » (۱) 2 

, ثم ساق القرآن فى الا بة القانبة دايلا آغر على أن اله تعالى _ هو 
المستحق لاءبادة والحمد » وعلى أن يوم القيامة حق فتجحدث عن أصل 
خلق الإنسان » بعد أن نحدث فى الآية الأولى عن خلق ااسمو ات 
والارض فقال : 

هو الذى خلقكم من طين » ثم قضى أجلاء وأ جل مسمى عنده » 
م آم مقرون ›. 
آی : هو الذی انشا کم من‌طین ؛ ثم تمہدک بر عایته ف مراحل خلةکم بحد 
ذلاث » کا فال _ تعالي, - : ولقد خلةنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه 
نطفة فى قرار مكين . ثم خلةنا الذطفة علمة » فخلمنا العلقة مضفة »› فخلقنا 
المدغة عظاماً فكو نا العظام احا ثم أنعأناء خلةاً خر » فتبارك الله أحسن 
الخالقين ثم [نكم بعد ذلك لميتون . ثم [ندكم أ بوم القيامة تبعثون » . 
وفى ذ كر خاق الإنسان من طين » دال على قدرة أله وعظمعه » لانه 
«مپحانه - هو الذى حول هذا الطين إلى بعر سوى مفكر »› بختار الخير 
فیہتدی و یختار الشر فیردی »ک أن فه آذ کیرآ له باصله حتی لا وتک 
أو يطغى » وحتى يوقن بان من خلقه من هذا الأصل قادر على أن بعيده 
إلي--ه . 


. ۴۸۷ #غسیر القرطبی + ۲ ص‎ )١( 
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قال تغالن : د منبا خلقنا ج.وفيما نيد وهنبا فخر جكم تارة آخرى» . 
د. ٠‏ فال أبو لأسمو د : ( وتخصيص خاقممبالذ کر من. بین ساثر دلا آل ۴ة 
نعف مم أن ماذ كر من خاق‌السموات والأرض من أو ضحپاوأظمرهاً : 
الما أن عل النزاع بهم > فدلاله بده خلقم على ذلاك أظر » وم بعثون 
أنفد مم أهرف » والتعامى عن الحجة البينة أقبح )١()‏ . 

وقال الل : (ا وما اسب هذا الخاق إلى المخاطبين لا إلى آدم - عليه 
الشلام ‏ وهو المخلوق منه حقيقة . اتوضيح منها ج القياس » والمبالغة فى 
إزاحة الاشتباه والالتباس » مع ما فيه من عقيقالحق » والتابيه على حكمة 
خفية هى أكل فرد من آفراد اليدر له حظ من إنشائه ‏ عليه للام 
منه . حيث لم تكن فطر ته البديعة مقصورة على نفسه » بل كات أعوذجا. 
مزطو,ا على فطرة سائر آحاد ابعر انطواء إجهالياء كان حاقه ‏ عليه 
السلام - من الطين خلا 1. كل أحد من فروعه )(۲) . 

ثم قال - تمالى - « تم قضى أجلا » وأجل مى - عنده » . الأجل 
فى اللغة عبارة عن الو قت المضروب لانقضاء المد » وأجل الإنمءان هو الوقت 
المضروب لانتہاء عره . والمعى : أنه سبحانه - قد ر أمادة أجاين : أجلا 
فی عند ه یام امك أن اشوا زمناأمعمناء و جلا آخر تد من وآت مو ef‏ 
إلى أن ببعثهم اه من قبورم عند أنتماء عمر الدنيا ليحاسبمم على آعاهم» 
هذا هو الرآى الأول فى معنى ال اين . 


وقيل : المراد من الأجل الأول ]جال الماضين من الان » ومن الثانى 


(۱) تغ-ير أن المعو د ۔ + » ص ۷۸ . 
(۲( حاشية اجل عل اللااين + ٣ص4‏ 
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. جال الباقين منرم . .وقيلى-المراة من الأول النوم ومن الثانى ارت ۔. 
وقيل : المرادمن الأول ما مضى من عر الإاسان ومن الثاني مأ بقى منه . 

والذى نرجحه هو الرأى الأول لباب منبا . 

. أن من تقب ذ كر الأجل المسمى ف القرآن فى سياق الكلام عن‎ - ١ 
الناس براه قد ورد فى عمر الإاسان الذى يمى بالموت . وهن ذلى وله تمالم‎ 
ولويۇا خذ اه الناس بظلمم ما ترت على ظم رها من دابة ولكن يۇ خر‎ « 
إلى أجل مسمى » فإذا جاء أجلملا يستأخرون ساعة ولا بستقدمون»(۱)..‎ 

وقوله ۔ تعالى « .. يقر اکم من ذاو بكم ويۇخرک إلى أجل مى 
إن أجل اق [ذا جاء لایۇ خر لوکنتم تعلهون »(۲) . 

۽ أن الأية الكر بمة مسو ةة لإثبات وحدانية اله ولتقر ر أن البعثه 
حق » قالناسب أن بكون اراد بالأجل الثاف هو ازتباء عر الدنبا و بعت . 
الناس من قبورم . 

ولذا قال أبو السعود فى #ضعبفه ال5 راء المخالفة للرأى الأول : « ومن 
هبنا بين أن ما قيل من أن الأجل الأول هو النوم والثانى هو الموت» 
أو أن الأول اجل الماضين والثانى أجل الباقين » أو أن الأول مقدار مامضى 
من عمر کل احد والثانی مقدار مابقی منه ؛ مالا وجه له املا » لا رایت 
من أن مساق النظم الكريم استیعاد امقر م ف البعث الذى عر عن وقته. 
بالأجل الس . فحيث ار يد به احد ماذ كر من الامور الثلائة فن أیشیء۔ 
#رون(۳)؟». 

۰ سورة الفحل : الأية‎ )١( 

(۲) سورة وح الأية > . 

(۳) آفسیر أنى السود + ۲ ص ۸۰ . 
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۽ - أن الرأى الأول هو الرأى الماثور عن بعءض الصحابة » وبه قال 
- جور امسر ن » وقد عزاه امن كثير فى تفيره إلى عشرة من ألتا بعين )١(‏ . 
وعطفت الجلة الكرعة بم للإشارة إلىأطوار خاق الإنسان المختلفةء 
-غپو فى أصله من سلالة من طين » ثم ,صيره الله - تعالى - فطفة ء فعلقة » 
-فضغة » فعظاما ‏ م یکونه - سبدانه ۔ وتعالی خلقا ]خر . فتبارك اله 
آحسن الخالقين ». 
ووصف الاجل لای بأنه ( مسمی عنده ) »لان وقت قيام#ساعة من 
الامور الى لا يطلمبا إلا الله قال - تعالى - : « يسألوتك عن الساعة أيان 
۔ مرساها » قل [ عا علمما عند رب لاجلیما لوقتما إلا هو ء قات فیالسموات 
. واللارضلا تأفيكم[لا بغتة د يسالو نك كاك حنى عنما قل لما علمما عند اه 
وا-كن اكفر اناس لا يعلمون »(۲) . 
وجاء قوله تعالى « واجلمسمی » مقدما على ( عنده) لانه مپتداء و الذى 
موغ الابتداء به مع كوه نسكرة تخصصه بالوصف فقارب المعرفة لذلك » 
٠‏ فو كقوله ‏ تعالى - د ولعبد ممن خير من مشرك » . 
ومعی ( عنده ) ای : فى علامه الأذى لا يلمه أحد سوأه » فهى عندية 
قشربف وخصوصية . 

ثم ختمت الاية لكر ية بتوبيخ الشا كين فى البعف والحساب فقال 
قعالی س : 

د ثم آم ترون » . الامتراء : هو القرددالذى يهى إلى حاجة و بجادلة 
وقد يمى إلى شك م إلى [ .کار . مأ خوذمنمرى الضرع [ذأ ٠ء.حه‏ لأدر 
ووجه ااناسبة فى استعاله فى الشك أن الك سيب لا ستخراج الملم الذى 

- هو کاللبن الجا اص من بين فرث ودم . 


)١(‏ داجع ہر أن کثیر + ۲ ص ۳م طبعة سی الحلبى د 
(۲) سورة الأعراف الاي ۱۷۸ . 


— 4 


< * والمعى : لم [نكم بمد كل هت الدلة الدالة على وحداتية اقه :وعلىآن 
و حى » #شكون ف ذلا » وتجادلون المؤمنين فما تشکون قه » 
بير عل ولأهدی ولا کتاب مير . 
وجاء العطف بثم لببان التفاوت ادكبير بين الحقاثق الثابتة التاصمة » 
وبين En‏ الجادلة فيا . 
قال الالرتى: « والمراد استيماد أمتر اممف و قوع البعث و خققه فق 5 عه 
حع مشاه دتمم فى أنفسمم من‌الدواهد ما يقع مادة ذلاك بالكاية فإن من قدر 
على إفاضة الحياة على مادة غير مستعدة لثىء من ذلك ء كان آوضح قتدارةً 
على إفامته على مأدة فد عدت له وقارئته مدة )۱(٠‏ . 
وبعد أن آقام - سيحاقه _ الادلة قىالأيتين السا بقتين على آنههو المستحق 
للعيادة والحد» وعلى أن ن بومالقيأمة حق»› جاءتالاية الثالة اتم غه سبحاته 
بانه ھر صا حب الاطان المطلاى هذا الكو ن فقال تعالى- :د وهو اله فى 
ا#اسموات وف الأرض بعلم مرکم وجهرکم ویعل ما تمکسپون » . 
آی :آنه سی دان - دو لمعبو د عق ف اا موأت و الأرضء العم بكل 
:شىء ف هذا الوجود» الخبیر بکل ما پکسبه الإندان من خیر او شرفجازیه 
عه ا إستحقه . 
والضمير « هو » الذى صدرت به الأبة بعود إلى اق تعالى الذىتمت 
ذاته فى الا شين الا بفتين بأفه هو صاحب الد الطلى » وخااق ال-موات 
والأرض» وجاءل الظلات رالنور » ومنشىء الإندان من طين » وآفه(ذ لك 
یگون مما بالعبادة والخضوع . 
وقوله - قعالى - : « وهو أله »> جملة من متدا وخر » معطوفه عل 
ما قباما د سبقت لپیان شمول ألوه ته جيم المخلوقات . 
() تضیر دوح اا المعانی للآالومی + ب ص ۸۸ طبعة منير الدمشقى 
rk ٤(‏ 


— نق — 


قال اف اأسعود : : وقوله « ف ااءمو أت وف الارن»ء تعلق با لمعی الوصو 
الذی ينبىء عنه الاسم الجلايل إما باعتبار أصل اشتفاقه وكو نة حلالمزا ۰ 
باحق » كأنهقيل : وهو المعبود فما . وما باعتبار آنه اسم اشر ا اشرت 
به الذات من صفات الكال » فلو حظ ءه مها ما بقتضيه ألمقام من Su‏ 
حسما تيه المشيثة الينية على اکم البا لخة ‏ فعا به للظرنى من تلك 
الحرثية فصا ر كانه قل : وهو الالاك أو التصرف المابز ف ما کا فى قول 
- مال : : وهو ۰ إله وف الأرض [ه(١)‏ . 
وجلة ء بعل مرکم وجور کم وپعل ما قکمبون » تقر لعی| ابللة الول 
لان اذى استواى فى عامه اسر وألعلن هو أله وحده. وګوز ن کون 
اما فا عى : دو مم سر کم وعمرک م ؛ أو خبراناتا. 
م صور - سیدانه ۔ طہ .48 ة الجاحدين الذين م - لا ناماس بمارم 
, واصرارم على العناد - غدوا ل بولا ت مدمم حجة و ساق 
م آخبار من سقو م . فقال - تعالى - 


مر رم ت م و ا و رر 
وما تانيم من ءاية من ٤الت‏ ر 0 


جرس ي مس ?9و 2و م 


a Sg‏ را 
e‏ استېز٤ون‏ ری ار برو کر اتام ن لی 

ت و ت و 2٤و‏ مور م 
من رن . oes‏ 1 


2 
ار س ر ص ص وام کا 


والعنى الإجمالى للآية الأولى : أن هؤلاء الجاحدين لرسالات الله > 


(۱) تفسير بو ااسعود +۲ ص ۸۰ . 


0= 


٤‏ اتيم «عجزة هن الأمجزات إلدألة عي مداك ۔ یامد ۔ فا تیاه عن 
ربك إلا تلقو ها بالإءراض ٤‏ واستةٍلوها | رف والاس:خفاف ل 
وإعراضمم عنما بالكاية بعد بيان كهر هم باه - تعالى - وإعرأضمم ءن بض 

و هن »›» الأول لاستةراق الجاس ألذى يئم ف ر الى » كةو فك : 
« مأ تاد E‏ € والثافءة 1 “ەمن »› ات le:‏ ٫ظمر‏ هم دلبل َط من الا دلة 
| ی وجب الأظر وألواًء ٥ل‏ والاعتبار 6 إل آھہ ارہ وأمرجوا 2 
قاو ٣م‏ وعدم ره م هم للعو اقب ۰ 

وإضافة الأيات إل أمسم أرب = عرز وجل ت تول على فيم شاا 4 
وعلى أن ذم ا 3 هو 7 کذوب لما رفوا ەھ در ءج پدل ل شدة 
عنادهم وإيغاهم ف اكفر واأجحود ۰ 

والابة الكر عة بأسلو ا لاف الحصر ٤‏ وباشت )اها عل کان وخمرها 
اميد لادوام ٤‏ والاستمرأر ٤‏ اقرل أن الإءراض عن الق دم < وأم 
اوا على استعداد لتقيل الق ممما اتضحت مماله » وأسفرت حججه . 

م بین - سحا له 8 ل 1 توأ بالإعراض عن الق ٤‏ :ل #اوزوا 
ذلاك إلى اکم بدعاته » والتطاولعامم » وأم اتيجة لذلا اكا 

شرن عاقبته خر فال n‏ على کو اود کن بوا باحق e i‏ 

قوف بام آنياء ما اوا ر4 اس هزون € 

فالا ية ال كر عة کش فت ؛ يلؤپ م کد دن جاب من دتو ھم ومام 
وسوء آدہم 0 روف أ فخا مه أ ,24 تا عن عنادهم eris‏ عن احق 

وقد بین الفخر الرازی مراحل مادم فالہاطل کا صورھا رآ فقال 
رمه أ : 


(۱) تسیر الالوسی +۷ ص ٩۱‏ 


~— ga — 

« إعل آنه _ تع الى - رةب أجوال هؤلاء الكفار على ثلاث مرأتب : 

فاا ةالول و pf‏ معر ضبن ع نالتا ءل فى الد لا ثل والتفكرؤ الإينات. 

والمرتية الثانية : كوم مكذ بين ما » وهذه المرقبة أزيد عا قباما ء لان 
المعرض عن الشیء قدلا بکون مکذبا به » بل یکون غافلا عنه غير 
متعرض له » فإ ذا صار مکذبا به فقد زاد على الإعراض . 

والرقبة الثالثة : کو ېم مستزئين ها ء لأن اذب بالشیء قد لا يبلغ 
الإذكار» فبين - سبحانه ‏ أن أرلثك الكفار وصلراإلى هذه المراقب 
اللا ثة على هذا ار تيب )١(»‏ . 

واأراد باحق الذی ک نبوا به قہل 3 القةرآن 0 وقیل 3 ألعجز أت 6 
وقبل إنه الشرع الذى أنى به د - صلى الله عليه وسل - » وقبل:إنه الوعد 
الذى ,رم 4 تأارة» والوعءد اأذى عذرهم اديه بار آأخری 6 

والذى راه آن۔کذیبمم قد شم ل کلذا ٤‏ و بعد م دخوهمف‌الإسلام 

ود صارواً مکذ ین يالله وملا کته وکتيه ورسله والبوم الآخر . 

واأنعير بقوله » 1 جاء هم « «قد أن احق ؤر وصل [أم 4 وطرقی 
فلو جم وأا عم ٤‏ وا كتوم وا وصموا ع4 . 

والانہاء : م ۴ وهو ما يعظم وقعه من الاخبار والمراد ما ف وله 
- تالی - : د فسوف اتی مآنباء ما کانوا به وستهز تون» الا خبار عن‌العذاب 
الذى #وعدهم أله به عد [صرأرهم عل كفرهم 4 وذظيره قول ثَّ تعال : 
« ولتحلمن نبأه بعل دن » . 


)١(‏ تفسير مفاتیح الغبب ٤+‏ ص إ۱ لاخر الرآزی ٤‏ المطيمة اشر فة 
سنه ۱۳۲٤‏ د ., 


او 


5ال صاحب المکشاف : , فسوی باتہم آنباء » الدیء الذی د انوا به 


يستېزئو ن » وهو القرآن › آی آخباره و<واله » مع : يعو ن‌بأیشیء 
استېزءوا ۶ و سیظې رطم آنه م يکن مو ضع استم‌ز اء » ولك عاد زرسال اامذأب 


0 ف الدنيا أو ف بوم للقيامة عند ظہور الالام وعلوکلمته )1( - 


۰ ثم سات القرآن هم على سبيل النصيحة والإرشاد أخبار من سبقوهم 
فى الكمر والطر وببن هم وه عاقبتمم امعتہر وأ وبتعظو | فقال ۔ تعالی۔ : 


ہ آل برو کم آھاد کنا من قبلہم من قرن مکناهم ف الأرض ما لم كن 


E 


قال القرطبى : ء القرن الامة من الاس وام القرون . قال الشاعر : 
[ذا ذه القرن الذى كنتفرمم وخلفت فى قرن فأنت غريب 


فاقرن كل مالم فى دصره » مأخوذ من الاقتران › ی عا مقترن ہم 
إلى بعض > وفی اللجدبت الشریف : «خیر الاس قرنی ۔ پعی آای ۔ 
ثم الذين يلو نهم ثم الذين بلونمم » فالقرن على هذا مدة من الزمان » قيل : 
ستون عاماء وةل : سبعو EES‏ ن ء وقيل مائة ‏ وعاره أ کشر 
آفات اديك - أن القرن مائة سنة »> واحتجوا بأن النبى ا 
کال لحد اله ان ر : « تعيش قرا » فاش ماثة(۴) . 

والاستفہام الذى صدرت به الأية الكر مه ويخ اكمار و تبکي تمم ٤‏ 
وإة. كار ما وقعمنهم من إعراض واصترزاء » وهو دال عل فع عذوق دل 
عليه سابق اكلام ولا حقه . 


0 الکشاف + ٣‏ ص لازە‌خشری طبعةدار الكاآب ااعر ى یر وته. 


r 


والتقدر : اوا عن الحى وأءرضوا عندلاتله > ولم يبروا بتدر وتفكر 
كم أملىكنا من قبام من أةوام كانوا أشد منهم قوة وأ كر جما . 

وة ۶ اها کا» سات ملد مقعول رای إن كانت بصرية » وسدت 
مسد ممع و أا إن كانت علية » و « كم » مفعول مقدم لأهاكناء و «من 
یلم > عل حذنف المضاف » أى : من قل زمنمم ووجودم . 

قال صا حب المنار : , وكان الظلاهر أن يقال » :مكناهمف اللأرض-أى 
القرون - ما لم كنم » أى الكفار امحكى عنم المستفمم عن حاهم» فمدل 
عن ذلاك بالااتفات من الغية إلى الطاب » لما فى إبراد, الفعلين بضميرى 
عة من امام اتاد مر جما »> وکون الأئت عين الى › فقيل ما 
کن ک(۱) . 

و ,ما »ف قوله « ما لم نمکن لک » عتمل أن ۲-كون موصولة عى 
الذى » وهى حينئ صفة أمدر عذرف . والتقدر : مکنادم فی الارض 
لكين الى لم #-كن اك والمائد عذوف : أى الذى لم مكنه ا . 
وحتمل أن -كون ة-كرة موصوةة باجملة المنفية بعدها والعائد محذوف . 
ا : مکناهم ف الارض شیا ل (r)! aN.‏ 1 

ونی تعدية الأول قر مکناهم »> يتسه والقاى وهو ,م کن لکم »با للام 
إشارة إل أن ااسابةين قد مکنو ا بالفعل من وسال العيش الرغدما ام قفر 
مثله لاء المندكرين لد عوة الإسلام »وهذا أعظم ف باب القد رة عل إهلاك 
ھۇلاء زلذ نهم آعجز من سام 2 

هذا > وقد و صف الله أو ك المراكين اماب اجترا م لاسيات بصفات 
لات لم تو فر لامشر كين المع اصر بن اہی - پر . 


(۱) تفسير نار ج ۷ص ٣۰٣۷‏ لايخ رسد رطضا . 
() حاشية ال على الجلااین + ۲ ص ۷ يتصرف وتاخيص . 


#., 


— 08 —-_- 


وصةءم ت أولا ت بام کانوا أوسع ll‏ , وأ كثر عر آنا وأءظم 
-#ستقرارا » کا يفيده قوله عالى.« مكثاهم فى اللأرض مالم مسكن لكم » . , 
قال صاحب. الكشاف : « والمعنى لم نعط أهل مكة عو ما أعطيناقوم عاد ' 
و وعيرهم من الرطة فى الإ جسام ؛ والسعة ف الاموال 6 والاستظہار 
با سباب الدنيا »(۱) . 
ووصةمم r‏ نیا - بام کانوا اوغ عرش واف حالاء وما بالا 
. دل على ذلك قوله تعالى : 
« وأرسلنا الساء عليهم مدرارا » ى : آنرلنا عأبيم لطر النافع بغرارة , 
و وعءر عه بالساء لاه بزل مما . 
ووصةمم الا بآم انوا مذعمان ااه اكير ة لی سیر ون 
اراک راء ون ٤‏ فمدنون مستا 2 علي ضغا فما ۰ وشمتعون بالظر إلى 
مناظر ها الله > کا نرشد لبه وله ¬ تع ال -: وجەلا امار بجری من 
م ۴ آی : صیر نا لاان جری من ت مسا کتمم 
وکن مادا کافت عأقية هولاء ألنعمين تلا النعم الوفيرةالى لم امسر 
لهل مكة ۽ كانت عاقبتمم ‏ کا خير القرآن prs‏ - « فاا كتاهم ذاو ٣م‏ 
وھا من بعدهم قرفا آخران» أى:فكفروا بنعمة أله وجحدوا فأهلكناهم 
وساب ذلاف »> أذ الذنوب مەب الانتقام وزوال النعم 
د والإهلاك سيب الذنوب له مظبران : أحدهما ء أن‌الذنوب ذانماعلك 
الام » إذ شیع فما الترف والغرور وال اد ق الأرض وبذلك تنحل 
e‏ و#ذهب قوتياً . 
والمظمر الثانى : : [هملاك اه - تع ال _ ا عماا على ا 2 


)١ 0)‏ قفسیر كاف ج ۲ ص ٦‏ . . 
)۳( سیر مسوزه ة الأانعام مله اتاد الخ ړل ا زهرة 0 جل 


لواء الإسلام الية مم العدد الخامس ص ۲٤۲‏ . 


أ 


NE 
SS 


— ۾٣‎ 


وقو4 _ تعالی ۔ فی ختام الآية د وأنداًزا من بعدهم قرا آخر بن »ءيدل. 
عل کال قدرة الت . ونفاذ إرادته ء وأن إملا كه لتلك الأمم بسدب 2 
آم بتةص من ما که شیا > انه سبهانه ۔ _ كلا أهلك أمة أتدا ٠ن‏ 
م E‏ 
بعدها آخری . 


تال ۔ تعالی۔ ہ ہ إن تولو یس ہدل قو ما غیر کہم لا پکو نوا مثا لکم(۱). 


م بين القرآن توغلمم نی ادود واناد وانصرأفہم عن الق مما قوت.. 
أدلته»وساق جانبا منأفو الممالباطلة ثمرد ما ود ح ضما فقا ل۔ قعالی-2. 

ر3 ۶ E‏ 2ه > ر 9 
رو رص N‏ رم کر و rE a‏ 


کار ا ولو ا اا 


عرو ع روم ا رر رک | LL e E‏ م ل کے ع رر ص ی سے رم و 
بتظرون ر( ولو جعلتله لکا عه رجلا و وللبسنا عليم 
5وا م م ولاو ور لی و س ي ر ر ي 
مایلیسون (ې وقد آسترزی وسل ن فبك خاق این روا 
) منبم ما انوا ر به هزون E‏ ق سيروا ق رض ؛ م م آنظرواً 


جرم ر دوعيس س 


کی ف کان علقبة آلمکذیین ل 


الكتاب £ الاصل مدر کا لہکتا ب ٤‏ و بستعەل غااہا مەی المكتوب 4 
فرطلق على اله حيفة الكتو بة وعلى جموعة الصحف . 


. -ورة عد الاية ۸م‎ )١( 


لن 


والقرطاس - بكسر القاف وقد تفتح وتقضمنفى بعض اللغات - ما يكتبه. 
فبه سواء کان من رق آو من ورت أو من غیرهما :5 بطلق على ما يکتبه. 
فيه قرطاس إلا ذا کان مکتويا. 

والمعنى : إن هو لاء ا+جاحدرن لا ينةص م الد ليلعلى صدقك ياعد ولكن.. 
الذى ينةصيم‌هو النفتح للحق » والإنقياد للمداية ء فإننا لو ترلنا علي ك كتا با 
من الساء فى قرطاس - ک) اقترحوا ‏ فشاهدوه بأعينيم وهو ازل عليك 
ولاسوه بأيد جم مذ وصوله إلى الأرض وباشروه بعد ذاك جميع حراسم . 
عوث ر تفع عنم كل ارتياب » وبزول كل إشكال . . . لو أننا فعلنا ذلك . . 
استجابة لمقترحانم الععتنة » لقالوا بلغة العناد والجحود ما هذا الذى . 
آبصر ناه واستاء رلا سر ممین . 

فالا بة ااكر بمة #صور مكار e‏ المتيجحة » وعتادهم 2 دارهم 
عن الق مهما ة.كن قوة أدلته » واصاعة حجته . 

قال الإمام انر ازى ء بين لته - تعالى ‏ فى هذه الآية أن لاء الكفار 
لو آنهم شاهدوا نزول كتاب ٠ن‏ الم)اء دفعة واحدة عليك را مدلميؤمنر ا 
په بل حملوه على آنه سحر . والمراد من ا قوله « فی قرطاس » انه لو ازل 
ا .كتاب جملة وأحدة فى صحيقة واحدة فرأوه ولسوه وشاهدوم عيانا. 
أطعنو أ فيه وقالو! إنه حر »() ٠‏ 

و دلو »ف الآية اللكر ية حرف امتناع ؛ آی : آنه ۔.سبحانه ۔ قد 
اننع من إجابة مقترحانمم لأ نه بعلم أن [جابتہا لا عر اء ولافائدة من 
وراثا ء لن هؤلاء الجا حدينلا ينةصممالدليل على مدق النبى صل اة عايه- 
وسل فى دعرته » وإ عا اأذى ينقصمم هو الاستجابة الحق والاجاه الدأيي. 
لطلبه » والاستاع إأيه بعناة ونفكير . 


. ۱۲ ته عير الفخر الرازى +ء ص‎ )١( 


د ړم س بپ 


وعبر - سبحانه - بقوله : « فلس وه بأي دم ° أن الاس هو للمس 
جاليد غالبا لان كيد وزيادة أأتعيين » ودفح احتال النجاز . فاجملة الكرمة : 
بها صو بر فرط جحو دهم ومکار ۴م ٤‏ وإعراضمم عن الق ممما 
ن فوة الدلدل وحسيكه . 
وى ال لقال الذي مروا ا 8 إلى أن #-كافرين 
وحدهم هم الذين اسوب كفرهم - پاتحلون الأعذار لضلاهم »> وبصهون 
الحتق الواضح بأنه سحر مين . ما المؤمنون فإغم بقابلون الحق 
بالتصديق والاذعان . 
وقد حك القرآن عنم أنهم قالوا: , إن هذا إلا سحر مبين فا کدوا 
حكمبم الباطل بطر يق الننى والإثبات أى : أنه مقصور على أنه سجر - 
وبالإشادة إليه » وبآنه بين واضح فى كونه سحرا » وذلك يدل على أن 
#بجحيم قد باغ النمابة , وأن مکابرتېم قد کف بت ما شدت بصدقه حو اسم 
وإ[ن ا رنه الدرجة من‌العناد لا دیفم معجزة : ولا نفع ممم دلبل ه 
و معنی هذه الأبة قد وردت آبات آخری فالةرآن الكرم منمأ قوله 
قعالى - « ولو أفنا نزأنا ليم الملاثسكة » وكمم الونى » وحشر ةا عليمم 
کل شر قبلا ماکافوا إلا أن یشاء اث » وا۔كن أ ره هم 
ګېلون »(۱) . 
ومنما قوله ۔ تعالی - ولو فتحنا عليمم باباً من‌السماء فظلوا فه يعر جرن 
القالوا !ما سكرت أبصارنا بل حن قوم مسحورون »(۲) . 


م حکی القر ا بعض ھەر | a r‏ ورد علا l‏ ید حضما ا ل 


١١١ »مورة العام الأية‎ )١( 
. j0 8£ سور اجر الان‎ (r) 


« وقالوا لولا أفزلءلىەملك » ولو أنزلناما-كا لقضىالامر ملاینظرون 


واو جعلناه ملکا لاء رجلا ٤‏ و لاسا عام le‏ بلسون €‘ 


ای :قال لاكأفرون بی .- صل آله عليه وسل هلا کان مەك ملك 


عاد لکی شېد بصدقك و > واری هينه » وحمنثذ امن بك 
و نصدقك . 
قال مد بن [حاق د دعار سول اقه صلی‌اتهعل وسل قومه إلى الالام 
وکام قابا إلبم ء فقالله زمعة بن السود بنا لمطاب والنضر ينا لŞحارثبن‏ 
کلده » وعید بن یغوث وآ بن‌خلمف بن وهب والعاص بن وال بن‌هشام: 
لو جمل معك يا عمد ملاك عدث ءزك الناس و روى معك » . 
م لاریدون ملکا لایزونهء وما بریدون ما. کا شی همه و رشاهدو نه 
عينم . 
وأسند - سيحافه ‏ القول مم مع أن القاثل بعضيم ء لمم جيعا 
هنعنتون‌جاحدون » ومایصدر عن عض م مإ ا هو صادر فی ا لمعى عن جميعبم 
الان الباعت وأحد › واولا هنا للاحضيض فلا تاج إلى جواب . 
آی : وقال الكافرون للنبى - صلى الته عليه ولل - هلا كان مك ملك 
.ا مد کی ,شد بصدقك ونسمع کلامه » ونری هيئته » وحينثذ نؤمن بك 
وiصدةقك‏ . 
وقد رد لته تعالع - على قوم هفا بردين حكيمين : أما الرد الأول 
فةال فيه .د واو أنزلنا ملكا اقضى الأمر ثم لا ينظرون » . 
أى : لو افزلنا ملكاكا !قرح «ؤلاء الكافرون وم على مام عليه من 
الكفر والجحود» لقفى الأمر املا کم 1 م لا بنظرون ۽ آی:لايۇ رون 


ولا ملون ليؤمتواء بل يأخفم العذاب عاجلا » فقد مضت سنة ألهفيمن ٠‏ 
قبلہم » آم کانوا إذا اققرحواآية دأعطوها ولم يؤمنوا يعفجم اله إآلملالك 


— .إ1 — 


ہی ألر حمة صلی‌اله عليه وسل بسدب إ جا بة مفتّرحات أولئك المما دين ` 


المستسكس ين 
و ا آار د لای فقال فړه :ولو جبعلناه ملكا جعاناه ر جلا ولايسناعاعم. 
ما ولس ون & » 


أى : او جعلنا الرسول من اللا كة - كا اقترحوا - اكات الحكمة 
ققتعنی أن جمله فى صورة بشر لیتمکنوا من رۇ يته ومن سماع کلامه الذى 

يبلغ عن اله _ تعالى - وف هذه الحالة سيةواون هذا اللاك المرسل اعم 
ف صورة لشر KEES‏ لام / يد کون منه إلا صورآه وصفاته- 
البشرية التى عثل بها ء وحيائذ يقعون ف نفس اليس والاشتباه الذى لوسو نه 
على آنفسمم باستنسكار جعل لارمول بشرآً . 

« ومعتی ولایسنا عام ۵ا پلیدون > لطن عارمم ممل ما خاطون عل 
آنف بم ببب اسقبعادم أن يكون الرسول بشرآً مثامم . 

قال الإمامالقرطبى : قرلهتمالى « ولو جملناه ملكا متاه رجاا لان كل 
جفس يآ اس بجفغه وبنفر من غير جذسه ء فلو جعلی اه تعالی - اأرسول إلى 
الدشر ١1ا‏ لنفر وا منء قار بته و ما نسو ا به ء ولداخلېم من‌الرءب من‌کلامه . 
والإاققاء له » ما يكم عن کلامه ونم عن سؤاله فلا تدم المصاحة » ولو 
تقله عن صورة الملانكة إلى مثلضورة م ينسوا به وليسكنوا إليهلقالو(: 
لست ما-كا وإ ما أت شر فلا أؤمن بك » وعادوا إلى مثل حاهم »(۱) . 

و ذبن الجوابین امک مین بكون القرآن الدكر قر دحض شمہات . 
أولوك الحاحدين » وبين أن الءكمة تقتضى أن یکون الر سول من جنس 
المرسل إلبهم » قال قعالى : -( وما أر سانا من قلاك زلا دجالانو حی لام . 
هن أهلى القرى . . ) . 


(۱) قفسیر افر طبی + ٦‏ ص ٠۹٤‏ . 


0 أخذ القرآن فى تسلية النبی ‏ صلى اقه عليه وسل ٥ا‏ أصابه من 
خومه فقال : 
« ولقد أمتهزیىء برسل من قبلك‌فحاق با لذین سخروا منېم عا کافو ابه 
-ۋستېزئون › › 
إلى الق الجاهدين فى سبله ن يناهم الآذى من اعدام ٤‏ ولقد أوذى من 
-سمبقك من الرسل السكرام» وکر الساخرون متهم › فصر وا على ذلأ » 
وجاءهم فى الما ية فع نا الذى وعدناهم يه lî.‏ أعداؤهم الذين إستہزوأ 
er‏ ۾ فد أخذناهم آخز ۶زاز مدر د فكل | (i‏ رل یه ٤‏ فنم م آرےا 
هاه حاصیا ¢ وم من أ نه أأمءحة » ومگهم من As‏ به اررض 0 
-ومنہم من آعرقنا » وماکان اه لبظلمہم و لکن کانوا انفسیم يظلمون»(۱). 
ge‏ 
فالبة الكر عة تمد ف إلى تسليةالر سول - صلى الله عليه وسل - والتر ويح 
عن نفسه » وتبشيره مسن العاقبة وبيت قلبه حتى لا يتأثر أو يضعف 
أمام سفه المشر كين وتطاوطم عليه . 
والاستېزاء بالشیء : الاستمانة ب4 ٤‏ والاس زاء باأشخص أحتةأره وعدم 
الاهتام بأمره . وتنكير الرسل لان-كير والتعظم » والماء فى قرله « فحاق > 
لاسبوية » أى : إسإب هذا الاستهزاء برسل اله الكرام » أحاط العذاب 
بأو اوك از ين فلكم ۰ :1 
وقال سحا نه ت فحاق الین سخ روا € ول قل راا ربن › للإدارة 
ف أن l.‏ أصامم من عذاب يکن ا عام ٤‏ و إا کان لساب س خر تمم 
برسل اه والاستخفاف جم : لان التعبير بالموصول بفد أن الملة هى 
e‏ الحكم ۰ 


. ٠ ورة العتكبوت الاي‎ )١( 


ل 
وفی قول ۔ تمان - : « فحاتی بالذين ا منم ما کانوا به وسنهز ئون 
مجاز علافته السبهيةء لأن الذى حاق ٣م‏ هو العذد اب المسدب عن الاستمراة» 
«ففه إطلاتق السب وإرادة المسبب » وذلاك فد أن المذاب ملازم لهذم 
السسخر ية لا ينفك عنما » فح وجد التطااول علىأواياء ات والدعاة إلى دينه» 
٠وجد‏ مغه عذاب أله وخطه على الماطا وين والمس زاين . 

ثم أمر القرآن النبی - خش أن بذ كرم عال من سبقوم عن. 
طريتق التطلع إلى آثارم ٠‏ والتدر فعا أصامم . والاتعاظ عا حل ى 
فقال ۔ تع ال ۔ ۔ 

« قل سير وا a‏ ثم انظر وا كرف كان عاقبة اكد بين » . 

آی : قل - ياد - لاو لك ال-كذ ين لك ٠‏ المستمر تين بدعوةك , 
لا مروا عا 1 فيه من وة وجاه » فإر ر ذلاف لا دوام له وسیروا ف چا ې 
الأرض متد ربن متاملين » فسترون بأعينكم آثار إفوام كانوا أشد منكم 
قوة واكم جمها » و كنذلف م عع رقرعالمذاب جم حن بد لوأ اعمة 
کفر |» وحاربوارسل اله والدعاة إل دنه . 

وقد ذ كر القرآن لكر بم فی سور متمددة أن ٣ار‏ آولمك الاو ام 
الم ا-كين » ما زال بعضما U‏ واا لتدعوا العقلاء إلى الاتعاظ والإعتبار 
فقال ۔ تعالى -  :‏ ذلاك من أ تباء القری نقصه عليك نها قا وحصید(). 


وقال - الى فی شأن فوم 0 2 د وت م ارون le‏ :وم ص ين ۰ 
وباللیل » آلا قعهلون “)۰(۳ 


وقد مر اله - تعالى ۔ رسوله - صلى الله عله وسل - أن بطلاب م 


. ٠٠١ سورة هود الابة‎ )١( 
4 . ۱۳۸ ۰ ۱۳۷ سورة افصافات الا تان‎ )۲( 


- 5 


.سير فالارض اتغكر والتدي » لانمم کانوا , پسٹؤ ئون به ا 
ê -‏ زت ألمخاطبة 5 د ۾ ٥ن‏ قمیل الى u‏ ولا تفر . 


¢ 


Ras‏ م روا بل ار اد مه النةكر_ 


تم 
قال صاحب الكشاف : فإن قلمت : أى فرق بين قوأله «فانظروا »و بيني 
وله دم م انظروا » ؟ قلات : جعل النظر مہ پا ءن السير فى قوله «فانظروا» 


اف قل :يروا و أأزظر › ولا سيروأً سور ألا اين . وأما قوله 


» سیړ وا ۴ الأرض 2 ے ااظروا j EE‏ ح4 السير ف الأرض الاتجارة 
وغيرها من المنافع وإجاب النظر نى آثار ا۵ال کین » ونبه على ذلك ب 
لتباعد ما بين الواجب والمباح(١)‏ . 


وقد عاق آل يخ ۾ ان امبر ع عبارة ما<حب الكشاى فقأل : «و أظبر 
من دذا التأو يل أن عل الامر با لمیر ف ال6 ان واحداً 0 ایکون ذلك 
ممما قالنظر 6 فح.ث د لے الهاء فلا ظمار ألم يمية 4 وح يث دخلت ثم فللتنبيه- 
على أن‌النظر هو امود من‌اأسير وأنالي وسل لاه لاغیر وشتان بین 


الأقصود واأوسلة a:‏ 


والذى نرجحه أن التعبير بم هنا الفيدة للتراخى اللإشارة إلى أن ادير 
الذى هو وسيلة لته كر مطلوب فى ذاته کا أن النظر الى رم حبه التغ-كر 
والاعتبار مطلوب أيضاً » وكأنه أمر بدهى نتيجة للدير » أما التعبير بالفاءق 
قوله « فانظروا» فلإراز کون الذظر مسا عن‌المير » ومترتبا عليه »و گلا 
الأسلو بين مناسب للدقام الذى سيق من أجله » ومتناسق مع البلاغة 
قر آ نية . 


0 سير اكه ای + ۲ ص۸ . 


— 


مم ساق القرآن الكر يم ألوانا من الراهين الدالة على وحدانية اق وقدرته 
EEE e‏ 


a‏ رارش 
2ے ر L‏ و مرو ۴ ر 
وص م م و ۶ 2 9 ےس ص 
ا ت ا LOS‏ ا 
زابر ا GD‏ فَڃ اعرالا اد 
م بطعم ومر و 2 
. و E‏ ا وو 
ارتوا ر e‏ 
Sof‏ 9 ر ر ورن 
ل أف عبت رن عاب وم عير و من برف 
قر و ال وعم ورو 
یله يومد َد رجهر ولك لالم چ 
وألمعى ء :فل ا د لاء المشركين عل سیل آلو بیخ‌و ان فبیه من‌آلذى 
لے الءموات والارض‌ومافما من [ذس‌وجن وحہواآن ونہات و عير ذلاف 
من ا خاو 5ات ؟ إن الإجابة المح حة الى بعترفون l‏ ولا وستطیعون [نکارها 
أن جوع المخلوقات لله رب ماين . قال - تمالی۔ » ولثن۔ا ام من خلقمم 
ليةولن أنه » فالقصو د بالاستفمام تبکیتمم على عنادم ء ونيهم إلى ضلاهم 
امام أن يمو بو 1 ى رشد 2 
قال الإمام الرازى:وقوله : « قل ن ما فىالسه وات والارض »ءؤأل» 
وقو له « قله »> جوأب . فقد آمره فته _ قعالی - پالسۇال أولا : ۳ باجو اب 
څافیاء وهذا ما سن فى الو ضع اذى بکون‌الجو اب قد بلغ ف الظمور إلى 


ل — 


حك لا پقدر عل إ‌کاره مفكر » ولا وقدر عل دفمه دافم »وهنا كذاك لان 
ا #لةوم كانوا معترفين بأن الہالم که لله وعدت لصرفه رقېره وقدرته»(۱) . 
ثم قال - تعالی - : ( كثب على تسه الرحة ) آی : آوجب ۔- سحا نا 
على نفسه ر حمته الیو سح تکل‌شی» وای من مظاهرها آنه منح خیرہ ون 4 
غى الدنيا لاطائعين والعصاة » ونه محا سيم م يوم القيامة على عام فیجاز ى 
#لذین اا عا عملوا و ازى الذين أحسنو! بالسنى . 
وفى الصححين عن أى هر يرة - رضى الله عنه _ قال : قال وسول اه 
حي - ( إن اه 1 لق الى كتب ك:ابا عنده فوق العرش ؛ إن 
وحمت غلب غضبی ) . 
وجملة » ليجمعنكم إلى يوم القياهة لا ريب فيه » رى بمض العلماء أنه 
جوأب اقسم ع#ذوف أى : والله ايجمعتكم» وجملة القسم والجواب لاعل هما 
من الإعراب » وإن تعلةت ١ا‏ قبلما من حيث المعمى وعلى هذا افرأى يكون 
اكلام قد تم عند قوله ‏ تمالى س و كتب على لفسه الرحمة » . 
وپری الزجاجومن شايعه أن جملة ( لبجم عتكم )ف عل قصب بدل من 
الر حمة » وفسر ( ليجمعنكم ) على آمہلکم و آمدا-كم ف العمر والرزق مح 
کھر کم فإو فير الرحمة » کا قال - قعالى - فى السورة فقسا ( كدب 
على نه الرحمة ته من عمل منكم سوا بجرالة ثم تاب من بعده وإصلح أنه 
غفور رحیم )(۲) ۰ 
والمقصود ذه الجلة الكرعة ( ايجمعدنكم . . .) بيان عدل اه بين 
عباده . فېو ل پجمدبم يوم القيامة التعذيمم جميعا » وما وجمعيم لإثابة 
٠‏ المحسن ومماقية المسىء . 
() قفسور الفخرالراآى + ص ۱٤‏ . 
() حاشية الجمل + ۴ ص ٩‏ (ه- سورة الانعام ) 


— ۹٩ 


ولا كان الدكافرون يثكرون حصول اليمث والحساب فقد أ كد اه 
س الي س حص وما الام ويشون التوكيد الله ۽ و مهد رة الفعل بال 
دون فى للإشارة إلى أن هذا المع نمايته يوم القيامة ‏ وبأفه يوم لايابغى. 

ثم ختمت الآية الكرعة بيان هاقبتمم السيئة فقال _ قعالى - (الذين 
خسروا أنف,م فم لا يؤمنون ) . آى : الفين خسروا نسم بانطاس 
فطر مم وإصرارم على المناد والجود»ء لا تسرب الإا عان إلى قلو ېم لانها. 
قەت وأظلہت . 

قال الألوسى : (الفاء فى قوله « فم لا يزمفون » - لادلالة علىأن عدم. 
اعا ef‏ وإصرارهم ی ال كقر م مب عن رام فان [بطال العقل 
والانمماك فى التقليد أدى جم إلى الإصرار على الكفر والامتناع عن 
الإعان )١()‏ . 

م ساق = س انه - la‏ شېد بش مول عله وقدرته فال ۽ )ول مادکن. 
ف اقل والنمار وهو اأسميح العليم ( .۰ 

فال القرطبى : (سكن معثاه هدا واسنقر ٤‏ والمراد ماسکن وما رك 
خذف لعل اامامع ء وقیل : ص اسا کن بالذ کر لان ما پعمہ الکو نا کثر 
وسا کنبا فإنه يجرى عليه اللبل والاہار ء وعلى هف افليس اراد بااسكو ز ضد 
الحركة بل المرادالخلق وهذا أحسن ما قبل لانه بجمع شتات الافوال)(»). 

والمعنى وله ت سم دا زه میم مأ استقر وكرك ووجد فى کلزمان 
ومکان من اسان وح وان ونمات وغير ذلك من المخاوقات» وهو ا4 


. ٠۲۲ تسیر رو ح المحانی الڈلوئی + ۷ ص‎ )١( 
. ٠۹۱ ص‎ ٦+ تفسیر القرطبی‎ )۲(: 


س ۷ — 


المع لحل دقہق وجلل › العام بكل الظواهر والبواطن ؛ والآعہير ع ف 
قوله ( وله ما سكن ) الدلالة على العءوم والشمول . 

ثم مر سبحانه - تبیه صلی‌اتقه عاي وسل آن ستنسکر ما عليه 
المركون من كفر وإلاد وان ئى عن نفسه بشدة مأ تردوا فيه من جرالة 
وطلالة فال : 

قل أغير اه أنخذ وليا ؟ فاطر السموات والأرض » وهو يطعم 
ولا يطعم . 

آی : فل هم - با عمد موا وزاجرا » بأى عقل أعتم لانفسكم 
الإشراك بال » واأخذتم من دونه معبودا سواه » مع أ ا ت 
باعتراف-كم هو الخااق لكم وللسه‌وات والارض واکل شىء ؟ 

وقد لات المزة على الفعول الأول لا على الفعل» الإيذان بأن 
الاستنكر عا هو تاذ غير ات ولا لا اتغاذ الولى مطلةاء ونظير هذه الأرة 
قوله - تمالى - « قل أفغير اه تامرولى أعبد أما ال جاهلون » . 

م دال ۔ باه - على اه هر وحده المندق لعيادة بأمر ن 
أوهما قوله ‏ تمالى ‏ ء فاطر ااسموات والأرض›. 

آی خا اة ہما و منش تما على غير مثال سبق » فااممار ۔ 6 قال الغو بون 
الإيداع والإيجاد من غير سبق ممال عتذى . 

وثائمما فوله ۔ تمالى - ( وهو يطعم ولا يطعم ) . 

ی : آنه - سيحاته - هو الذى لاعتاج إلى أحد وكل ما سواه محتاج 
ليه وهو الرازق لغيره » والمنافع کہا من عنده . 

وقرا أبو مرو ( وهو رطمم ولا يطعم ) بفتح الیا. فی الثانی . ى : وهو 
برزق غیره ورطعمه آما هو - سبحا له-فلا بتناول طعاما ولاشر ابا . 

وهذه اجلة حالية مئ يدة لإاكار ااذ ولى سوي اق وفمأ تعريض ممن 
اتخذوا أولياء من دونه من البشر بأنهم محتاجون إلى الطعام » وأنه 


—- 4 — 


سحا هو الدی خاق م هذا الطعام فم عاجزون عن البة'ء بد ونه . 

ثم آمرہ - سبحانه ۔ بان صرح آمامہم بأنه بریء ٠ن‏ شر کم ومن 
أفعامم القبيحة فقال - نای ا( قل إی آرت أن أ کون أو ل من ألم 
ولا تكونن من المشر كين ) . 

أى : قل آم الرسول الكر يم بعد إراد هفه الأبات والمجج الدالة على 
وحدانية اه : [نی مرت من‌خالقی أن کون ول من يلم له وجېه وعصه 
پالعبادة » 6 نى نيت عن أن أكون من اشر کین الذی يجعلون مع اله 
هة آغرى . 

وصح عطى الجن الكافية الإنشاتية على الاولى ا رة لن الاو لى خبرية 

فى اللفظ وا-كم| إنشاثية فى المعى فكانت فى قرة الجلة الطليية وائتقدير : كن 
أول من أسلم ولاقكونن من المشركين » وبجوز عطفما على جلة ( قل إنى 
أمرت ) وى إنشاية فى اللفظ والمعنى . 

ثم أمره سپحانه - پان بعلن آمامم بان خوفه من خالةه عتم عليه 
آن پرتعد عن كل معصة فقال : 

قل إلى آخای إن عموت ری عذاب بوم عظیم ) . 

أى : قل لمم - ياعد - على سبيل الإنذار والحفر من الاستمرار فى 
#كفر إنى ؟خاف إن ءصيت خالقى ءذاب يوم عظيم الأهوال تذهل فيه 
( کل رة غا ار ضوت+ وتضع کل ذات حل حملما » وقری الناس 
سکاری ومام کار ی ولکن عذاب اله شدید ) . 

وفى هذا ال#حفير أححى الوان التعبير والتصرير لته إذا كان النبى صل اه 

عليه وسل - وهو أحب الحلق إلى لته سيتاله العذاب إن كان على سيبل ' 
افر ض رائتقدبر - قد ءصى ربه فى الدنيا . فكيف بأو لاكالذين أشركوا م 
الله لمة أخرى ؛ فن‌الواجب علهم أن بةندوا بالنبى صلی انته عليه وسل ۔ 
ف عیادته و[خلاصه ار به . 


س ۹ — 


وكلة ( عذاب ) مفءول لاا حاف » وجواب‌الشرط محذوف والنقد رة 
أن عصیت ری ات ةت العذاب العظيم . 

شم بين - سبحاةه - أن النجاة من هول هذا اليومغنرمة ارس ب دهاغنيمة 
فقال : من وصر فى عنه بوم مذ فد رحمه » وذاك الفوز العظيم 

أی : من يصرف عئه عذاب هذا الوم ء فإنه يكون ممن شم اہم رح مة اه 
ورعابته » وذاك هو الهوز الذى ايس باه فوز . 

واضمير الذى يعتبر ناثب فاءل اصرف » يعود على العذاب المظيم 
اأذى سحل بالجرهين يوم القيامة . 

وف قراءة لحزة والكسالى وأبى بكر عن عاصم ( من صرف )بفتح اليا 
فيكو ن الضمير عاتداءلى اله _ تعالى - ويكون‌المفعول محفوفاً . والتقدير من 
صر ف آله عنه هذا العذاب الحظيم فى ذلا البو م فقد شماته رحمة‌اف»وعنى 
كما القر اء ين فااضمير فى وله ( قد رحمه ) يعود على الله - تعالى ۔ : 

هذا وی هذہ الآبات اہی نجد القرآن قد آمر النبی ‏ مر _ 
بقوله « قل » مس مرات وهو اسلوب [نذاری تلقینی کر اتهم اه فى 
هذه السورة - كا تى أن قلنا فى المريد ها لانه يلقن النبى - م . 
اجج الى تزالزل كيان المشر كين وتأى على بنيانہم من القواعد . 
وفضلا عن ذاك فو لون من النفنن فى أسلوب الدعوة إلى اه عاج إأيه 
المرشدون والدءاة . لا التزام أسلوب واحد فى إقامة الحجة على الحصم 
يتضى إلى الآ مة والملل > ومن هنا فد لون القرآن اليه حتی قناسبه 
العقول على اختلاف مد'ر كما وم دق اله إذا بقول د آنظر كيف نهرف 
الآيأت اعام يفةمون » . 

م بین س سيحانه ‏ أن نواصى العباد بيده » وآنه هو المتصرف فى 
خاقه ما رشاء؛ لا «مقب لركهة ولا راد لقضائه فقال س تعالی ‏ : 


صو ع و ت 


وإن مسك 
پا رس سرس ارت 
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م م عارص روت امور م 

شى ع قد ر ا وهو ماهر قوق ۔ عیادهء ہے وھو نکم 
شي Eg: 2٤‏ ت و‌ ر م e‏ موم وتم م مت 
قل ای شیا کبر شہلد قل آله شید بینی و بینکر و 
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هدا الان یوون ب انکر لتشہدون أن مع الله 


2و N‏ 2 
اله ازى فل لا اشد مل إا هو لله وح وى رى 
سات وح رور ور ےم رو ل لے و و ب 
م رکون يي آلذين #اتيتلهم آلكتب ربعرفونهر کا یعرفون 
کور r‏ مرم ر سدع و ر وو ررم رر و >٤‏ رک 
et e‏ 
re‏ رص ا 2> م 


ا : 0 من‌الامس ف الام تعال . يقال : مسهالسوء و اکر واامذاب 
والتعب . آی: ذلاى وازل به . 
« والضر : اسم للم والحزن والخوف وما يفضى [ليمما أو إلى أحدهما 
أن ن النفع اسم #8 والسرور ومايفضى إليم) أو إلى أحدها »(() . 
. والخير : أف اكل ما كان فيه منفعة أو مصلحة حاضرة أو مستقبله . 
والەنیى :1 :اس جہء le‏ ی ساطان ايه وقدرته » فا ,صيبمم من ار 
کا وحزن افتضته نة الله فى هذه الوياة ‏ فلا كاش ف له إلا هو » 


(۱) تة یر الفخر الرازى + ۽ ص ٠۸‏ . 


إ۷ 


وما بصم من خير كصحة وعنی وقوة وجاأه فمو سے دا به قادرعل 
حفظه علیمم » و[بقاته هم » لافه عل کل شىء قدیر . 

والخطاب ف الأبة م أن ٫کون‏ مو جما إل الى صلی الله عليه وس لم ت 
تقويته ف دھوټه 0 و دته آمام کید اعدا وأذاهم e ٤‏ أن اڭ 
اكل من هو أهل لاخطاب . 


٤ E:‏ قال صا حب المنار : د ومن دقائتى بلاغةالةرآن المعجزة » #جرىا قاق 
باوجز العبارات » وآجمما لاسن الکلاممع عخالفته بعضما فی بادیء الرأى 
ا هو الأصل فى التعمير ء كالمقابلة هذا بين الضر والخير » وما مقا بل الضر 
النفع ومقابل اير الشر ء فنكتة الما بلة أن الضر من أله لوس شرا فى الحقيقةبل 
هو تر ببة واخقبار للعبد يستفيد به من هو أهل للاستغادة أخلاقا وأداً 
وع وخهرة . وقد يدأ بذ كر الضر لان كشفه مقدم على نىل مقابله » 6 أن 
صر ی الہذاب فى الأعر ة مقدم على النمم : 


وقوله : « وإن مسك غير » جوأبه محذوف تقديره : فلارادلهغيره. 
وقوله : « فمو على كل شىء قدير » تعليل كل من الجوابين للذ كورين 
فى الشرطية الاولى والمحذونى فى الثانية . 

وی معنی هذه الأبة جاءت آبات اغری هنا قوله ‏ بعال : 
ما يتح الله للناس من رحمة فلا عك ها > وما عك فلا مرل له من 
بعده وهو العزز اكيم )۰ 

وفى الحدع الشريف أن رسول الله - صلى اه عليه وسلم - كان يقول : 
د المملامانع ها أعطيت» ولامعطى ها منعت ولاينفع ذاالجد منك الجد .. 


arye a am 


(() قفسير المنار + ۷Y‏ ص ۰٣۵‏ 
(۲) سورة فاطر : آية ha!‏ 


۳ بين - سيدا نه کال قدر ته › وعظيم alla‏ فقال : وه وااقاهر . 
ق عیاده وهو الحكيم ایر 4 
ياه . وعنت له الو جوء » وفهر کلشیء؛ وداات له الخلائق ٤‏ وقوأضعته. 
ة لاله وکر ائه الا 6 وقضاء ات رن بد به وت ېره وحکمه € 
ثم آمر الله : تبيه - صل الله عله ولم :ف بيان رائع حكيم > 
یسال المشرکین عن آی شیء فی هذا الکون أعظم وأز کی شہادة شه 
ل دپادته ولا ترد فقال س تمالی ‏ : قل آی شیء أ کر شہادة ٩‏ 
اه هرد بای وبين a‏ 
وروی بعص الاسر سن أن آمل ۱ الوا : با د 4 ارا من وش د أك 
:ول اه lê‏ 5 ری آحدا زص دقه > ولقد Aie ll‏ الود والنصارى 
وا آنه لیس لك عندم ذ کر ؛ فازل اله - تعالی ‏ : قل آیشی۔!؟ 
أدة قل آنه سشهمک بی و بینکم € 
ی : قل با عمد طؤ لاء المشركين الذي مخاصمونك فما تدعو إليه : آى. 
هذا الو جود شاد 4 کم شرادة وأعظم, | کٹ املو نا عن سیم 
۳ ثم آمره ن يمهم على هذا الال با ية ك ل ماری فا ۹ 
ی 'ںل أن شہادة اة a‏ اکر شمادةوأقو اها وأزكاها 7 جاشمادة من تومل . 
4 الكذب أو ٤ E‏ وقل شد ت سبحا فه : بصدفى فا له عله فلے اذا 
ضون عن دءوتی » وتتنكمون الطر يق المستقيم ؟ 
وصدرت الآية الكر ية بقل وبصيغة الاستفبام نوما إلى جلالالشاهد. 
لى سالامة دعو ى النمى _ صلى اله عليه وسم اکی يدرکو| lu‏ فا 7 
¿ وما هم فيه من ضلال . 


. ٠۴ حاشية الجل على الاين + ۽ ص‎ )١( 


وأو رت کامة , شىء » ف قوله لمال ۔ E‏ 
ا قفد آآث شمول والاعاطة والاستقصاء e‏ 


قال صاحب ال کشاف مام امه د قولہ - امال : قل آی شیء آ کر 
شمادة قل اه شید ببی‌وبینکم» آراد:آی‌شہد أ کم عمادة فوضعشيتاً مقام 
شبيد ليبا غ فى التعمي ؛ وعتمل أن يكون تام الجواب عنه قوله : «قل اء 
گی :امه کر شر ادة 0 3 اپتدی. » ش مك مکی وبینکم « ی : هر 2 پەل 
بینی وبینکم . وأن یکون ء أل ثيد بینی وبینکم » هوا جواب » لدلالته 
عل أن اه ۔ تعالی ۔ : « ذا کان هو الدہید بینه و بینہم ا کم شىء 2.بادة 
من هو شود له )1( ٠‏ 

والمرأد بشمادة آیته ما جاه ق al,‏ الق آنة من آنه سسے حا زه ٠‏ فل 
آرسل رس وله عداء بالهد ى ودن الحق ليظره على الدين كله » . 

م بين - سبحانه - : أن القرآن هو المحجزة الالدة للنبى ( صلى اله 
ڪاه وسل ( فقأل :. وأوحی ل هذا القرآن لانذرم به وهن بلغ &. 

أی : أن اه = قعالى -: قد آنزل د ! القرآن عن طرق وحمه‌الصادق»› 
اندر 4 ياأهل مک 0 ولااذر به - ارا - یح من بلغه هذا الكتاب. 
لكر ووصلت إابه دعوته من العرب والعجم فی کل زمان ومکان إل 
يوم القيامة . 


فيذه اللة قدل على عموم إبعثة ألذبى (صلي امه عه وسل( کا تدل "علي أن 
أحكام القرآن تعم الو جو دين وفت نروله » وتعم - أبطاً الذين وجدوا | 
بعد ر وله و باتهم دء وله ولم روا ہی (صلی‌اته عایه وسلٍ) ال 


(۱) ته -ير الکشاف + ۲ ص ١١‏ 


ا 


اشر رف : »2 بلةرا عن أيه ت تعا ك فن بأغټه آي من تاب آله فل بلغه 
آمر اه )° 


وعن عمد بن كهب قال : , من بلغه القرآن فكاء٤ا‏ رأى النبى ( صلى الله 
عا وسل( وذلاك لان ألةرآن الكريم کان متواترا بافظه ومعناه › کانمن 
بلغه بعد و فاة النبى ( على أن عله وسل ) : کا ما عه منه وإن کرت 
الوساثط» لانه هو الذى بلخه بلا زيادة ولا نقصان» أما من لم تبلخه دعوة 
القرآن فلا ,وصدق عليه آنه بلغت الدعوة » و جمدلا يكو ن خاطبا پتعا ام هذا 
ادن » وغه يكون ف أعناق الذين قصروا فى تبيغ دعوة الإسلام إليه . 


ثم أمره - سيحانه - أن وستنكر ماعايه الم#ركون من كفر وإلحاد» 
و أن یمان راء ته مم ومن مععر دام فقال ۔ #عالی ‏ : م شنكم لنشمدون 
أن مع الله ۵ء أخرى » قل : لا أشبد » قل [نما هو إله واحد وإفى برى. 
مما شر کون » . 

أی : قل باد هؤلاء المشركين : إذا کن قد غيم عقو اكم . واردیم 
ف مماوى اأشرك والفطلال » وشېدم بان مع ايه آ لمة آدرن > فإ ریء 
منکم وهن آعرالکم القبيحة » وعال أن شبد عا شہدم به » و[عا الذىأشد 
به وأعتقده »أن اقه - قعالى - واحد لا شريك له » ونی بعید کل العد عن 
ضلا كم وجحود کم ت 


والاستضام ف فرله » أنكم Coo‏ [iکاری‏ > جيه به لاستقباح ما وقع 
هنهم من شرك ¢ وأّکد قوله 2 ېدون « الإشارة إل تعلغل اض اذل 
ى نفو مم ء واستىلاء ا[جدود عل لومم . 


(۱) تسیر این شیر + ۲ ص ٠۳۹‏ 


= وپ — 


وعر عن آوثاجم lf,‏ د هة آخری ۾ #اراة ۵م ف زعم الباطل 
وميا اخة فى توبيخمم والتبكم مم . 


ونی آمرہ سیحانه ‏ لنییه ( صلل اله عليه وسل ) بن يصار حہم بأنه 
اروشد بماد م «قل : لاآشدء وخ هم على جهالتمم » وتو جيه لاتماعه 
إلى الاقتداء به فى شجاعته أمام الباطل » وف ثباته على مبدئه . 


وقد ہن قوله ت تعالى ۰ قل 3 دو ا وأحد Rê‏ » [عقراف كامل 
پو حدانة ايله » وقصرها عله - مما نه -“ واصرح l,‏ هر ءةالتامة هن 
الاوثان وعابدماء وتبديد شديد ذا العمل الباطل . 


وبفلك تكون الاأبة الكر مة قد تضمنغت شادة من اله - تعالى - بأن 
رسوله مدا ( صل الله عليه وسلم ) صادق فى رسالته » وثمادة من هذا 
الرسول الكر يم بآن الله واحد لا شربك له » وآنه برىء من لخاد اللحدين 
وكفر الكافرين . 


ثم ساق القرآن شمادة ثالاة بصدق الابى ( على الله عليه وسأام ) وهى 
شبادة آمل الکتاب فقال د الین آتینا م الکتاب بعر فونه کا يعر فو ن أب! .م 


اأذين خسروا نسم م ل يۇ هنون › : 


قال اج+ل فى حاشيته على الجلالين : « روى أن التبى ( صلى الله عليه 
وسام) لا قدم للدينة وأسلم عبدالقه ن سلام قال له عمر : إن اه أنرل على 
ره 5e‏ : د الذين آتیناهم لكاب يعر فو نه ڳا يعرؤون آبناءم e‏ فکف هفده 
المعرفة ؟ فقال عبد الله بن سلام : ياعمر » لقد عرفته حين أيه ا أعرف 
إبنى » ولانا أشد معرفة عحمد منى بابنى 1١‏ فقال عبر : كيف ذلك ؟ 
فقال : ثد أنه رول اله حقاً ولا أدرى ما #صنع النساء » ٠ )١(‏ 


٠١ حاشية ا لجل : ج ۲ ص‎ )١( 


والحى : إن علاء أهل الكناب من الود والنصارى » يعرفون صدقه 
ماجاء به د ( صلي اله عايه وسلٍ) معرفة مال معرفتمم لا نام الین م 
من أ لاجم » فمىهعرفة بلغت حد البقين وذلاك يسوب مأعندم من الأخبار 
والانباء e‏ ر اغرساین ألنقدمين › فان الر سل كام بشمر وأ بو جود ھل 
( صل أله وسام ) ومبعثه وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته . 

والضمير فى « يعر فونه » برى أ كث المفسرين أنه يعود على الثبى ( صل 
الله عليه وسلم ) ويۇ بد ذلا ساب نزو لالا ,ة ۽ وی بم أنه يعو د علي 
القرآن لنقدمه فى قوله « وأوحى إلى هذاالقرآن ء أوعلى التوحيد لدلالة 
قوله « قل [نمأ هو إل وأحد». 

والاوفى عو دة الضذ مير على یع مأ ډکر o‏ معر فتمم ما فى کتام 
پتناول کل ذلا . 

م بین سبحانه ‏ علة إنكار ا لمكا رين منرم ها يعرفو نه من آمر 
تبوته ( صلی اقه عليه ومام ) فقال : « الذين خرو أنفممم لايۇمنون ». 

قال صاب الكشاف : «الذين خروا تفم من المشركين ومن أهل 
اأكذاب اجاح د ین فم لابۇ منون» به(۱) جوا ,ین أمر بن متنا یز فن بو ۱ 
على ايله ما لاحجة ماه » وکذبوا عا ثوت بالجة البينة والمرهان n‏ 
حت قالوا : « لو شاء الله ما شر کنا ولا آباۇنا » وقالو اء والته أمرنا ما » 
وقالوا : , الملاثكة بات الله > واسبوا [ليه ترم البحائر' وااسوائب » 
وذهہوا فمكذبوا اففرآن والمعجزات ومموها سدراً و يۇمنوا باارسول. 
( صلی ۳1 عاہه وسام ( 

وهذه الأية الكر ية من الآباد E‏ آنا ية » والصحيح 8 
مكية » ورشمد أذلك ساب المزول ناه دن #ر = ری ال عه _ 
فقد قال اید اق بن ملام : ۰ إز امه yT‏ 


)١(‏ تفہ ير الکداف + ۴ ص ۲ر 


— VY 


وب كد كونما مكية ‏ أيضا ‏ سياق الأبات قبلما ء فالاية التى قبلا 
هی قوله ‏ تعالی ‏ : د قل آى شىء أ كبر شرادة .. الخ » فيما شمادة من 
اه لندیه ( صلی اه عليه وملم ) بأنه صادقی ف( ببلغه عن ربه › والابة الى 
عمتا فما شمادة من أهل‌الكتاب بآم بعرفونصدق #- (صلىاقه عله دسلم) 
کا بعر فون أبناءم » ومن امروف أن أهل مكة كاةوا ولون أهل الكتاب 
عن الى ( صلاى أله عايه و سام ) وفطلا عن ذلك م برد نم یح شوت 
أن هذه الأية الكر مة قد نزلت بالمدينة . 
قال بءض الع لماء : ويظهر آم أى القاتلون بأن الأبة مدنية ‏ لا 
وجدرا الحديث فى هذه الأبة عن أهل الكتاب » ووجدوا أن هذه الأبة 
فظيرة لأية أخغرى مدنية تیدا ما بدأت به » وهی قوله ۔ تعالی ۔ : فى سورة 
االبقرة « اأذن نام الكتاب يعرة رنه کا رءرفون أبناء م وإن فريقاً متم 
ليكتمون الق وهم بعامون» الأية ١‏ ومن المعروف أن صلة الإسلام 
بأهل الكتاب [نما كانت بعد المجرة و المدينة دون مكة » لا وجدوا هذا 
قرروا أن الأبة مدنية » فالمسألة ليست إلا اجتماداً حب رواية مسندة » 
وهو اجتماد غير یح )۱( ۰ 
ولماكان هذا اران أكير ظلم ظام به هرلاء الكفار أنفسمم فقد 
قال ۔ تعالی ۔ فی شأ م : د ومن أظام من افترى على الله كذبا أو کذب 
بآ ياته » إنه لا يملح الظالمون» . 
آی : لاأ حدآعد ظلآ من أو لأك الث رکین الذن کنبوا بالته وملاتكته 
وکنېه ورله والږوم الأخر » وإنهؤلاء الذين ةطوا فى أقهى درکات 
#كذب لن بفوزوا ول بفلحرا > والأستفمام فى الأ الكر ية إنكارى 
انى ء وفيه ويخ لامشركين . 
() سورة الانعام والأهداف الاولى للإسلام ص ه٠‏ لفضرلة الاتاذ 
ید المدں ۔ 


Y۸‏ س 


م وس سراف يعض أحواهم ند ما سرون وم اليا مة » 
قال تو الى _ : 


2 کر وترو ق ت درسو 3 ع( و‎ EGE 
بوم حشر > جمیعا تم نقول الذین اش رکو ان شرك ؤر آلذين‎ 
ر ورور م و ك وراو اس٤ صاا ویم ل رت‎ 
۰ ۰ ا 8 ۵ ك اة أن‎ 
د عرصي مور ۶ه‎ ٤ اوو رص‎ 
رک ی انظ ر کیت کد بوا عل ا‎ 


مر ٌ مر و ی وص اکر صوص م وم م وو ٤»‏ £ 
EE‏ إليك وج حعلتا عا بهم أكنة 
مرو ص SIE‏ م به رور 7 ِ م 
هوه و ٤ادائیم‏ وقرا ون روا کل ٤ای‏ لاي منوا پیا حی 
م رسد و TT‏ ر 
e‏ بول الذي ڪفر وان هذا 


ص رو د ود مود ص صوصو م وا م ر 3ر م 
لین د وهم ينون عنه وينعون عنه ون يهلکون | 


2 لري مرم وار م 


نسم و ماسعرون ې 


الحعر : الع » والمراد به جمحمم بو م"قيامة لهسا هم على أعاط م الد فيو ية 

والمعنى : واذكر م آم الرسول الكريم - ليعتيرو! ويتعظوا - حاهم 
بوم ممم جميما فى الآخرة لنحاسبمم على وأفعاهم » ثم اهم 
سۇ ال إفطا اح لا[یضاح - با قول القرطبى - : اين ین راو ای نکد 
وون شفعاء لى يدافعوا عنكم ف هذا البوم العصيب . 

و «يوم» متصوب على الظرفية فمل مضمر بعده آی : ووم حشر م‌کان 
کذا و کذاء وحذی‌هفذا الفعل من الام بی على الام اآذی هوأدغل 


ف الخو وف وااتمويل ٤‏ وقیل[نه منصو ب على انه مفعو ل به بقعل مف وق 


قبله والتقدر » واذ کر يوم شرهم » أى: اذ کرهذا البوم من حیث مایق 
فيه » والضمیر فی و حشر هم» لاذین افتروا على انه کذبا » آوکذ بوا بآ باته. 
وفاثدة كلمة د جميعآ» رفع احتهال التخصيص » أى : أن جميع المشركين 

ومعودآم سہحشرون أمام انه لاحساب . 

وكان العمطف م اتعدد الوقائم قبل هذا الطاب الو جه لامشركين » [ذ. 
قبل ذلك سيکون قيا مم من قبورهم > ویکون‌هھولالوقف » ویکون [حصاء 
الأعءال وقراءة كل امرىء لكتابه . . الخ ء ثم بقول الله - تعالى - لاذين 
آشرکوا : أن شرکا وک الذ ن کنتم تزعمون ؟ 

ووخېم ‏ سپحانه ‏ بقوله : ( ن شرکاۆکم °( آم #شورون 
معبم + لام لانشع پرجی من وجو دهم مهم » فلا كانوا كذلك نلوا ممزلة 
الغائب (كا تقول لمن جعلأحدآً ظيرآً بعبنه فى الدداثد إذا ل يعته وقدوقع 
فى ورطة عضر ته این فلان ؟ فتجمله أعدم نفعه ‏ وأن کان حاضرا 
کا لغائب ۱( 

م خر سیحانه ‏ عا کون منم من خبط وحمرة فقال : 

ثم لم تكن فتظتہم لا آن قالو! : والته ر بنا ما کنا مشرکین » 

الفتنة مأ خوذة من الهتن » وهو إدخال اذهب ف الذار لتعرف جودته. 
من رداءته » ثم استعمل فی معان أخرى کا لا ختيار ء وااعذاب » واليلاء » 
والكفر .. 

والمعنى : ثم ل #كن عاقبة كفرهم حين اختروا ذا الدؤال ورأو! 
الخةاثق وار تعفت الدعاوى إلا أن قالوا مؤكدين ماقالو[ بالقسم الكاذب 
واه ياربنا ما كنا مشر كين . ظنا منوم أن #برأهم من الشرك فى العرة 
ینم من عذ اب اله ک) جا المۇمنين بفضله ورضوأنه . 

قال ابن عاس : عقر الله تعالى ‏ لاهل الإخلاص ذارم ول 


(۱) تفسیر الالوسى ج ص ١٣ء‏ 


— i = 


يتعاظم عليه ذفب أن بغفره » فإذا رأى المشركون ذلك قالو! : إن ر نا يغفر 
الذنوب ولا يغفر الشرك » فتعالوا نقول : إا كنا أهل' ذنوب ولم نكن 
مغ ركين . فقال الله - تعالى : ما إذكتمو | الشرك فاختم وا على أفوأهمم» 
فطق آيد مم وتشېد رجام عا انوا يكسبون » فعندذ يعرف المشركون 
أن اله لا يكم حديثا » فذلك قوله : « يومثذ يود الذين كةروا وعصوا 
الرس ول لو قوی ٣م‏ الأرض ولا بکنمون اله حدآ() 

ثم قال تمالی - (أنظر کف کذبوا على أنفسمم وضل عنم 
ماکانوا رفترون ) . 

والمراد بالنظر هنا : التدير والنفكير . 

والامتى ؛ أنظر ‏ أا العاقل _ ولامل كيف كذب هؤلاء المشركون 
عل آنفسہم فی قو طم واه ربنا ما کنا مشرکین » وغاب عن عماېم ما کانوا 
يفتر ونه فالدنيا من الا قوالالباطلة » وما کانوا يفعلو نهمن جعامم للش ركاء . 

قال صاحب الكشاف : فإن قلت: كيف رم أن يكذ بوا حين يطلءون 
عل حقاثق الامو دهم أن الكذب واأجحود لأوجه لمنفعته ؟ قات : الممتحن 
بطق lk‏ وتفه و عا لا بنفعه من غير رەز ہما حير ة ودهغاً : ألار اهم 
يقولون ( ربنا خر جنا منم فإن عدا فنا ظالمون ) وقد أيقذو! بالخلود ول 
وشوا فيه ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) وقد عليو! انه لا بقضی 
علمم “(( ۰ 

وک ان ن بک ا ت ارال الكفار فى الآخرة اتيعه ماو جب 
الاس من إعان بعضمم فقال : د ومنمم من میت إمك » وجعلنا عل قاو جم 
أكنة أن يفقم ره ونی آ ذا م E‏ 


٠٣ص‎ ٣ج تفسير الكشافی‎ )۲( ٤١۱ ص‎ ٦+ تفسیر القرطبی‎ )١( 


قال ابن عباس : إن أبا سفيان بن حرب» والو ليد بن المخيرة » والأعضر 
بن الحارت ؛ وعقية وشوية اا ربيعة»وآمية بن لف أستمعوا إلى رمو لاق 
..- صل اله عليه ولل وهو يقرا القرآن » فةالوا اضر : يا آبافتيلة 
ما يقو ل عمد ؟ فقال : والذىجعاما يته ما أدرى ما يةول»[لاآنى رى ترك 
فته تکام سىء ۳ قول إلا أساطير ٤‏ مش ما کات أحدنكم عن ارون 
الاضية وکان النضر كير اد رث عن ألقرون الأول وکان عدث قر رشا 
٠‏ فيستملحون حديثه فآزل اقه هذة الأية ء(١)‏ . 
وال كنة : جم كنان كغطاء وأغطة لطا ومعنى والوةر ‏ بالفتح - 
الثةل فى المع . 
والمعنى : ومن‌هؤلاء اشر كين ياحد منيستمعإليك حين تقر القرآن 
وقد جعلنا ‏ سهب عنادهم وجحو دهم على قلوجم آغطية ول يتوم 
وس فده 2ا جملا ف اام صما 0 من سماع» بعد ر وتعقل . 
قال صا<ب انار : م وجعل ال كنة عل القلوب والوقر ق الآذان ف 
الأب من شيمه الحجب والو افع المعنوية بالحجب والموانع ال حسية ء فإنالقلب 
الذى ُه غه اید ر ولا یتدره کال و عاه اأذى وضع عله اإكن آو الكنان 
وهو الذطاء ی ا ید عل فه شىء . والاذان الى لا تمم الكلام ماع فم 
.ودي کلاذان المصاية بلقل آو الصمم ٤‏ لان مما وعدمة سواء(۲) 
وقال بعض العلماء : « وهنا يسأل ساال : إذا كان منع المداية من اه 
تعالى ا با شاو ة عل قاو جم وا ةم عليما وبا اوقرنی آذانہم فلايسمعون اع 
تبصر فادا پکون عام من تبعة عام بون علیما حا باعسیر ا بالمذابالالم % 


(۱) تھ سیر الالو سی + ب ص ٠٠١‏ 
(۳) افسیر لأر ج بص ۲٤۷‏ . 
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0 االو اب عن ذلأ أن آله سا 4 م اس ور الأهور وفق حكمته العليا ۰ 
ن يلك سمل إهداية برشده ویر طر ٫قه‏ و مه ٤‏ ومن صد [ليالغوابة 
سير ف طر بةہا چئه النذر تباعاً إنفارا رود [نذار ٤‏ فان أيقظات النذر 
شمیره وقکشفت العا ية عن قله ققد آه:دی وآەن دهد کھں. ومن لم جد فيه 
فر الما حة ولم توقظ له ضمبرا ول مره ٠ن‏ ۴ی فد و ضع اه تمافی ہے 
ل فله غشاوة و آذانه وقرا )1( ۰ 
مور س سيدا نه س عنادم وإعرأضمم عن اڄی مما وھ سس 
,اهيته فعال : وإن برواكل آية لا پؤمنو! ٠ ¢ le‏ 
أى : وإن إرواكل آية من الآيات الدالة على صحة وتك وصدق 
عو قك فلن ٫ۇمذوا lr‏ لا ستو اد أأخرور وأأعناد عل فلو م 
والمراد من الرؤيه هنا البصرءة » ومن الأ رات المعجزات الخحسية كاش قاق . 
e‏ اعدم افتفاعمم عقو هم و اعم 
وجىء بكلمة د كل » لعموم انى » أى : أنجم لا يومنون بأية محجرة 
و ممما و دت براهمنما ٤‏ و ممما كانت دلام) ظاهرة عل صدق ابی 
- صلی الته عليه وسل . 
آم بین سبحانه ‏ ماکان پجری منم مع رسول اه س صل اه 
ليه وسل فقال : 


)١(‏ +4 لواء الإسلام اسنة ۲۴ العدد ٩‏ تفسير الأبات الكر عة لش 
'ستاذ افشيخ عمد أبو زهرة. 


~A — 


« حى إذا جاء وك يجادلونك بقول الذرن كفرؤا إن هذا إلا إاطير 
الاواين». 

الاساطير جع إسطارة أو أطورة ومهناها الخراقات والترهات . 

أى : حتى إذا ما صاروا إأيك أا اارسول ايخاصعوك وينازءوك ف 
دءوةك فام يةولون لك بيب كفرم وج«ودم »ما هذا القرآن الذى 
نسمعه منك إلا أقاصيص الا ولين المشتملة ءلى خرافاتمم وأوهاممم . 

وف قوله ‏ تعالى د د حتى إذا جاءوك يجادلونك» إشارة إلى أن 
مجی ثم م يکن من أجل الوصول إلى احق » وما كان من أجل الجادلة 
المتعنتة مع الرسول اللكريم - صل اله عليه وسل . 

2 بین س سبیحافه ‏ آہملا بكتفون عدار بة الدع وة الإا لامية »له 
لفجورهم _ عرضون غیرهم على محار یتما «حہم فقال ‏ تمالی س : 

« وهم پنېون عمه و باون عه › ونمل کوز الا اسم وماأرشەرون». 

انى : الزجر » والنأى : البعد والضمير « هم » يعو د على المشركين . 

والمحنى : إزهؤلاء المعركين لا بكتفو ن عحاربة الحقء؛ل يزجرنالناس 

عن اقباعه » ویپعدو نمم عن الاستاع [ايه . فم قد جوا بین فعأین دين : 
محار بتهم للحق و حل غير هم محم ءل محأربته واأعد عنه . 

وهم ذا المملالباطل القبيح ءا ملكو ن إلا أنةسرم ولکنمملایشهرون 
بفلاك لا نطاس بصير مم » وقسوة قلو مم . 

ولمم هذا يدل على أ مكانوا «مترفين فى قر ارة أنفسمم بأن القرآن 
حق ء لآانہم او کانوا بعتقدون آنه آساطیر الاولین _ کا زعوا۔ اتر کوا 
اناس ي معونها ليا كدوا من أنها خرقات وأوهام » ولكتهم ما کافو! 
مۇمثين ببلاغة القرآن وصدقه › فانہم ہوا غیر هم عن "ماعه حتی لا بؤمن به 


وابتعدوا هم عنه حتی لا يتأثروا به فرد لوا فى دن‌الإ لام » ولقد حكى 


— Af — 


d‏ علوم زا المعنى فقول مال -) وتال لذن كفروا ُء معو ئا 
قرآن والذرا ف4 لما۔کم امون ()1( ۰ 
والضمير فى قوله - قعالى - (عنه) برجع إلى النبى - صلى اله عايه وسل 
م چواء به من آبات 8 ۰ 
وړری :مض اسر سن أن الط مير » ھم 2 زى eشەرة‏ الى( صل 
ته عليه وسل ) فکون اإعنى : وهم آى أعبام النبى ( ا ) و عشیر ته 
تون الناس عن إرذاةه والتعرض له بسو » واكنمم فى الوقت نضسه ينثأون 
ښه آی امعد ون عن دعو له فلا مول ما ٤‏ ولعل أوضح ثل لذلا 
بو طالب » فقد كان دافم عن النبى (صلى‌اه عليه وسام) إلا آنه لم يدعل 
u‏ الاسلام مع صر عه باه هو الدن الڂق 
وها روی عنه ق هزا الممى قوله : 
وأيله آن لوا [لبك res‏ ہنی او ف الرأب دفاً 
فامدع بأمرك ماعليك غضاضة وابشر بذاك وقر منك عيوناً 
ودعواي وزغت أك نا کی فود صدوت وکن فقيل ام 
لولا ااإلامة أو ی فار هسي لوجدی a‏ بذاك قا 
والفى تطمتن لبه النةس أن الرأى الأول هوالار جح ا اكلام 
مسو فی بیان موقف المشر كين من ایی ( على اله عليه وسلم ) ‘ وآ+م 
قد بلغ pr‏ اله وألعناد آم لا بکتغفون بالاعر اض عن المح الذی‌جاء به 
عد ( صلی اله عايه وسلم ) بل تعدی شرهم إلى غیرهم ۽ وم کافو ا 
عرضو ن الاس عل إيذاثه وع الا بعاد عنه . 


۲۹ سورة فصلت آي‎ )١( 


— Aho — 


م وصور — سيدا نه = اشم عند ما لعرطذون علىالنار ؛ وعندما 1 
قفون مام ر مم » وحكى ماي ولون فى لاد المواقف الشديدة فما تمالى : 


رورم سل وق 2 وص ےت مر وم عورم 
ولو تریإذوقفوا عل آلنار رفقالوأ يليت 
مر رم ا یں سے یں مر سے م مرو ص 
رد ولا نگذب ایت ر ناکون من آلْمنین د بل با 
رر ب ع مور م و رر ارق ور ر نى ر و ںولم او 
هم ما کانوا يحون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نوا عنه ویم 


کدذیون وز الوا إذھی الا ياتتا لديا ومان بون ت 
وور د وتوا لی دوم قال اليس هدا باق ا 


ورتا ا تکفرون ی قد خسر 


و ر EET‏ 


1 كبوا بلقا ا باه بم لاع بخ الوا ب 
عل ما رظنا فا رم حاون آورارهم م ا لاسء ما 
e‏ 3 حص 2ء Nal‏ 
رود( وم ا آلا إل لعب وهو ودار الاخرة خر 
ل ر م 
لذن ڀتقون فا تعقلون ر 
د لو » شرطية »> حذف جواما اتذەب لةس فى تھ وره كز مفب 
وذثاك أباغ من ذکره . 
و وقةوا € بالبنأء لأمةءرل عى وففېم غیرهم. مال : وقفعل 
الاطلال أى : عندها مشر ف ع اپا > وبقال وقف علىاأشىء عرفه وتبينه ء 
والمعى : إنك آما النى الكر - أو أا الإنسان العاةل _ لو أطلعت على 


— A 


ھۇ لاء المشر كين عند ما قفون على ألنار و رشاهدن فما وسەیرھا رات 
شیا مرو عا مخفا جمام تحر ون على م افرط مم ٤‏ وەئو نأن يەودوا 
إلى الدنا رمد ةرا بآبات اله الى طالما كذبوه . وليكونوأ من المؤمنين . 

وعد - سبحانه ۔ يإ اى تدل على الماضى ۔ مع أن اديت عما سيحصل 
م ف الآخرة فان رأ مهمه إ[ذا- لإفادة عق الوقوغ وتا کده ول مور 
لأستةبل على أنه مو جرد لا على أنه سروجد » وعطف بانفاء فى قوله : 
ء فقالوا . . . » لادلالة على أن أول شىء يقح فقلى مم حينئن [ ١ا‏ هوالندم 
علی مأ أف مم ¢ و ئی اأر جوع زل الد نا أۇم:وا ٠‏ 


خم عقب ۔ سبحانه - على قولنمم هذه في) لو أ جيبوا إلى طليمم على 
سمال لر ض واأتَةدر فقول : ول ردا هم ما کافو ا فون من فمل ۰ ولو 
ردو! لعأدو! li‏ چوا eels EW‏ اكاذبون &. 


بل هنا للااضراب عا دل ايه مم من درا کم لبح #كفر ووه 


هته › ولةفة الإعان وخسن عاق ته : 


والمعنى : ليس الامر يا يوهمه كلاممم ف الذنى من أنجم ير بدن للءودة 
للهداية » بل الحى آم منوا اأعو دة إلى الدفما يمد أن استقبتمم النار ليما » 
o‏ طهر لهم ما كانوا خف رنه فى الدنبا منأعال فييحة » ومن أفمال 
وة + و بعد 1 بدا هم ما کافو! وکذبون به » وینکرون عه » ولو اتم 
ردوا لل الدتیا متعما وشمواما وآهو اما لعادوا ها اروا هنه من التكذيب 
بالآبات > والسخرية من المؤمنين » وإ مم اكاذبون ف كل ٠ا‏ بدعون . 


فالابة الكر عة هور م\ طبع عله ھۇلاء الجا حدون من فجور وعناد 


وافتراأء 6 لام تی لو جوا إل طابم م س على سمل افر ض واتةدر 


ا 


ثم بین - سبحانه - بض مفتر بام فى الدا واغر ارم جا فةال 
تعالى - د وقالوا إن هى إلا حياتنا الدايا وما عن مبعولين » . 


آی: ن هو لاء ااکاذرين قد بلغ هم الحب لادتيا والتعاتق جا أنيم قالوا: 
مما الحياة الى #سمى حأة فى فظرةا إلا هذه الدنيا الى نتمتع فما ما تر يد من 


شموات وما عن ممع و ن ولا محا سيین بعد ذلاف . 


فالآبة الدكريعة تك عنم أنيم ينكرون أى حياة سوى الحاة التى 
وعوشو نما 6 ونفون وقوع البعمث وألخساب والأراب والءقاب ۴ مدا 
بالياء وبالة الإسمة . 


ورى جور المفسرين أن هذه الأية اکر عة تنمة لال5 ية السابقة لحامن 
حي الممنى » وأن قوله « وقالوا » معطوف على د لمادوا» والتقديى » ولو 
ردوا لمادوا لطا موا عنه من اللكةر وسيىء الأعبال 'وتالوا ما الحاة إلا 
حياقنا الدنيا ء ويكون قوله « و[نهم لكاذبون » جلة اعتراضية مؤكدة مى 
عو دم زل ما کا نوا عله إن عادرا إلى الدنہا ۰ إذھی 7۔کذوب لإدعامم 
آنہم لا بکذبون بآپات ديهم . 


م بین - مداه حاهم عند ما وقفرن لوتء وا أ9 ما ووجپه م 


: من #وببخ وققربع بسب كفرم فقال‎ e 
ê ولو ری إذ وقفوا ڪل رمم قال آل هلا بالق‎ » 
أی : قال هم مها په - آليس هذا المع الذى تثراهدونه بأءنكم‎ 
ا بالق ؟ وهنا يبون خالقم م مهد قین لان الواقع م علمم ذلك‎ 
فةولون کا حکی لقرآن عنم - وبل وربناء آی : قا لو!: بل يا رتا نه‎ 
للحت الذى لاشك فه > ولا باطل عرم من حوله » وأ كدرا اعترانءم‎ 
. بالق شاهد ن على ففصم بأنمم كانوا كافربن فى الدنيا‎ 


وهنا کم الله ہم ے مه العادل فيعول : « كال ففهوقو| العذاب ما 
کم قىکه‌رون » ی : اذا کان المر کا ذكرتم وشمدتم على أنفسكم » 
قانغمسوا ف العذاب ذائقين لالامهو اف اله سهب كە رکم ,ابات أيه » 
وإة-كاركم لذا اليوم المصيب . 

والذ رق هنا كنا رة هن الا<ساس الشديد بالعذاب بعد أن وقعو| فيه . 

م صور ‏ انه - pele‏ أليئة » و خسار آم تى اوسر بعدها 
خسارة فقال : , قد خر الذن كف بوا بلقاء أله > . 

أى : أن أولةكالكفار الذن أ-كروا البعث والحساب قد خرو آعز 
شى. ف هذه الحياة > ومن مظاهر ذاك آم خسروا الرضا الذى اله 
المؤمنون من ربمم » وخسرواالعزاء ارو حى ألذى يغرس فى قلب المؤمن 
الطمآفينة والصبر عند البلاء » لان المومن يعتقد أن ماءند اه خير وأبقى ». 
عغلاى ال كافر فإن الدنبا منتمى آءاله . . . 

و[ن هولا. الخامرین سوستم‌رون فی ت کذیبم م باحق و[ ءر اضمم عنه- 
حتی إذا جاء ئم الرأعة يته قاو ١‏ : با حمر تنا على ما فرطنا فہا » . 

أى : حتى إذا جاءةرم الساعة مياغتة مقاجثة وم فى طغيا نهم يعمهرن» 
[عترام الم » وحل بهم البلاء وقالوا : بهد أن سةط فى أيديمم ورأوا 
أقهم قد ضاو! يا حسرتنا أقبلى فهذا أو انك فنا لم تعد هذا اليوم» بل 
آهرلناه ولم فلتفت ليه . وعلى ذلك يكون المراد باأساعة بوم القيامة 
وما فيه من حساب . 

وقيل : المراد بالساعءة وقت مقدمات الموت » فال كلام على حذفق. 
الضاں »ی : + اء مقدمات الساءة وهى الموت وما فيه من الااهوال. 
قلہا کان المرت من مبادىء الساعة ىبا ها » وأذا قال رص لاه عليه وسل 
« من مات فقد قا مت قيامته »> (۱) . 


)۱( حاشة المل على الاين ۲۶ص إ۲ . 


— ۸4۹ 

و ميت القيامة سباعة ار عة الحساب فما » ولانما حمل أشد الأمرال 
ولانا فأصلة بين نوعين من الساة فة PEA‏ بأقىة . 

وف قوله.- تعالى - د حتى إذا جاء تيم الساعة بغتة » إشارة إلى آنا 
تفا جم ,أهو الها من غير أن يكو نوأ مستعدبن ها أو متو قعين اد و ثماء» 
أما الؤمنون ‏ فإنهم رغم عدم علهم مجيتها - فإفهم يكواون فى حالة 
استعداد] ها بالإعان والعمل الماح . 

والمةت والبعتة مذاجاة الثىء دسرعة من غير إعداد له » وكلية د عة » 
وصح آن کون مصدرآ فى موضع الال من فاعل جاء تمم آی : جاءتهم 
مباغته » وصح أن 7-كون مف ولا مطلقاً لفعل محذونى من لفذها 
آأی : Farî‏ تة » والحسمرة : شدة الم واللندم على ما قات وأنقطی . 

م قال تالىس : د وم #ملون أوزارهم على ظهو رهم لاا 
ما یزرون » ۰ 

الأوزار جمح وزر وهو - بكسر الواو - المل الثقيل » ويطلق على 
الإثم والدنب لانمما أثقل الأحال النفسية التى تنوء بها القوة . 

والجلة الكرمة من قبيل الاستعارة الدثياية حيث شهت حالم 
وما عحملونه يوم القبأامة من ذأوب تقيلة مضفية » هة المخقل الجهد عمل 
كير حم له على ظهره وينوء به . ثم حذفت المثة الدالة على المشبه به 
ورمز إ ہا بشیء من لوازهها . 

وقي إن كلام على حقيقته وآ سيم لون دفوم على إظأهورهم 
فلا » حيع إن الذاوب والأعال ستتجسم يوم القبامة ء وبهذا الرأى قال 
كثير من أمل اة . 


ت ۹ — 


اام ٥لى‏ ظهررهم lf‏ ُ2 أا ا و ما أشد ما سم تلو نه 


جمد ذلا من عذاب آم 


م عقد _ سبحانه - مقابلة بين الحياة الدفيا والآخرة . بن فا أن 
#لحياة الأخرة هى الحماة فعا لية السامية الباقية » أما الحياة الدفيا فهى إلى 
زوال واتتہا۔ فقال ‏ تال ہ : 

« وما الحياة ادنيا إلا لعب ومو > وللدار الآخرة خير لاذين تقون 
bS‏ ۰ 

الأعب : هو العمل لأذى لا وقصد به مقصدا شا من حصل منفعة 
أو دفع مضرة » وألاهر : هو طلب ما رشغل عن معالى الأمور وعما بم 
اللإنسان وعنيه . 

والمعى : إن هذه الخحياة التى نعتما الكفار بأما لاحياة سواها ما هى إلا 
هو وأعب لن يطلبما بأفانية وشره من غير استعداد لما بكون ور!ءها من 
حياة اخرى فما الحساب والجزاء ء وما النععالذى لاينتمى » وفيم| السعادة 
'افتى لاد ء بالفسية لاذين اتةوأ رمم » وجو! أنفسمم عن الهرى . 

فا'حراة الدنيا أعب ولو لن نوها فرصة للتكاثر والتةاغر وجمع 
الامو ال من حلال وحرام » ولٍبقيموا وزنا للا"عال الصالحة النى كلةمم 
قله - قعالى - ها . أما بالذية لاذين قالو! رونا لته ثم استةاءوا . فإن الحاة 
الدنيا حتز وسيلة إلى رضا اه الى يظفرون به يومالقيامة » وإن ماعصل 
عليه الؤمون فى هذا ايوم من واب جزرل ومن عم مم هو خير من 
الدنما وءا فما من متعة زائلة ومن شم‌وات لا دوام ها , 

والاستفمام فى قوله _ قمالى ‏ , أفلا نعقلون » لاحث على التدبر 
وانفكرو الأرازنة بين اللات الما جلة الضافية الى #كون فى الد 


نيا ء وبين 
النعيم الدائم الباقى الذى يكون فى الأخرة . 


ثم أخ القرآن الكريم ق مخاطبة النبى ( صلى اقه عليه وسلم ) وى 
لته ع] أصابه من فو مه فال 
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إنهرلیحزنكٌ لدی ر ا 
توت ی ر 2و 
فنېم لايكدبونك وکن الظلمين بات ت الله درد ر 
سر ےو فار زر بس و ص رص ر ورم ےر ر ور ق م 
کات شر کی ترام ااا م 
0 رص صر ولو 


ص عرو ع ےچ ج و رک 


EEA,‏ اکن تلت دک ان 


r:‏ رو رر و 


الأرض أو سلما فی آلسماء اتيم باب ولو سا٤‏ اللہ ٤‏ 


على دی ا کون من ا لتھلین اي إا بستجيب آلذين 
سرو ع ووو Myre‏ 2 مرو الاو مل م 
وسمعون وآ لمو یبعنېم آله ثم إلیه ,رجعون ي . 
قد هنا للتحةيق وأ كمد العل وقکره والتحقق هنا جاه من مو ضو عا 
لا من ذاتما کا أن ا#تكير راجع إلى متعلقات العلل » لا إلى الملم تسه » لان 
صفة القد لاتقبل الزءادة والتكثير و[لالزم حدوثما . والحزن ألم پعتری 
النفس فقد محیوب » أو امتناع مرغوب إو حدوث مکروه . 
قال الامام (ن کثیر عند اقسيره ذه الأب ما مأخصه : ( قول تعالى 
مسلا لنديه - صلىاقه عاره وسل . فى اکذیب قومه له ومخا لمم إبأه ( قد 
نمل إنه ليحزنك الذى يقولون ) أى : قد أحطها عاما بتكذبمم لله وحزنك 
اسك علهم وقوله د فاليم لأيكذبو نك ولكن‌الظالين بآ يات اله #حدون» 
:ی : هلا موك با اذب ف تفس الامر » واکنهم پعا ندون ا حقو يد فهو نه 


a 


رصدورهم کا قال سفبان الو رى عن ی اق عن‌ناجيه عن علي قال:قال. 
بو جل للبى - على الله عليه وسل : إا لا تكذبك يامد وادكن. 
نکذب هاجت په فأرل اه « فإنهم لا يكذبواك ولكن الظالين با يات اله 
#حدون ». وعن بى بزيد ادى إن الثبى - صلىانته عليه وسل - لقىأباجمل 
فما غه فقال له رجل : ألا أراك ته افح هذا المابىء ؟ قال : واه إی لعل 
إن لتہی ؛ وا۔کن متی کنا لینی ہد مناف 7بعاً ؟ وتلا أو بزید ٠‏ فام 
لا يكف بو نلك ولكن الظااين بآيات اه بجحدرن )١(»‏ . 

فالاية الكر ١ة‏ مسو قة على سيل الات ناف اقملية ألنبى - صلى اه عليه 
وسل - عا كان إصيبه من المشركين وما لاشك فيه أنه _ عليه الصلاة 
والسلام کان حر ما عى |ام فاذا مارآهم ٥عر‏ طن ءز دعو ته حون 
وأسف » وفى معنى هذه الأبة جاءت آبا ت كثيرة مما قوله مال : «فلعلاف 
باخم نفك على آثارهم إن لم يۇء نوا ذا الحديت أسفا »(۲) . 

ومنما وله تعالى _ د فلا ذهب اسك «rls‏ حسرات إن الله عام 
E‏ تهون »(۴) . 

ومنما قوله -قعال :ةلاز نك قو هم إنا نعل ماسر ون وما بملفون»(٤).‏ 

قال امل : ( دالفاء فى ةوله ( فإمم لاي كذبونك ) للتعليل ء إن قوله 
( قد نەم إنه أيحربك ... ) معنى لاعزنك › كابقالفىەقام 11: نعو اازجر نعل 

ها قفعل . ووجه التعليل : أن التكذيب فى القيقة لى وأنا الحا اأمبورء» 

فتخلق باخلاق . وڪتەل آر ن يكون المعنى : إنه زنك قوهم 4 اق ت 
لى فآننت آم تحزن لنفسك بل ها هو أهم(ه) . 

والعنى : إن هولاء الكار - ياعد - لاينسبونك إلى الكذب » فم 


. ۲۰ ققسیر ان ویر + ۲ص‎ )١( 
. ۸ (م) سورة فاطر الاب‎ ٠ سورةالكف : الاية‎ )۲( 
۲٣ص‎ ۲ + (ه) حاشية الجل على الجلالين‎ ٠٠ سورة يس‌الاية‎ )٤( 


— A۳ 


خد ابوك بالصادق الامين » ولكنهم يعحدون الآيات الدالة على صدقك 
ا كارھا بااستمم e‏ إعتغام صدقما ٠‏ 

والجحود هو الإنكار مع الع »> أى فى ما ف القار. بوه أو إثبان 
ما فى ألقلب تفيه » وف التعبير با لجحود التكذوب إثمارة إلى أن آبات اه 
واعذحة حي يصدقما كل عاقل وآنه لايصح إنكارها إلا عنطر بق الجحود. 

وتال - سحا له - ) ولكن أأظا أبن er‏ ( ولم قل (واکنمم ( 5 ليان 
طلم عایمم حی یکو نوا آهلا لا يصيہم من عقاب . 

۴ زاد القرآن ف تعزبة النبى - صل الله عایه وسل - وقسایته عن‌طریق 
أخہاره ا حدث لل ياء من قله إن موم البلوى le‏ ذف وقعما فقّأل : 
( وقد کذبت رسل من قبلك فصبروا علی ما کذبو! وآوذوا حتی آتاهم 
صر نا ( ۳ 

أى : أن الرسل من قبلا _ باد - قد كف بهم أفوامهم وأاز لت ٣م‏ 
الأأذى » فلوس بدعا أن ,صك من أعدائك ما أصاب الانياء من قبلاك ء 
وقد صبر آرلعك الانيياء الكرام عل اإتطاول وغه فكانت نتيجة عبرم 
أن آتاهم یه لمر والظفر ٤‏ فعلیك - وآفت غا م و[مامہم - أن صر 

کا صبروا حتى تنال ما الوا من الاصر » فإن سنة اه لاتتخاف فى أىزمان 
و مکان 
وجاه قوله تعالی ‏ ( ولقد کذبت رسل من قبلك ) مؤ کدا 7 
وباللام » للإشارة إلى 1۴ كيد التسلية والتعرية » وإلى تا كيد السك بفضيلة 
الصبر الى سيعقمم| النصر الذى وعد أله به الصارن . 

و ( ما ) فىقوله (على ما كذبوا ) مصدرية » ( وأوذوا ) معطوف على 
غو له كف بت ) أى : كذبت الرسل وأوذوا فصبروا على كل ذلك . 


— £ 


وقوله ( حتى أتاهم نصرنا ) غاية للصبر » أى : عجر و! لى التكذيب- 
واتار نه من الإرذاء إلى أن جاءهم صر وفره بشارة لى - صلی اله عليه 
وسل موكدا للتساية بانه _ سبحانه _ سينصره على القوم الظالين . 

وقوله ‏ تعالی - ( ولا یدل ا کلهات الله ) معناه : لا مخیر لکایات الله 
وآياقه انتى وعد ف,ا عباده الصالين بالنصر على أعدانه » ومن ذلاب قوله. 
- قعالى - ( كةب اه لأغابن آنا ورسلى إن أله قوى #زيز(١)‏ . 

وقوله - تعالى . ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . ام هم 
اأنصورون. وإن جند ناهم‌الغالبون)(۲). وةوله - تعالى - ([ 0 لماصرر سلا 
والذين آمنوا نى الحياة الدنيا وبوم يةوم الإشباد )(م) إلى غير ذلاك من . 
الآبات التى بعر فيا عبادة المؤء:ين بالفلاح وحسن العاقبة . 

وړی امحةةون من العلاء أن اراد بكامات اله : شراتعه » وصفاته» 
وأحکامه » وسنته فى کو نه » ویدخل فما دخولا أولیا ما وعد القهبه آناءه. 
وأواياءه من‌الاصر والظفر . وهفا الرأى رجح ٬ن‏ سارقة لاه آم ۴ أشمل : 

وإضافة الكاات إليه - سبحانه - للإشعار باستحالة تديلما أو برها 
انه - يدانه - لايغاليه أحد فى فعل من الافءال » ولا يقح منه اف ف 
قول من الأقوال > فا دام المرمنون لصون له العبادة والقول والعمل 
ويجتمدون فى «باشرة الأسباب واتخاذ الوسائل الثافمة » فإنه - سبحاله _ 
سيجعل الماقبة م . 

وفوله ۔ تمالى - (ولقد جاءك من نبا لمر سلین )| كيد و تقر بر لاقبله 


. ٠ر سورة الجادلة الآبة‎ )١( 
. ۷٣ » رر٣ ء‎ ۱۷١ سورة الصافات الآيات‎ )۲( 
. سم ورة غافر اللة (ه‎ )۳( 
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أى : ولقد جاءك من أخبار اارساين وأنبامم ‏ ١ا‏ قصه عليك فى تابه -. 
ما فره العظات والعبر » فلقد صر )راون على الاذى فکااه م أت ۔ تمالى - 
على ذلك بالظفر على أعدامم . 

شم بین - سمحاه - أنه لا سول إلكى مان هو لاء الجاحد ين إلا مشيئة اله 
وإرادته فقال ( وإن كان كبر عليك إءراضمم فان استعامت أن تى نفقا 
فى الأرض أو سلما فى السماء انيهم بأية ٠ ) ٠.٠‏ 

كبر عليك : أى شق وعظم عايك . والنفق :ااسسرب النافذ فالارض 
ألذى بخاص إلى مكان . 

والمعنى : وإن‌ کان بامد قد شق عليك إعراض ةومك عنالإممان. ' 
وظنفت أن إتياامم يما اقترحوه من آبات يكون سب فى إعانمم » فإن ' 
استصاعت أن تطاب مساكا ع.ةا فى جوف الأرض » أو مرقاة ترتةى بها 
إلى الاء تا تيمم le‏ اقترحو| من مطااب فافعل إن ذلا أنيفيد شيعا لان 
هؤلاء المشركين لا ينةصمم الدليل الدال على صدفك » ولكتمم يعرضون 
عن دعوقك هناداً وجدوداً. 

ثم قال ۔ تعالی ۔ ( ولو شاء الہ جعہمعلی ألهدى فلا تكو نن من‌الجاهلين). 

ی : لوڈاء ات جعم عل ماجتت به من ادى والرشاد لفعل › بأآن 
يوفقمم إلى الإبمان فيؤمنواء ولكناقه لم يشا ذلك لمم بسوء اختيارهم 
آثروا الحياة الدةيا » فلا #كو نن من الجاهلين عحكمة اق فى خلقه › وبسفنه 
اتی اقتضأها عامه . 

م بین - سبحانه - من هم اهل للإعان والاستجابة للحق فقال : 

( [ ما وستجيب الذين يسمعون ) أى : ما وستجيب لاك أا اارسول 
الكرم أولةك الذين يسمعون توجيمك وآقواللك ماع ندبر وتفمم وتاش » 
أما هؤلاء الذين يما ند ونك فقد طبع الله على قلو بهم فيم لا يفةمون . 

فالمراد بالاتجابة هنا » الإجابة المقرونة بالتم-كر والتآمل ؛ فمى[جابة 
محكمة دقيقة لاثما أت بعد راء وتدبر وهفا ماتدل عليه السين . 


بین - سحا نه حال الكفار فقال : ٠‏ وألمونى prae‏ أله م إ ليه 
ارون 6 سم اه من قبودم !وم الةامة وعاجم مدا با عسەیر ا ع 
أقراطم الباطلة وأعاطم السيئة . 

فالمراد بالمونى هنا الكفار لمم مونی‌القلوب فش ممم - سبحأنه - ونی 
الإ جاد ٤‏ وهف من باب انبكم er‏ والتحةير دن شام ۰ 

وقبل : أن لفظ المونى على حةةته وأن اله تعالى ء بقدرته الافذة 
سيبعث ايع بوم القيامة وير جدهم [ايه فبجازى الذين أءاؤا ا عيلوا 
وجازی الذين أحسنوا باحس . 

م کی = مىيا ره = إزەض الشات الى قذرع ماالمشر کون I,‏ 
ورد علا £ ارس انتوم ¢ وما و کد قدر ته أل فذة وعلیه الط 
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هلا زل ءلك يأ د معجزة حسية کتفجیر الانہار »> وفاق البحر ء 
وتزول اللاا§ معك لخ . 
فهذه الآ يات الكر ٤ة‏ كى عتمم آم لم يكوا بالقرآن معجرة خالدة 
للنبى ( صلى اه عليه وسل ) وما بريدون معجزات حسية من جس 
معجز ات الأنساء السابقبن . 
ولا قالوا ذلك مع #كاثر ما أزل على رول الله ( صلى اقه عليه وسل ) 
من الأبات › لتركهم (لاعتداد عا آزل ايه » حتى لکأنه پنزل عله شىء 
عنادا وجحودا r^‏ . 
وف قوم - 6 حکی‌القرآنعنہم - دلولا فزل عليه آية من ربه » بیناء 
الفعل لامجهرل وذكر لظ الرب» للإشارة إلى جم لابوجهرن الطاب إلى 
انی ( صلی انه عليه وسل) ونما رجه رنه لاہ تعالی » انه [ذا کان ر سولا 
من عنده » فليجي له هذا الطاب الذى نتمناه وقكون من لعده مؤمنين . 
وقد رد الله - تعالى ‏ عليممبقوله : دقل إن اه قادر على أن ندل 
آية وا-كن أ كثرم لا يعون » . 

ى : قل هم أا الرسول اأكريم عل سيل التو بيخ والتقر يم إن اله 
مال قادر على زبل ماتقر حورا من آبات » لاله - ساره لاإمجزه 
ی که کان ول ما که إلا آم جه م وعنادم . 

لا بعامون شوثاً من حكم اهف أفعاله » ولا من سنته فى خلقة . 

وقوله - تمالى ‏ : «ولكن أ كئرهم لايعلمون » فيد آنوم لا يڙماون 
حتی واو جاء تېم الأبإات اأثى ةرح وها »لان عد معام اوس ءن نةص 
: فى الدليل ولكنه عن قكر وجحود. 
ثم ذ كر سبساله - إءض الات الكر ية المبشوثة فى الأرض والجو 
والمعروضة على البصاثر وال بصار فقال - تعالى - : 
( ۷ سورةالاتعام ) 
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ومامن دابة فى الأرض ولاطائر بطير جناحيه إلا آمم آمثا !کم 8 

الدابة : كل ما يدب على الأأرض من حيوان . والطائر : كل ذى جناح ` 
سبح ف المواء» والامم : جع أمة وهى جياعة جممهم أمر ما . 

والمعنى : إنه لايو جدنوع مامن آفواع ال حياء النى تدب على الأرض 
ولامن آنواع الطير التى تسبح فى المواء [لا وهى آمم عاثلة اكم فى أن اله 
خلةهم وقكفل بأرزاتهم . 

قال صاحب الكشاف : فإن المت ماغرض من ذكر ذلك ؟ قاس ۾ 
الدلالة عن عظم قدرة اه . وسعة سلطانه ‏ ود بير قلك الخلاتق اتفاوقة 
ال جناس » المتكائرةالأصداف » وهو حافظ لا ها وماعايا ء ممن على 
إحواها ‏ لايش غله شان عن شأن › وأن كاين ليسوا خصرصين بذاك 
دون من عداهم من ساثر الخيوان » () . 

وذكر ال جناحين فى ااطير لتو جيه الانظار إلى بديع صتعه د سبحانه_ 
وحسن خلقه . 

قال ۔ تعالی ۔ : دأو لم روا إلى الطیر فو آهم صافات و بقبضن ما سکن 
إلا الرحن انه بکل شیء بصیر » (۲) . 

قال تمالی - : «مافر طا ف الکتاب من ڈى. م الى د بم حشر ون» ۔ 

التغر يط فى الامر : العقصير فيه وتفييعه حتى يفوت . وللمراد بالكتاب 
الأوح الحفوظ وقيل المراد به القرآن . 

والمعنى : ما ركنا فى الكناب 2 م مه و ل يته » وإ ما إحطانا بکل. 
شی۔ علا » ولیس من مخلوق صر أو كبر فی هذا ااوجود لا وسيجمع 
بوم القيامة أمام خالقه . 

(1) تفسیر اکشاف + ۲ ص ۲١‏ 
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فالاأية الكر ية موفة لبيان سمة عل اله تعالى ‏ وکال قدرته » 
لتكون كالدليل على أنه - سبحانه - قادر على تنزيل الاية الى أقترحوها »> 
وتا لم ينها لان حكمتة تقنضى ذلا . 

وجملة « مأافرطنا فى الكتاب من شىء معترضة لتقدر مض وز ماقباما . 

والتعبير بم فى قوله دم إلى رمم #شرون » للإشارة إلى آم أءداد 
ا عم مما العد > جمدم اس سير فى ذاته » وإن كأن بالذءة لقدرقه 
ق ااا : 


ورى بعض العلاء أن ا مراد عشر البباتم مرا ت وزی آغرون ان 
مراد بعثما يوم العامة لقوله ‏ تعالى - : د وإذا الوحوش حشرت» . وف 
الحديث الشريف عن أن ذر الغفارى أن النبى - صلى الله عليه أوسلم - 
رای شاتین تتناطحان فقال : يا آبا ذر هل تدری ف تتناطحان ؟ قال : لا . 
قال : وکن اله یدری وسیقطضی بینہما . 

ثم قال ۔ تعالى -: « والذين کذ بوا با باتنا صم و ,كم فى الظلات » . 

ی : مثلہم فى جلي والة علمم وعدم فيممم كشل الاصم الذى 
لايسمم : والايكم الذى لاتکام وهو هح ذللك بى ظلمات لامصر » فكرف 
دى مثل هذا إلى طريق الوم ا خر ج »| هو فہه من ضلال . 

فن التعبير القرآنى إستعارة مثيلية إذ شبهت حال اجا حدين المرضين 
عن کل دلیل ورهان عال ألم الكم أذ ین بعیشون ف الظلام من ٿث 
لا فور دمم ۰ 

ثم قال ۔ تعالی - : «من‌شاًاقه بضلله ومن‌ يشا مله على صراط مستقم» 

أى : من رشا اله له الضذلالة أضله بأن مله ,سير فى طر يق هوأه سوب 
[عراضه ءن طربق أ لير » وإيثاره أأعمى على اهدى »> ومن يشا هله المداية 
مده » لانه قد خاف مقام‌ربه ونی النفس‌هن اوی .فادايةوالضلالة ليما 
[إجباربين لا اختبار لأعبد فيمما » ونما الحتى أن عبد اختيارا ف اماريق 


— ء٠١‎ ¬ 


الذى بلك » فإ كان خيرا خطا فيه إلى النابة ء وإن كان شرا سار فيه 
إلى الماوية . 

ٿم بین - سبحا زه _ أن هؤلاء المركين عند ما عط e‏ اامائب 
والأهوال لا بتوجبون بالضراعة والدعء إلا إلى الله » وأنهم مع ذلا 
لا فصو نه بالعبادة کا خصو نه بالدعاء لكف الضر » فقال - تعالى - : 


فل 
2و و E‏ وو م حع و ’لیے او 
آر٤یتبن‏ اتک عاب الله و انتک الساعة عير آله تدعودّن 
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اء وتاسو ن مالف رکون و ومد ارس إل مرن فبك 
اددهم پالباساء والضراء لَعلَهم عرد وې فار ٳڏ 


ہے ا رقم رل و ج ارق ور کو 
ص 


جاء هم باسنا نضرعوا ولنکن قست قاومهم زين م الشيطدن 
اکنا يماود لى سوا ماد روا وه فحنا علبیم آبواب کل 
کر ر م ۶ 
ا کی ی افر حوا ا ونو احذتهم بغ تدا هم مودي 
س ع و و ورد E‏ 
فطع دا TT‏ والحمد له رب الین رچ 
٠‏ أرأيتكم » اأقصود به آخوروای ٤‏ وكاية أربت فى ال رآن استع مل 
التفييه والحث على الرؤية والتأمل ؛ فهر اام نيه مژاده : رأ كنذا 
فان لم ۲ -کن رایت فانظره وتامله . 
والمعئى : قل - يامد _ ولاه المشركين E‏ م عندما 


۷۰ س 


یداهمکم عذاب اته‌الدنو یک زلزالء دمر » أور يع صرصرعانية » آوتفاجتگم 
ا(اعة بأهو انما وشداثدما لسم فى دذه الاحوال قاتجئون إل اله و حده 
وتنسون أطتكم الباطلة » لن الفطرة <يثذ هى تى تنماو على آاسنتكم بدون 
شعور منکم ؟ ومادام الاامر کذلاك فاماذا قشر کون مع اق آطة أخرى ؟ 
إن أحوالكم هذه تدعو إلى الدهشة والغرابة ء لانكم تاجاوں إايه وحده 
عند الشدائد والكروب وم ذلا تەہدزغیره وهن لا ٤‏ لاك ضرا ولا فعا . 

والاستةمام ف قوله - مال : « أذير الله تدعون » لو بيخ والتقريح 
والتءجب من حاهم . 

وجواب لشرط عذونفى » والتقدر : إن كنم صادقين فى أن الأصنام 
نعم فادعوها . 

ثم أكد - يانه أنمم عد ااشداند واللكروب لاباجاون إلا إل اق 
فةال - تعالى . : «بل إباه تدعون » مكشف ماتدءونإابه إن شاء وتاسون 
ھا ن ون 4 

بل اللإضراب الاتقالى عن تفكيرم وأومامم » أى : بل ت#خصونه 
و حده باادعاء دون الآذة » فيكدف ما تلامسون كشفه إن شاء ذاك » 
لانەھو القادر علي کل ڈىء «وتنسون:مانثر كو ا : غيب عن‌ذا کر تكم 
هند المد اثد والأهوال لك الأصنام اازاثفة والعبودات ااباطلة . 

وة م - سبحانه _ المةعول دلى الفعل فى قوله : «بل باه تدءون» لافادة 
الاخ: ماص ٠‏ أى : لاتدهونإلا إياه » وذلاك يدل علىآن اشر كين مم ابل 
ضلام فإ اہم ندال داد يتج مون نة كير إل الةو ةالخة.ةا لخا ةة هذا اأكون . 

وفى فوله «#كشف ماتدعونء إمتعارة حوتف شبه حال إزالةالشر عال ; 
كف غطاء غامر ٠‏ ولم اء م إزالة ااضر فى كل و[حلال السلامة محله . 

وااقصود فبكدف الضر اذى تدعونه أن يكشفه : فالكلام على لقدير 
حذف مفطای . 


و جواب الشرط لقوله : «إنشاء محذ رف أفمم ا لمعنى ودلا لةماقبله مليه» 


— = 


آى إن شاء أن يكف إلضر كشفه » لافه - ميحانه ‏ لا يأل عا يفعل . 

ثم أغذ القرآن فى تسلية التبى - صلى اه عليه ولم - وف بيان أحوال 
الأمم المأاضة فقال _ تعالى - : « و لقد رانا ل مم من آبلك فأخذناهم 
بالباساء واأضراء لملم بتضرعرن » . 

الب اء : #طلق على العقة والفةر الشديد » وعلى ما,صيب الأمم من 
أزمات ت#تاحما سوب الحروب وال -كبات . والضراء . تطاق ءل الا مراض 
والاسقام النى تصيب الأمم والافراد . 

والمعنى : ولقد أرسلنا منقباك يامحد رسلا إلى أقواممم » فكانهۇلاء 
الاقوام أعتى من قومك فى الشرك والجحود » فعافيناهم بالفقر اشديد 
والبلا. امول ٤‏ ملم خضءون ورجءون عن كفرهم وشر کہم 

الاية الكر ءة #صور لوناً من ألو ان العلا جالنفسى الذى عالح ات بهالامم 
الى تكفر بأنعمه » وتكذب أنبياءه ورسله إذ أن الآلام والشداثد ‏ علاج 
فانفوس المعرورة بز خارف الدنيا ومتعما إن كانت صاة لالاج . 
ولقد بين سبحانه ‏ بعد ذلك . أن تلمك الهم لم تمتير ا اسا 
من شدائد فةال : , فلولا إذ جام اا تضرعو ا » لکن قست قاو بهم » 
وزن مم الشيطان ما نوأ يعملون » . 

ولولا هنا للننی » أى آم ماشموا ولاتضرعوا وقت آن جاءم بأسنا. 

وقيل إنما لمث والتحضيض معنى هلا » أى ؛ فلا تضرعوا تاين 
]4 وقت آن جاءهم باسنا . 

وقد اختار صاب الکشاف نما لان فقال : , فلولا إذ جاء هم باسنا 
قضرعوا» معناه : نى التضرع » كانه قيل . فلم بتر عوا إذ جاءهم باسنا 
ولکنه جاء باولا ایفید آنه م یکن هم عذر ف ترك التضرع إلا صنادهم 
وقسوة قلوهم وإتجامم بأع اهم تى ذينما الشيطان هم » )١(‏ . 


)١( *‏ تفسير الكشاف +۲ ص ٣م‏ . 


a 


ثم بين - سبحانه - أن أمرين حالا بيتهم وبين التوبة والتضرح عتد 
زول الع داد lÎ « Pr‏ الامرالاول :فو قو ةقلوجم ٤‏ وقد عر سیحانه- 
عن هنا الامر الأول بةوله : « ولكن قست فاو مم آی : غاظت و جمدت 
و مارت كاجارة ا آثد قسوة. 

وأما الامر اللا فو تزيين ارعان هم أعرا هم السيئة é‏ بان دو کی 
مم بان 1 *م عه 4 ن کفر وشرك وەصان هو عان الصو اب 6 وأن 
م آناهم 4 آنپازهم ل س خراً لاه ناف ماکان عایه يه آباؤهم ٠‏ 

هزان عا لمران الإذان حالا يتمم وبين تضرع إلى أيه وأل:وبة اله . 

م بین - سا اه آنه قد اتلد هم بالتءم بعل أن عا جرم بالغہداءٌد 
م رتدوا فتال ‏ مال : 

3 فلا اوا ماذکروا ر4 فتداً عم ب واب كل ھی 4 تی [ذا فرحو 
ا أو توا أخذناهم بغتة فإذاهم مبلسون » . 

والمنى : فلا أعرضوا عن النذر والعظات التى وجهها اليمم الرسل » 
pele laîk -‏ ازات کل سی من الرزق وباب الَوة والجاه . حتی إذا 
اغترواً hs‏ ا أوتوا هن ذلا خن ناهم ب da:‏ ة فإذاهم ون يأثسون 
من الجاة a‏ 

والغاء ف فو له تعالى ‏ دما فسوأ» لصيل مأ کان متم َ وبان 
ءاثرقب على كهرهم من عواقب قريبة وأخرى بعيدة . 

والمراد بالفسمان هنا : الإءعراض والقرك . ای : آم تر كوا الإهنداء 
تما جاء به الرسل حتى بوه أوجعلوه كالماسى فى عدم الاعتبار والاتعاظ 
r‏ لإصرارهم عل کفرهم »> وجمودهم على تلمد من قباہم . 


والتعمير وله - تما د وتا prie‏ آبوات کل ی۰۰ ازم صورة 


~— 


طبغة لإقبال الدفيا عليهم من جميع أقطارها بحميع ألوان نعمها »> وبكل. 
قونها وإغرائيا » فهو اختبار طم بالنعمة بعد أن ابتلاهم باليأساء والضر!ء . 

و عر کے سحا ته ون إعطا ہم عة بمو له * م أوتّر! « | ليناه - 
أمجهرل لام س مون أن ذلا لماحم وقدرمم وجدهم ءک قال قارون 
٠ن‏ قل » le}‏ أو يته على e‏ دى › . 

وأضاق ‏ ميحانه - الأخذ الى ذاته فى قوله د أخذناهم » لثمم كائوا. 

وکان الان بحتة کون شد هلم وأفظمهولا 0 آی أ خذ ناهم بف أب 
الا ستقصال حال کو نما مياغ:ين فم . آوحال 8 مم مبغو تين » فقد جاه ٍ 
العذ اب علي عرة دون مهال . 

و ذا ف فوله 3 فإذاهے مسون ¢ وجا م ٤‏ والم لس : اهت اخز نہ 
اباتس من الخير ء الذى لاعير جواباً لشدة ما تزل به من سوء الال . 

روی الإءام آحد إسنده عن دةبة بن امر عن النبى ( على اله عليه 
وسل ) قال : « واذا رآیت اه يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما عب 
تإعا هو أسندراج » ثم لا قول _ تعالى - و فلم| نسو اما ذكروا به .. , 
الأبة ٠‏ . 

م ةل = تال :م فقطم دار الوم لذبن ظاءوا» والرر ف 
ریه الماين & 
الدابر : الأخر ء والحنى : فاهاك الله - تعال _ أو اثك الأفوام عن 
ري اساب ظام مم وفجورهم › واد لله رب العالین ألذى قمر رسله. 
واو امار فى أعد ابم ¢ وف ختام دلو الابة بغ وله ٠‏ واد به رب اتعاذين € 
تعام لاء [ذ أنزوال ااظا اين نعم ستو جب اہر وألشناء على أت عافیے۔۔ 


0د — 


م ذ رھم ہ مسیحانه - بنعمة عم فی خا لقم وکو ینم ؛ وبين هم 
ذا سلپ شيا ھن حواء م pel‏ امون لا زره فال = تعالى E‏ 


هھ و 


e 


£ ولد F>‏ د > ٤و‏ م رگد م 2ے ر 39 و رو r‏ 
ار٤يتم‏ ن اخذ آله سمعکر وابصلر کر وختم على قلوبکم من لله 
ھر ع ر 3 اد وس و رےل وعو 7ى 

عیرآله اتیک به آنظ رکیف صرف لات م هم يصدفرن ق 


ٍ 
رکو و ر و ت 
a‏ 


> ا ا م رم f‏ ر 
قل ا ر٤‏ یکر إن اتلك عذاب آله بغتة أو جهرة هل هلك إلا أ لموم 
1 ا و OE‏ سے ت ار OR a.‏ 
الظللمون ري وما نرسل آلمرسلرن إلا مبشر بن ومنذ رین فن 
ی 2 ا م ر ا د 
عامن واصلح فلا خوف علوم ولا هم بحزنون (يي والدين دبوا 
رم ب ق ور لے Iro e‏ م 
بادتنا يمسم آلعذاب با كانوا يفسقون ي 
والمعنى : قل باد مو لاء المشركين الجا حدين : أخبرو إن ملب اه . 
9 نعم اأممع والبصر فام حلم لا تسمعون ولا قبصرون ؛ وختم على ١‏ 
قلو بكم فصر تم لانفقہون شيعا » من له غيره يقود على رد ماسلب منكم 
وأنتم تعرفون ذلك ولا نكرو نه فلاذا تشر كون ممه آهة أخرى ٩‏ م 
الت prie‏ الى اتہجہب من حاهم فقال ۔ عا کک آنظر كيف صرف 
الآيات ثم هم بمدفون» أى : أنظركيف تنوع الأ يات والحجج والعراهين 
فتجعلما على وجوه شتى ابتعظوا ويعتر وأ ثم هم بعد ذلك يغرضون ن 
الح » ويتأون عن طرق الرغاد. 
والاستفمام فى قوله - قعالى - « أدأيم تدده » أى :د ان لم قکو فوا 
ود رأيتم ذلك فأمددوه وتأملوا مأ دل عليه 
واأضمير ف ) به ) اعود ا الأخوذ وهو المع واأەر وألغؤاد . 


— ۱.۹ = 

وف وله ( أنظر کیف تصرف الأبات ڈم هم يصدفون ) آجیب‌من 
عدم تأثر هم رغم كثرة الدلاتل وتنوهما من أسلوب الى سلوب ا 

وجلة (م هم يصدفرن ) معطوفة على جملة صرف الأيات وداخلة d‏ 
حكمما » وكان المطف بث م لإفادة الاستبعاد الممنوى » لان صر يف الايات 
والدلائل يدعو الى الإفبال ء فكان من ا1 تيعد فى العةول والافمام أت 
وتر تب عله الإعراض والإابتعاد : 

قال القر طبى : (يصدفون ) أى . «عرضون . يقال : صدف عن شىء . 
اذا عرض صدفاوصدوفا فو صادف ... فم مائون معرضون عن ا لجح 
والدلالات (۱) ۰ 

ثم وجه عقوم الى لون آخر من ألو ان الإفناع فقال س تعالى ‏ : ء 

( قل أرايتم ان تا م عذاب الله بغتة أوجهرة » هل مك إلا القوم 
لظ طون ) . بغتة : أى مفاجأة » وجي ة : أى جهارا عباتا . 

والمعى : قل لمم أيما الرسول الكريم أخبر ونی عن مصیرکم ان آناجم 
عذاب اقه مباغتاً ومفاجتا ل من غير ترقب ولا انتظار » أو أتاكم ظاهرا . 
واضساً يث ترون مقدماته ومباديه » هل بلك به إلا القوم الظالمون ؟ 

والاستفبام فى قوله ( هل يہلك . ) ععنى النن ٠‏ أى : ما يبلك به إلا 
القوم الظالون » الذين أصرو | عل ااشرك والجحود ؛ فرلا کہم سيه ااسخط 
علممم وألعةو بة ذم ٤‏ لام #واوصمرا عن ألداية . 

ثم بين - سيحانه - وظيغة الرسل فقال : ( وما نرسل المرسلين ) إلا 
مبشرین ومنذرین ) » آی : تلك سنتنا وطر يقتنا فى هلاك المكذبين لارسل ء 
واأعر ضين عن دء و تہم » فإفنا ٥ا‏ رل للمر ماين ليمالا بو ظبفة معبنة عددة 
ھی ققدم الرشارة أن آمن وعملصالآءوسوق الإنذار لن کذب وعمل سیا : 

فاجملة الكرية كلام مستازف موق لبيان وظيفة افرسل . عليهم 
الم لاة والسلام - ولإظہار أن مارقترحه المشركون عام من مقر حات 
باطلة ايس من وظاف المرساين أصلا . 


() افسیر القرطبی +۹ ص ۲۸؛ : 


ل — 
2 بین سیحانه س عاقية من آمن وعاقية هن کفر فقال (فن آمن 
وأصلح فلا وف عليمم ولام عزون » والذين كف بوا بآياننا ٤سرم‏ 
والعی : فن آمن باه وملاکنه وکدبه ورسله واليوم الآخر» وأما ح 
ف عبله . فلا غوف le‏ من عاب الد نیا الذى بزل با جاحدن > ولامن 
اب الا خرة الذى عل بالکن. ب ۰ ولام ڪزنون بوم لقاءأقە على شىء م 
والس الامس باليد » ويطلق على مابصوب المرء من ضر أو شر فى 
#لغالب ‏ وف قوله ( سهم افعذاب ) استعارة تبعية ٠‏ ف-كأن العذاب كان 
حی بفعل ee‏ مار ي بد من‌الالام وآعذأب . 
قن الله _ تعالى - رسوله ( صلى اله عليه وسل ) الاجوبة الحاسمة 
نی دھع شات ال كافر ن ٤‏ واہین لال مورا r‏ فقال : 


صا 


أ إلا مایو ت ا ll‏ تى الأغى والبصير اڈ 
مم o‏ م 


سرود ې وانذر په الین افون آن شر وا TT‏ 


ر اص م و ر 


2 دونه ول لى ولا شفيع لعلهم تود و ولا طرد لن 
هرو ار تق ودارہھ سر مو ی ائ ر ا 


دور لدو ایی رجه ماعليك من حساٍیم 

عر په ازمر ر و مر لے م م 

من شىء i‏ 8 کک 
e‏ مدو مو ومعم و 


س و ےد 


ld ا‎ 
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والمعنى : قل يا مد هولاء المشركين الذينبقتر حون عليك الممتر حات 
اأءأطلة قل فم : اوس عندى خزائن الرزق فأعطي کم ٥نا‏ ما تردون ۾ 
وما ذلاك ق تمالى ‏ فمو ااذى له خزائن السموات والارض › وقد 
كان المشركون بةولون انبى - صل اه عايه وسل ا کو 
من الله قاطاب منه أن يوسم يشنا ويغنى فقرنا » وقلل ذم كذلات إنى 
لا آعم الغيب فأخبركم عا مضى وما سيقع فى المستقبل » وإعا عل ذلك 
عند الله » وقد كانوا بقولون له أخبرةا مما يشفعنا ويضرنا فى المستةبل . 
حتى استعد لتحصيل المصالح ودفع المضار » وقل ذم : إى لست ما۔6 
فأطلع على مالا بطلع عاءه اناس وأقدر على مالا يقدرون عليه . 
وقد كانوا بقولون : ما لذا الرسول ياكل طماما وعثى ف الاسواق 
ثم يتروج الشساء . 


ثم بين هم وظيفته فقال : ( إن یع إلا ما بوحى إلى ) 
أی إن وظیفتی اتباع ٠١‏ و جی الى من ری IL‏ 
وحاشای أن أدعى شيا من تلك الأشياء التى افترحتموه) على . 
فالابة الكرية مموقة على سبرل الاستثناف لإظمار قبربه عما بقتر حو نه 
عله . 


م o!‏ م س صدا 4r‏ فرق امن ادى وأضال فقأل ٠‏ فل هل 
يستوى الأعمى والبصير أفلا تتف كرون ) . 


أی : قل اہم : هسل يستوى أعمى الإصيرة الضال عن إالصراط. 
المستقيم آلذی دوا کم إليه» وذو أله يرة البرة ا ی اأهتدت إلى احق 
قا منت به وأتىعته ¶ 


فار اد الى الكافر الذى يست<ب لاق و ب( ابه ور امز أاذى. 
زنقاد له . 


= 4 — 
والاستفم‌ام للانکار وننی الوقوع » أى: کا أنه لا يتساوى أعىالمينين 
و بصیر هیا » فكذلاغ لا تساو ی الهتدى وألضال و الرشدو اليه بل إن الفرق 
بين المہتدىولاضال أقر ى وآظہر نکم منأعى العنين و بصيرالقاب هو 
هن 3 الع لاء وأهدى الفضلاء وکم ھن صر ارين ای لقاب هر أضل من 
الأنعام » ولذا رم أه ‏ الى _ بو له :» فلا ان رون ؟ أى ة آزلد 
تھ كرون ف ذلا فتمزوا بن ضلالةالشرك وهدأرة الإسلام» وبين صفات 
١ألرب‏ و صفات الانسان والاستفمام هنا للتحر يض على التفكر والقدر . 
شم آمر الله - تعالی - فيه بلقم آن تمد ف إنذار قوم يتوقع 
ممم املاح والامتجا به احق اهل أن رة قل ذلا سو جره دعو ره إ۵ 
الناس كافة فقال تعالى : « وآنذر به الذين يخافون أن عشروا إلى دجم 
لوس هم من دونه ؤل ولا شفیح الوم لون ». 
والممى : عظ وخوف يامد ذا القرآن أو لثكالذن بخافون شد ةالحساب 
والعةأاب ؛ وتعار مم الرهية عد lu‏ تفه كرون أهوال وم القامة م 
وەلهون آنه وم ١‏ تنم ف خلة ا شماعة . فؤلاء م الذن تر جی 
.دم أرقة قاو ٣م‏ وترم بالعظات واأعر 
فار اد pt‏ ائ منونالعصاة لذبن خاطو! عرلا سالا وآخر ياء ولذاال 
ابن کثیر :) وآنذر و4 الذين بخافرن أن حشر وا ال دم ۰۰ ) آی وأڌر 
ذا القرآن l‏ رر ألذين هممن وة رمم مشفةون ۰ واأذين بحشو نرم 
ووخافون وء المسابای: وم ألقامة » ( ايس م ) بو همذ ( من دون اله 
ول ولا شفیم أى : ل قروب هم ولأشفيع فم ٥ن‏ ذاه إن أراده er‏ 
) لمم بون) فٍهملون فى هذ الدار علا پنجيې م أله به و مالقيامة من عذ ابه 
ويضاءف هم الجزيل من ثوابه )(۱) . 


,(۱) تسیر ابن کشیر + ۲ ص ۱۳٤‏ . 


إا — 


أمر الله تعالى رسوله صلى اله عليه وسل أن يقرب فقراء ا لين من 
مجلسه لانم مم فقرم أفضل عند الله من كثير من الأغنياء . فقال تعالى : . 

» ولا #طرد الذين بد عون دم باد اة وألعشی بریدون وجه › . 

أى : لا تيعد أا الرمولافكريم عن جااسك مؤلاء لأومين الغقراه 
لذن يدعون دم صباح ماه ء ور يدون بعم لاام وعياد تم وجه أله وح<ده. 
بل اجعام جلساءك وأخصاءك فيم أفضل عند اقه من الاغنياء المنغطرسين 
والاقوباء الجاهاین ۰ 

وقد روى الفسرون سوب زول هذه الأبة روابات ھا ماجاءعن أبن 
مس عو د قال : ( هر اللامن قرش عل رول نله صلی انه داه وسل er TE‏ 
خاب وصموب وبلال وعمار فقالو! : يامد أرضيت م ۇلاء منةومك؟أهۇ لاء 
القين من أقه le‏ هن ب ؟ أن ایر تہماً فولاء ل أطر دم فلىاك 
إن طر دم نتبعك . فبزلت هذه الآيةً()) : 
الضعةفاء من بجلسه . لافه وإن كان صلى اله ليه وسل ميل إلى تا ليف قلوب 
الاقو ياء لاسام لينال بقوتهم قوة » إلا أن يته تعالى بين له ن الةو ةف الإ مان 
والعمل الصالح » وأنهؤلا. العضمفاء من ومين قد وصفمم خالقمم بأنم. 
يضر عون ليه ف کل اوقا م ولا قصدون بعبادتم زلا و جه ا٤ف‏ کف 
يطردون 4ن مالس الاير ۹ 

م قال قعألى : ) ما عاك من حسام من شىء ٤‏ وما من حسابكعلیہم 
من شىء فتطردم فتدکون من الظالين ) . 

8 
آی : إن اله تعال هر الذى سوت ولي حسام وجراء همو نعود عك 


من حسام شىء « ail f‏ 5 وعود امم من بابك یه ٤‏ م ر او ل 


(۱) تسیر ابن کثیر + ۳ ص ٠.٤‏ . 


= إا — 


باع اهم #٤‏ نك أت را ګهد مجزی ملف ٤‏ فان طر دمم استجابة أرطى. 
عير هم کت هن الا اين . إذ آل رصدر pee‏ مأ اسو جب ذای» و Al‏ 
ارسول صلی الله عليه وسل أن يطرد قوها تلك هى صفاتهم . i.‏ 


قال صا حب ال-كشاف : فإن فلت : آما كني ةوه (ما علرك من حسأعم. 
من‌شیء ) حى ضم إلیه ( ومأ من حسا بك عام من شیء )؟ تات :قد جملت 
الملتان مزلة جملة واحدة وقصد يما مؤدى واحد وهو المعنى فى قوله ۽ 
( ولا زد وازرة وزر أخرى ) ولا يستقل ذا انى إلا اخلتان جما 
أنه قيل : لا تؤاخذ أت ولا هم #ساب صاحبه . 


وقيل:الضمير لامشركين . والمعى:لا بؤاخذون عدا بك ولا آنت عسايمم. 
حى مك افم وعركاع المحرص عليه إلى أن تطرد الؤمنين )١()‏ . 


وهنا تخر بج آخر لةوله : ( ١‏ عليك من حسابمم من شىء ء دامن ٠‏ 
حسابك علیمم من شىء ) بأن المعی : ما عاك شىء من حساب رزقمم أن 
کاوا فقراء » وما من حسا بك فی‌الفقر وااغنی عام من شیء » أ أ نت مشر 
ومنذر ومباخ لالاس جميعاً سواه منهم الفةير والغنى » فتكيف ارد فقير آ 
لفقره ؛ وتقرب غنما لغتاه ؟ نك إن فعلت ذلاف كنت من الظا لين » ومعاذ 
اه أن بكون ذاك منك . 


وقوله (فتکون من الظا ين ) جو اب للنہی عن‌الطر د › وقو له (فتطر دهم) 
م قال توا : (وكذلك ا ممم إمع فش لمقولوا : ھۋلاء من أله 
علهم من بيذنا . أليس اق بعل با اشا کرین ) . 


(۱) تغسیر الکشاف + ۲ ص ۲۴ . 


ا 


والمهنى : ومثل ذلاك الفتن . أى الابتلاء والاختبار ء جملنا بعضالشر 
-فثنة لإعض » ليتر قب عل هذه الفتن أن بول الو فون الاقر اء ف شان 
الضعفاء : أهو لاء افصماليك خصمم اقه بالإعان من ببننا ! وقد رد اه علوم 
بقوله ( لیس اله اعم اشا کرین ) أی : الس 2 باعل بالشا کرین له 
باقو الهم وأفعا م وضماترهم فيرفةمم وييديمم سبل السلام وعفرجمم من 
ااظلمات إلى النور بإذنه و يمديمم إلى صراط مستقيم . 
والكاف ف قوله ( وكذلك فتنا بمضمم ببعض .. ) فى عل صب على أا 
فعت مدر عذوف والتةدير : ومثل ذلك الفتون المتقدم الذى م هن 
سياق أخبار الممالماضية فتنا عض هذه الهم ببعض» ومن مظاهر ذلا أننا 
ابتلينا الى بالفةير » والفعير بالغى » فكل واحد ميتلى بضده > کان ابتلاهء 
الأغنياء الشرفاء حسدم لفقراء الضحابة على كونمم سبقوم إلى الإسلام 
وتقدموا لمهم » فامتنعوا عن الدخول فى الإسلام لذلف » فكان ذلا فتنة 
وابتلاء لهم وما فتنة الفقراء بالأغنياء فلما يرون من سعة رزقرم وخصب 
عوشمم . فكان ذلاع فتنة هم() . 
واللام ف قوله ليقولو ا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) تعليلية لای 
الباعث على الاختيار أى : ومثل ذاك الفتون فتنا ليقولو! هفه المةالة ا لاء 
ما وأمتحانا . 
والاستفمام فى وله (أليس اله باعل بالشا كرن ) للتةر بر على أ كل 
وجه لانه سبحانه عط کل صغیر وکببر ودقیقی وجلیل . 
وكذللك #كون الأبات كر ية قد قررت أزالفضل ليس با انى ولا بال جام 
ولا بالقوة فى الدنياء ولكنه دار شكر الله على ما نعم ا شا 
هو العالم وحوه عن يستدق الفضل عاماً ليس فوقه عل « 


.)0( حا شمة ال جٻ ص ۳۲ . 


سورة الاانعام ۳ 


ودا جاءلك 
او م رع ر و e O E‏ رس سے رق او رص و 
ادبن یوون عابتا قل مالم علیک کب ربک عل نر 


ر ٤‏ س مص سے م 2 ص ۴ رعو م 
۹ 0 - 


رر ۶ م 
أ نعل م سوا مداو تاب من ووه أا 


ا ERE‏ وسين سيل 
المجرمين فل إ إی يت أن أعبد لين عون من وا 
ر ۶ 
فللا انيع اهو اء قد مد صَلّت إدا وما ناهن المهعَيِينَ ك 
ااسلام والسلامه مصدران من الثلانى . يقال سلرفلان من امرض أومن 
البلاء سلما وسلامة ومعنأها| الراءة والمافية . ويستعمل السلام فالتحية» 
وهو معنى الدعاء بالسلاءة من كل سوء ٠‏ فمو آية المودة والامان والصفاء. 
والمعنى : وإذا حطر إلى مجااسك ياعد أولئك الذن بۇمنون بآياقنا 
ويعتقدون تما فقل هم : عة اک من خالقک وبشارة لک مذفر ته ورضوانه 
مادم متبعین ده » و محافظین على فراثضه . 
(كتب ربك على نه الر حة ) أى أنه سبحاته أوجب على نفسهالر حمة 
لعباده تفطلا منه و كرما . 
لم بين سمحانه أصلامن مول الدن ف هذه لر حمة امكو بة فقال د أنه 
من عل منک ا مال م تاپ من ا وأصاح انه غور رحیم . 
أی أنه من عمل م عرلا وء عافپته متلا جالة دفعته إلى ذلك 
اللسوء كغضب شديد ثم تاب من بعد تلك الجبالة وأصلح خطاه وندم على 
مابدر منه › ورد اطا ل هاما فاته سجاه شآنه فى معاملته لذا التااب 
:النادم أنه غفور رحيم » 
( ۸ - سورة الانعام ( 


ET‏ الجرء السابع 


ثم قال تعالى ( و كذلاع فصل الأيات ) المزلة فى بيان الةاثق الى . 


2 ومين سفیل اجرمين < آی ولاجل أن بظمر ا طرق أجرەين. 


فمتازوا ها عن جاعة المسلمين . 


م أ آي ۔ قعالی - أيه صلی اله عايه وسم ‘ آن ,صارح أعداءء پر أء ته 
من شر كېم ومن اتہاع با طامم فقال ۔ تعالی ۔ : قل إل نیت ٠.‏ ,> . 


قال الإمام الرازى : اعل انه تعالى - اذ كر فى الآبة المتقدمة مايدل 
عل آنه فصل الآيات لظہر ای ولیس تبن سنل اجره‌ین . ذ کر فی هذه 
الأب آنه - الى ۔ تی عن سلوڭگ سهيامم فةال : [نى ہت أن أعبد الذن 
ناعون من دون اق » وبين آن الذبن پعہد ولا ما پمبدونما بناء على »حض.. 
اهو یوالنةلہد ل ع سول الحجة والد لیل i‏ جاداتو آحجار و ھی اخس 
مرقبة من الإنسان بكثير . وكون الأ شرف مشتغلا بعبادة ال خس|أمر بدفعه 
صرح المقل وأا فالقوم انوا اتون الان الامنام ور کیونم) > وهن . 
الأعلوم بالمدية أنه بقح من هذ! العا مل صانم ان ەيك ٥مم‏ وله وه صنو عه» 
فلت آ عیاد ما مباية على ألهوى وءادة للهدى ٠)“‏ 


والمعنى : قل يامد ذو لاء المشر كين الین بر يدون منكآن تر کن (لیېم . 
إن الله مى وصرقى بفضله » وما مندنى من «قل :كر عن عيادة الآههة. 
التى تعبد ونا من دون اقه » وقل -أيضاء هم بكل صراحة وقرة : إى لى ٠‏ 
متبعا لا تمليه عليكم أهواؤ كم وشمواتذم من انقباد للاباطيل » ولو أن 
ر کنت الیكم أضلات عن الق و كنت ارجا عن طانفة البتدين . 


(۱) تفسیر الفخر اآرازیى ب ٤‏ ص ٤ه‏ طبعة المطيءة الشرقة ٠۳۲١‏ . 


سورة الانعام 16 


فالا رة الكر عة قلحت بكل حسم ووضوح أطماعرم الفارغة فى انالة 
الى ( صلى الله عليه وسل .) إلى أموامم » وصمتيم بآلمم فى الف لال 
غارةون » وعن ادى مبتعدون . 

وجاءتكامةم مدت »بامناء للمجمو للل :خناء ەن ذ کر الةاعل أةاهرره 
الموضوع العقلاء انهم عاملوم معاءلة العقلاء فأنى هم با صك اعتقادم . 


قال أبو حيان : , وقدعون معناه تمبدون : وقيل معناه سمو مآ طمة 
من دعوت ولدی زیدآ آی مته ہذا الإسم . وقيل تدھون ف مور کم 
وحوائجکے وق قوله تدعون من دون اقه استجېال ھم ووصف بالاقتحام 
اکا سل ت سوک وف بے ای ا فی :لا أءبد إذ ورد 
فيه ورود تکلیف › (۱) . 

وجملة د قل لاآتيع هو ا کم » مستأنفة » وعدل ما عن المطف الى 
الا تثناف لتكون غرضاً مستقلا » وأعبد الامر بالقةول زيادة فىالاهتام 
بالاستئناى واستقلاله ليكون هذا الننى شاءلا الإاباع فى عبادة الاصنام 
وی غيرها من آلوان ضلاهم کطابہم طر د المؤمنین من جاده › وعم بةوله 
« قل لاآتبع آهواء كم » دون لاأتبمكم . للإشارة إلى آم فى عبادتيم لغير 
اه ن للا هواءاطة » ناون الا هلةالعقلية » وى هذا أ كير برهان 
عل انطماس بصير تمم ء ونام لديم «لى الار هام والا باطيل . 

و وقد خت ةا جو ان رط مقدر : آي د إن ادف اهر 
فقد طلات إذآ وما أهد بت 


وجلة م وما آنا من اتد ين € معطو فة علي ج قد لأت » وهو كدة 


)۱( المحر حرط لاي حيان ج٤4‏ ص۲٤‏ 


وما ۴ : إفه ر فعلل ذلك على سديلالة رض والتود یر = خرج عن الحالة 
لی هر علمما الاأن من کو نه ف عد اد المد ين آل کونه ف ذهرة الضا لين 


والتفش ر و وها انان ادن : أب هن وله و اانا هند لان 
التعر بف فى الممشدين تعر بض للجاس ؛ وإخار اكام عن نفه آنه من 
تددن يفيد أنه واحد من الفثة التى تحرف عند الناس بفث المرتدين » 
فيفيد أنه ممتد بطر ية تشيه طر يقة الاستدلال » فهر من قيمل الكناية التى 
ھی [ثہات الشیء بإثبات ملو رمه وهی أ باغ من‌التص ربح . ولذا قال صاحب 
االكشاف قولك فلان من العلماء آباغ من قولاك فلان عالم » انك تشم د له 
بکونه معد دوا فی زە رم ومعرفة مساهمته ١مم‏ ف الل : 


وبعد أن أمر الله - تعالى - ابه مصارحة نه لن بکون ف 
اوم من الاباممة i‏ لاهوام اا آن عذ رھ م : 4 باه على احق الواضح ألذى 
لا یضل متہمه > وان آله وحده هو الذى سی ونه وبينممفقال ۔ اعالی۔ے: 


سے اص ی ب و ور 9 a‏ 
شَ 
2 


TE 
: ر ا‎ 1 9 
> ورو 9 م وول عو سے او م‎ 


أ یی تاتا وار بی و اع 


مرق رم س وام سے ت و سر اوا 


(4) وعندم مم مھا بح الت ل علا )ا ر ويعم 
ا وما سقط من وَرَّة لايعي ولا حب فى 
ظلت آلا رض ولا رط ولا یا إا یکت من ج 


اميثة الدلالة الو أضحة من بان مان ذا ظور 0 أو أجة الفاصلة ا 


سورة الانعام ۷ 


احق وااباططاسل على نما من البينونة أى الانفصال . 

والمعى : قل ياعد لاء المشركين الذين يريدون منك اتباع هوام 
كيف بتأنی لى ذلاك وأا على شريمة واضدة وهلة صديحة لا بعتر ما شك » 
ولا خا لما ہا ذخ لاما کاننة من ری الذى لا يفل ولا شى . 

والتنوين فى كامة « بينة » تفخ والتظع » وهى صفة أو صوف 
عذوف للم به ف ااكلام ء ا : على حجة بينة وأضحة عقة للحق ومبطلة 
لاباطل فانا أ ن آتزحر ح عنہا أيدا. 

وى ذلاك قعر وض بالمشر كين بم ليوا على بميرة من أمرهم 
وإ م قد اتبعوا ما وجدوا عليه آب)ءهم‌بغیر ءل ولاهدی ولا کتابم‌نیر. 

وجملة « وکذبتم به » فى موضع الخال من د ينه » وهى تفرد التعجب 
منم حت کذبو ۱ عاد ات عليه ال نات » و انفقوت علي صحته العقو لاس لءمة. 

وااضمير ف قوله و به» يعو د على الله - تعالى ا : وك م بامله مع 
ا دلاال تو حيده ظاهر ة واضحة . 

وقيل بود على البينة والتذ كير باعتيار أنما معنى اليان . 

وقیل يعود على القرآن ی والال نکم کذبتم بالقرآ ن ااذی هو بیتى 
من رل . 

ا ی ان ا ی ی ودی ان ازل 
:م ما 7 تعجلو نه من المذاب » وإ عا ذلا مرجعه إلى أل وحده . 

وهذه الملة الكرعة رد على المشركين الذين استعجلوا فزول العذاب 
عند ما آندرهم النبى ( صلى اه عليه وسل ) بسوء الممير إذا ما أستمر وا 
فى صلالمم » فةد حكى القرآن عنهم ۽ نم قالوا د اللهم إن كان هذا مو الق 
مر سد اسار علينا حجارة من ألسماء أو أثتنا بمذابآلم > کان رد النبی 
( ا ل( ) علم بأنالذی: ملك إنزال العذأب !مم [ ماهو انه وحده» وتا خير 
العذاب erie‏ إا هو كمة بعامما الله » فمو و حدم الذي بقدر وقت ازوله ٠‏ 


e 1۸ 


وقول إن اكم إلا ته » أى : ما الحكم فى تمجيل (اء. اب أو تأخيره 
وف کل شأن من شون الاق إلا ق وحده فمو _ سبحافة ‏ اأذى ازل 
قطاءه حسب سنه الحكيمة » وموازينه الدقيقة . 

وقرأ اللسانى وغيره « يقةض الحق » أى : يةض _ سبحانه - القضاء 
الحق فى كل شأن من شثوفه . 

وقوله « بةص الحق » آى : بتبع التق والحكمة فا كم به ويقدره 
د وهو خير الغاصاين » أى : الةاضين بين هباده , 

قال ان جرير :د وهو خير الفاصلين » أى :وهو خير من میز بین 
احق والمعطل وأءد لهم » لاله لابقع فى حكمه وقضائه حرف إلى أحد 
لوسيلة إليه ولا لةرابة ولامنابه » ولاف قضاته جور لانه لايا خذ الرشوة 
فى الأحكام فبجور ؛ فهو أهدل الحكام وخير الفاصلين » () . 

شم بین - سبحانه - حالم في) لو کان مر رال العذاب عليمم بيد انى ٠‏ 
عليه الصلاة ولاسلام فقال : قال لو أن «ندى NEE‏ 

» قل هم با عمد لوأن فی قدرنی وإمکا ی إلعذاب اذى تتمجلو نه‎ : E 

لقضى الامر بينى ويينكم . 

قال صاحب ۹ کشا أى : لاھلکتکم عا جلا غا ارنی . وامتعافاً 
من #۔کذیبکم به » واتخاصت هکم مریمآ » (پ) ٠.‏ 

وجلة , واقه أمل بالظالين » تذييل » أى : واقه عل مقى ومن كل أحد 
-كمة قأخير الء_ذاب وبوقت نزول » 9إ العام اللخبير الى مده 
ا به . 

والنعبير « بالظالين » إظهار فى مام ضمير الطاب لإشمارم بام 

۱۴۵ تفسیر آین جربر + ۷ ص‎ )١( 

(۲) تسیر شاف + ۲ ص ۲١‏ طبعة رورت . 


مەورة الانعام ۱۹ 


ظالون ف شر كېم وظالونف‌اکذیبم ملا جاء به الشبی(صلی‌اله عایه وسل). 
قال اب ىكثير : فإن فيل : فكيف المع بين هذه الآية وبين ماثيت فى 
اصح دين عن عا اة آنا قا ای ار سول اله( صلی انه عله وسلم) بار سو لاله ؛ 
هل آی علیك پو م‌کان آشدمن‌ یو ماحد ؟ فقال : لقد لقت من قو مك » وكان 
د مالقيت منهم يوم العقبة » إذء رضت نفسى عل أبن عدبا ليل بن عبد كلال 
ل جنب ىإلىم!أردت » فانطلةت وآناممموم عل و جہی فل أستفقإلا بقةرن 
القعا أب( ١)فرفمت‏ ر ا فإذا آنا رحا بة فدأظاتنی فنظرت فما فإذا جمريل 
فنا دای فقال : إن أله دسم فول قومك لات » وماردوا به عك وقد بعث 
إلبك ماك الجا ل انآ مره شت فیمم » قال فنادای ملاك ال جبال وسل عل ثم قال 
ياعد : إناقهقد سمع قولةومك لك . وآناماكا ل جبال وقدبعثنى ربك ليك 
لامرن بامرك فإن شثت أن أطبتق عليمم ال خشبين » فةال له رسول الله : 
بل أرجو أن رج اه من أصلامم من يعد اه وحده لا شرك له . 
فقد « رض عليه عذامم واستئصاطم فاستآ ناهم ال هم الاير لمل 
الله أن خر ج من أصلامم من لايشرك به شيتاً . 
قال أبن كير فالجواب على ذلا - وال عل أن هذه الابة دات 
على أنه لو كان لليه وقوع المذاب الذىيطليونه حال طلبمم له لا وقعه مم » 
وأما الحديث فليس فيه آم سألوه وقوع العذاب مم » بل عرض عليه ملاك 
الجبال أنه إن شاء أطبق عليمم الأخشبين وعما جبلا مک يكتنفا نما جنو با 
وش)الا فہذا استانی ہم وسال افرفق هم » (۲) . 
م عضى السياق القرآنى مع المكذ بين المنعجاين للعذاب » فيسوق م 
)١(‏ قرن الثعالب أو قرن المنازل : اسم مكان على بعد يوم وليلة من 
مكة وهو مبقات أهل جد . 
(۲) تفسیر ابن کلیر + ۲ ص ۱٢۴۹‏ 


1 ۲ 1 اأجزء السا بع 


عمورة لعل آله اإشامل اذى لايد عنه شىء د« وعنده مفاتح اليب 
لما الاهر و 

قال الق ر طمى 5 مفاتح»› مح مقتح › وال مفتاح د#حع مغاتیح 0 
وهی قراءۃ آہبن ال ميقم والمفتح عبارة عن کل ما عخل غاا وتا 
کان کالعفل عل الروت ا مقو لا کالنظر »> وروی آبن ماجه ى سنه 
وأ حاتم اايستى ف کے عن اس ن مالك قال : قال رسو ل اه ( صله 
ا عله وسل ( » أن من اإناس مفا یح لاخر معا قي اشر ¢ وإن من‌اكاس 
مفا قح اشر lk.‏ بی احير فطونی ان جعل آله مفاآیح ار عل بدزه » 
وول ن جعل أيه مفاتیح اشر عل رل به 6 وهو ف الابة أ تعارة زه 
التو صل إلى اغوب کا يتو صل ف الشاهد بالمفتح إل الغيب عن الإنان . 
وافلك قال بعضمم هو مأخو ذ من قول الناس افتح على كذاء أى: أعمانى 
أو #لمنى ما توصل اليه به قانه ‏ تعالى ‏ عنده علالغيب ٠‏ وبيده الطر ق 
الموعلة إليه لا ما-كما إلا هو ء فن شاء إطلاعه عليما أطلعه » ومن هاء. 
جيه عنما حه ہ 10 

والءّءب : ما غاب عن ع الاس ګیمتث لا سیل هم الى دعر ےه 4 وهو 
رمل الا عبان اة کللاثكة والجن ء ويشملالاءراض الحفية وء واقس 
الأشاء وغر ذفان , وقدم الأرف لافادة الاختماص ¢ ی : علدو ا ل 
ره مقا قح الب »> وجملة لا بعلمما إلا هو »ف موضع افحال من مغاگے 
وھی مو کدة احضمون | اما . 

ومعتی p‏ لا علمما لا هو › ای : لا عل الوب غلا ul‏ مستقل إلا 
ھور سيدا نه فما ماأطلع عأيه بعض أصفاثه من اعيو ب فو غار 00 هم 4 


. طبعة دار ال_كتاب العرنى‎ ١ تفسير الةرطبى +۷ ص‎ )١( 


سورة العام 1۲١‏ 


فدكان ف اللامل راجعاً إلى علمه هو . قال - تعالى - عالم الغيب فلا 
يظبر على غربه أحدا إلا من أرتفى من رسول » . 

م بین سبحانه - أن علمه ليس مةصورا على الغيبات, وما هو 
بشماما کا يشمل الشاهدات فال , ویعل ما ف المر والبحر ». 

قال الراغب : أصل البحر كل مكان واسع جامع للماء الكثير » وقيل إن 
أله لاء الاح دون المذب وأطلق على النبار بالتوسع آدالتغليب » والبر 
ما بقابله من اللأرض وهو ما وسمى باليايسة. 

وهذه الجلة معطو فة على جملة »> وعنده مفاتيح الغيب » لافادة تعمم 
عامه ‏ سبحانه ‏ بالاشباء الظاهرة المنةاوتة فى الظور بعد افادة علمه 
ما لا يظمر للناس . 

وقدمذ كر البر على البحر على طريقه الترق من الاقل إلى الأعظم ء 
لأن ةسم البحر من الأرض أ كبر من قسم البر » وخفاياه أ كثر وأعظم + 
وخصہما بال كر لامها أعظم الغاوقات الجا ورة للبشر . 

ثم صرح ۔ سمبحانه ‏ بشمول علمه اکل کای وجزتی » وا۔کل صذیر 
وكيير » ولكل دقءق وجليل » فقال - تعالى - «وما #سةط من ورقة إلا 
بعلمما . ولاحية فى ظلمات الارض ولارطب ولا یاس [لافكتاب ١بین»‏ . 

أى : وما ةط ورفة مامن شجرة من‌الاشجار ولاحبة ف باطزالارشض 
وأجوافا » ولارطب ولايابس مز لار أوغير ها إلا ويعامه اق علما تاما 
شاملا ء لان كل ذلك مكتوب ومحفوظ فى الل الإهى الثابت . 

وجملة د وما تسةط من ورقة إلا يعلمما » معطوفة على جملة » ويعلم 
ما فى البر واالبحر » لقصد زيادة التعميم فى الجزثرات الدقيقة . 

والمراد بظلمات الأرض بطو ما , > وكنى بالظلمة عن البعن انه 
لا يدرك ما فيه ج لا يدرك مأ فى ااظامة . 


۱۲۲ الجزء لأسابع 


وقوله « إلا فى كتاب مبين » قفأ كيد لقو لا بع لاء لان المراد 
بالكناب البين عل الله - قعالى - الذى وسع كل شىء » أو اللو العفوظ۔ 
لدی هو مدل معلوماقه - عز وجل _ . 

قال الإمام الرازی : قال الزجاج :وز أن ابه ۔ تعالی ۔ : أثيت كيفية 

المملومات فى كتاب من قبل أن مخاق ا فلق ک) قال - تمالى -: «ما أصاب من 
عصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم إلا كتاب من قبل أن تمرآها» . 

ثم قال الإمام الرازى : وفائدة هف ال-كتاب أمور : 

أحدها : أنه . تعالى - : إا كتب هذه الأحوال فى الوح احفوظ۔ 
لتقف الملاثكة على نفا علمه فى المعلومات» وأنه لا يغرب‌عنه ما فال موات 
والأرض شىء » فيكون ذللع «برة تأمة كاملة الملاة-كة الموكاين باللوح 
الحفوظ لانم يقابلون به ما حدث فى صحيفة هذا العام فيجدونه موافتاً له . 

وئافما : آنه يجوز أن يقال : آنه ۔ تمالی - : ذ کر ماذ کر من الورقة َ 
والحبة قذبما لامكلفين على آمر الحساب » وإعلاما أنه لا فوته من كل 
ما يصنعون ف الدنيا شىء » لافه إذاكان لا همل الأحوال التى مس فيا 
ثواب ولاعقاب ولاقكايف فبأن لا جمل الأحوال المشتملة على الأواب 
اقات اذك : 

وثالشما : آنه _ تعال _ : عل أحوال جيع الموجودات ؛ فيمننع قغٍيرها 
عن مةتعضى ذلك العل و[لا لزم ا لجرل » فإذا كتب أحو ال جمبع الموجودات 
فى فلات التكناب على التفصيل التام امتنع ‏ أيضاً ‏ تغييرها » وإلا لزم 
كفب » فتصير كتابة جملة الأحوال ف ذلك الكتاب موجبا ناما » وسا 
کاملا نی أنه سے تقدم ماتاخر وتأخر ما تدم کا قال صل الله عله وسل 
د جف القلم ما هو كان إلى يوم القيامة )١(»‏ . 

ويؤخذ من هذه الاية لكر عة أمور من هيما : 

أن علم اه تعالى - : محبط بال لیات والجزئیات » وبکل شىء نی . 
هذا #-كون » وبفلل يقبي بطلان رأى بم الفلا فة الذن 5الرا بأن اق 
يعام الكابات رلا يعم الجزئيات . 


(۱) تضسیر الخ اارأزی ٭ ) ص باه 1 


سورة الافعام ۴۳ 
حفاتح الغبب لا يطمما إلا هو » على بطلان قول الإمامية : إن الإمام بعلم 
ا ا 

وقال القاسمى : قال صاحب « فتح الان » : فى هذه الأية الشر ية 
ما يدقع أباطيلى 8كان والمنجمين وغيرم من مدعى #-كشف والإام 
ما ایس من شآنہم ولا يد خل تحت قدرنېم ولا عبط به علمبم . ولقد ابل 
الإسلام وأهله يقو م سوء من هذه الا جناس الضالة و الانواع المخذولة ء ولم 
بر عوا من أ كاذييهم وأباطيلمم سوى خطة السوء الم كورة فى قولاأصادق 
المصدوق صلاقه عله وسلم « من أنى كأهنا أو منجا فقدكفر ما أنرل على 
عد » قال ابن مسعود د اوتی نیبم کل شىء [لا مفا تيح الغیب » . 

وروی البخارى بسنده هن ابن عمر أن رسول اه صلى اه عليه وسام 
قال : مفاةيح الغيب خمس لا بعلمبا إلا اقه . لا بعلم أحد ما يكون فى غد 
إلا الت » ولا يعلم أحد ما يكون فى الأرحام إلا الله . ولا مام نفس 
ماذا اکسەب ٍ1 » ولا قدری نفس بی أرض موت »> ولا یدری حل س 
وجىء ألمطر »(۱) . 

وقال الةرطبى: قال هذا نا : أضاف_ سبحا نه علمالغرب إلى ففسه فى غير 
ما آبة من تابه إلا من اصطن من عباده » فن قال : إنه يل الغْيث غد 
وجزمفمو كافر » وكذلاك من قال:إنه بعلم ما ف, الرحم فمو كأفر... وف يح 
مسلم عن عائشة قالت : من زعمأن رسول اله - صل اه عليه وسلم - عر 
عا يكون فى غد فقد أعظم على اقهالفرية ۽ واقه تعالى يقول : « ل لا يعام 
من نى السموات والارض الغيب إلا اله » م فال : وقد انقابت الا حرال فى 
هه الأزمان پاتبان النجمين واکان لاسا باد پار ألأصر ية فقّد شاع ف 
رونام وأتاغي وأمرا٣م‏ لضاف المنجمين بل ولقد اففدع کدی ف 
المنتسبين‌الفقر والدين ف لجأ واإلى هو لا ءالكينة والعر فين فبهر جوأ عاجم با لا ل؛ء 


(۱) تفیر القاس می + > ص ۲٣٤٣١‏ . 


i:‏ أأجزء السايع 


واستخرجوا منمم الاموال » خصلوا من أقواهم على الراب )١(‏ و « 
ومن‌أديا م «لىالةساد وااضلال » وكل ذلاك من الكبا ثر رديت النبى ر 
د هن ای عر افا فال عن شىء م قبل أه صلاة أر بين وما » والعرافى 
هو الحازر والمنجم الذى يدعى عام الغيب(۲) . 

و بعد أن بین - سمحانه ۔ : شمول عامه أکل شىء ۰ آتبعذلاف با خد ف 


عن ڳال قدرته » وناد إرادته فقال _ تعالى _ : 


رص 
وهر 
معت شش وقد دوہ > ا 

٤ور‏ ر و ا مو ود اروق ر م ١‏ 
م ليه مر جعکر 2 ی تعملون ( 
مور کا ور مرو و َ ر ا م مت ٤رر‏ وو 
ا برسل‌علیکر حفظه حي E‏ 
ا توو ورور وور ورں ور ر ي ووو 


و وفته رسلنا وهم لایفرطون د م ردوا الام 
| ای لااو 0 


جال موو وق رق رر ر 3 ھ٤‏ 


اا والبحر ندعونهر نضرعا وخغية لین هلذہے 


ر3 ر 


o 
نم رکد رې‎ 


)١(‏ اسراب :ما براه الشخصر ق منم ف النمار لتم فابالارض كانه ماء 


جار وهو س لشیء ؛ الال : مارا بالضحی کانهالاء بین ال اء والارض 
)"( تير الذر ط ی ۷ص ؟. 


سورة الانعام E7‏ 


قوله س تعالى ‏ :( وهو الذى يتوف كم بابل ) آی : پنيمكم فيه . 
والتونى أذ الشىء وافيا ء آى اما كاملا . والتوف بطاق حقيقة على(الإماقة 
و[طلاةء عل الذوم کا ها از شه النرم باو ت ف ارقطاع الإدراك 
والعمل والإحساس قال تعالى - : ( واه يتوف الاس حين موتا 
والى ل عت فى ماما فمك الى قضى علا الوت ويرسل الأغرى إلى 
أجل مسمی ) فهذه الاية صر عة ف أن التو فى اعم من الوت › فد صرحت 
بن الا نفس الى تتوفى فى منامم! غير مينة » فاك وقانان : وفاة كرى 
وتکون بالموت »> ووفاة صغرى وتکون بالنوم . والمعى : وهو _ سمحانه ‏ 
الذى توف أنفسكم فى حالة فومكم بالليل » دون غيره لأن غيره لا ملك 
موتا ولا حياة ولا نشورا . 

( وبمل ما جرتم بالنہار ) أى : ما كسبتم وعانمم فيه من عمال . 
و صل الجر ع مز بق جلد اجى بئیء محدد مثل الكين واف والظفر 
والناب وأطلق هنا على ميتسه الإفسان وار را وان 

و ت#ص.ص الليلبالذرم والنمار بالكسب جربا على للمتاد » لان الغااب 
أن يكون النوم لبلا » وأن يكون كسب والءمل مارآ ء قال - تمالى ۔ : 

(و جملا اللمل لاسا و جانا الذمار معا شا ) . 

(۴ يبع کم فيه أقطی أجل مسمی )ی : م نه بعد تو فيكم يالوم 
يوقظكم منه نى النمار » لجل أن يقضى كل فرد أجله المسمى فى عل الله 
تعالى ‏ والمقدر له فى هذه الدثياء فقد جعل سيحانه _ لاعماركم 
آجالا محددة لا بد من قضا ما ول اهما .' 

وجلة » ثم بيعثكم فيه معطوفة على' ( يتوا كم بالليل ) فتسكون ثم 
للمملة الخققة وهو الاظمر . 

( م [ايه مر جعكم ثم بفبثكم ما كفم تعملون ) أى : ثم إلبهوحده 


۱۲۹ #جرء سابع 


کون رجو عکم بعد إنةضاءحاة م فی هذه ادنيا ء فا سیکم ع عا اکم 
الى أ كتستتموها فما » إن خيرآ فخير وإن 8را فشر . 0 

الاب السكر عة قوق للناس مظمرا من مظاهر قدرة ال »> وقبرهن هم 
على صحة البعث والحساب يوم القيامة » لان النشاة الثانية ‏ 6 بقول 
الةرطبى _ منرلتما بعد الأولى كمنرلة اليقظة بعد الشوم فى أن من قدر 
عل أ حدرهيا فہو قادر على الأخرى. 


هذا » ويرى جممور الغسرين أن ظاهر الطاب ف الآية لامؤهنين. 
والكافر ن » ولكن الزعخشرى خالف فى ذلك غعاما خطا بالاکافر ین 'فقال: 
) وهو اذى بتوفا کم اليل ٤‏ الطاب لا-كةر ة ٤‏ ا : آنتم مسد حون اليل 
کله کالحیف _ آی مسطحون على القا - ( وبمل ما جرحتم بالنمار ). 
ما كسبتم بن الاثام فيه ( ثم بيعثكم فيه ) من القہور فى شأآن ذلك الذى 
قطمتم به اعار کم من النوم باليل؛ و كسب الآثام با نپا ( ليقضى أجل 
مسمی ) وهر الاجل الذى ام وضربه أمعث الموى وجزامم عل 
أعامم ) (۱) . 


: والذى فر آم أن رأی احور آرجع لاانه لړ برد نس ودل عل مص 


ثم قال ۔ مال - : (وهو القاهر فوق عبادة)أى: وهوالغااب التصرففى 
ف شون خلقه يفعل مم مايشاء[ يادا وإعداما و[حياء وأمانة و[ثابة وعقابا 
ل غير ذلك » والمراد بالموقية فوقية المكانة والرتبةلافوقية المكان واقجة . 
قال الإمام‌الرازى وتقربرهفا قمر من وجوه:ا؟ ول 1 نهار اعدم 
بالکوین والإجاد والای : آ4 قپار وجرد بافلااء والإفساد 1 فاته 


)۱( تفسير الکشافی +۲ ص ب 


مەورة الانمام ۲۷ 


- تعالى ۔ هو الذى يقل الممكن من العدم إلى الو جود تارة ومن الوجود إلى 
المدم تارة آخرى فلا وجود إلا بإجاده ولا عدم إلا بإعدامه فى الممكنات 
والثالث : أنه قار لكل ضد بضدهةءةمر الذور بالظلية واظامة بالور والنهار 
بالليل والدل بالنہار » ومام #قريره ف قو : ( قل اللم مالك للك اؤ لى 
الملك من تشاء وتنزع عن اشاء وتعز من آشاء ونذل من تهاء بدك الير 
نكت على کل شىء قدیر ) . . (۱) . 

. وقوله ( ويرسل علیکم حفظه ) أى : ويرسل عله-كم ملادكة تعفظ 
آھیا اکم وعصيما وسجل ماتعملونه من خير أوشر . قال : - تغالى ‏ : 
( وإن علبكم لحافظين كراماكاقبين . يعلمون ما تفملون ) وتال تعالى -: 
( إذ يتلقى النلقيان عن المين وعن الك )ال قعيد . مايلفظ من قول إلا لديه 


رقب یہد ( e‏ 


وف الصحيحين هن أى هربرة قال : قال رسول الله( صلى الله عليه وسل). 
( پعاقون ۀ یکم ملاتكة بالايل وملاثكة بالمار. جتمعون فى صلاة الفجر 
وصلاة العصر ؛ء ثم بعر ج بالذين بانوا فيكم فيسأآهم دمم وهو آل مم : 
کیف ترکتم عبادی فیقولون : ترکنام وم بصلون › وآتیناهم وهم بصلون) 

قال صا حب الكشاف : فإن فلت إن اق - تمالى - عى بعلمه عن كتقابة 
الملاتكة فا فائدتما ؟ قلت : فما اطف للمباد » لهم إذا علموا أن اله رقيب 
عامم > والملائكة الدين هم أشرنى خاقه مو كلون مم بمحفظون عام 
اعام ویکتبو ما فی صحاف امرض على روس الاشہاد فی مواقف 
القامة »کان ذلا أزجر هم هن اليح وأبعد هن الوء ) (۲) . 


وجمة ( ويرسل عليكم حفظة ) جوز أن :-كون معطوفة على اسم 


٠ ص ۸ه‎ ٤+ تفسير الةخر اأرأازى‎ )١( 
م٣ قاف +۲ ص‎ )۲( 


#لفاعل الوافع صلة لاول › لانه فی معنی يةه _ وااتقدير وهو الذى قمر 
le‏ دو وورسل طف القعل عل الإسم زه فی أو بله . 


وقوه » حتی ٳڏا جاء أحد کے اوت و فته را وم لا يفرطون « 
آی : حتى[ذا إحتضر آحد کم وحان أجله قیضت روحه ملااکتنا الوکلون 
بذلا حال ک ونیم ل بتواأفون ولا بأ خرون ف أداء er‏ ۰ 


قال الالومی : د وحتی ق قوله ‏ حتی إذا اء أحدكم الموت» دی ‌افنى 
ددا ا الكلام وهى مع ذلاك قجعل ما بعدها من الحلة لأشرطية غاة لا قبلا 
کا نه فيل : وړ سل علیکم حفظة بحفظون ما عفظرن منكممدة حياتسكم » 
حتى إذا انتم ت مدة أحد كم وجاءت أسباب الموت وماديه قوفته رسنال 
الآخر ون الغو ضإليمم بذاك وانتمى هناك حفظ الفظة. وار سل بالر سل على 
ماآخرجه ابن جر بر وآبو الشبخ عن ابن عباس أعءوان ماك الموت»(١)‏ . 

وقال المل : فإن قات : إن هناك آية تقول : داه وتو ف الانفس حبن 
موتا ؛ وثانية #قول : « فل بتوفا کم ملك المرت اذى وكل بكم » والتى 
معنا تقول , قوفته رسلنا » ف-كيف الع بين هذه الآيات ؟ 

فا لجواب عل ذلك أن اتوق فى الحقيقة هو الله . فإذا حضر أجل اأعيد 
مر اله مأك الموت بقيض روحه » ولاك الوت أعوان من الملا كة 
فيأمرهم بزع دوحج ذلا العبد من جسده » فإذا وصات إلى الحلةوم تول 
قبضبا ماك الوت نفسه » وقل المراد من وله د تو فته رسلنا » ملك المرت 
وحده وإ عا ذ كر لظ اع قحظي) له (۲) , 


2 ا ت سے انه ت أن صر الخای جم امه فال م ردواً إل 


(۱) تفسیر الالودی +۷ ص بب 
)۲( حاھ۔ة الل عل لجلا اين + ۲ ص .۽ 


لاه مو لاهم الحتق » أى :ثم رد الله - تعالى - هولاء اين توفتيم الملاتكة 
إلى مالكمم الحق الذى لا يشرب ملكه باطل ليتولى حساجم وجزاءهم 
على أعباهم . 
فاط مير ف ردوا > پوو د على اللائ اإذين آوفم aS‏ والمدلول 
صلببم باحد . والس فى الإفراد أولا والجع ثانا وقوع التونى على الافراد 
والرد على الاجتاع . أى : ردوا بعد البعث فيحكم فيم بعدله . قال تما 
« قل إن الاولين والأخرين نجموعين إلى ميات يوم معلوم » . 
وقيل إن الضمير فى ء ردوا» بعود على اللاثكة . أى : ثم ردواأو لك 
الرسل بعد لام ممتهم إإماقة جميع الئاس فيموةون هم بض . وجملة 
(لاستفتاح المؤذنة بالتنبيه إلى أهمية الخير . 
آی : آلا له اکم ألافذ لا ليره وهو - سحا نه ت أسرع ا لحاسيین لانه 
لاعتاج ل ماتاج له الاق من قفکر وأشتغال عاب عن حساب 
وبذلك کون هذه الات اثلاث قد اء ت أفوی البراهين و أآصحا 
عل کال درة یله ۽ FT‏ إرأدنه ٤‏ وما مره لعاده وم ألقبامة عل 
ما قده‌وا وأخروا. 
ثم ساق القرآن لون آخر من الدلاثل الدالة على كال قدرة الته وساخ 
رجه وفف له و [حسانه فال - مال س :د« قل من پنجیکم من ظلات 
: ار والءحر ¢ 


قال صا حب الکشای : ظلمات ار والحر مجاز عن خاو فما وأهوالماء 


) سورة الانعام‎ ٩( 


1° اأجرء السابع 


يقال لليوم الشدید يوم مظل ووم ذو كواکب » أى اشتدت ظلته- 
حى عاد کاللیل <( ۰ 

وقيل حل على القيقة أولى فذالة البر ھی٠ااجتحع‏ فيه «ن‌ظامة اليل ومن. 
ظلمة السحاب فبحصل ءن ذاك الخونى الدديد لعدم الاهتداء إلى الطريق . 
الصواب » وظلمة البحر ١ا‏ اجتمع فيه من ظلمة اللبل وظلمة #رياح العاصفة . 
والآمواج اطائلة فيحصلءنذاك أيا الخوف‌الشديدمن الوقوع ف اطلاك. 

والتضرع : البااخة فى الضراعة مع الذال والخضو ع والحفية - باغ 1 
والكسر ‏ الخفاء والاسنتار . ولأكرب الغرالدديد مأخوذ م نكرب الأرض. 
وهو اثارتما وفلبما بالحفر . فالغم پثیر نفس ک) ٹیر الارض کارا . 

والمعنى : قل يامد هو لاء الغافلين من‌الذى ينجيكم منظامات الر ولابحر 
عند ماتدشا کم بأهواطا المرعمة » وشدائدهاالمدهشة» كم فى هذ الال .. 
لاون لى انه وحده تدعو نه [علافا وأسرارا بذلة وخضوع و[إخلاص 
قائفین له = لان نجنا يار بنا من هذهافشداثد والدواهى المظامة لنكو فن للف . 
منى الرأاسخين فى الشكر المداوءين عليه قل هم باد : اه وحده هو الذى . 
پنجیکم من هذه الخاوی والاهوال ومن کل ۶م رأ خف بنفو سكم م اتم 
بعد هنءالنجاة تش ركو ن ٥ا‏ فير ه » مخلقین بلك وعدکم‌حاندین ف آعانکم . 

قال الإمام الرازى : « والمقصود من ذلك أنه عند اجتهاع هف الاسباب 
الأوجبة لأخوف الشد يد لا ررجع الإنسان إلا إداقه » ومذا الرجوع عصل . 
ظاهر! وباطنا ء لأن الإنسان فى هذه الالة يعظم إإخلاصه فى <ضرة اله 
وینقطم رجاؤه عن کل ما سواه » وهو اراد من ةوه , تهذرعا وخفية » 
قيهن - بصا نه i‏ إذا شہدت الغطرة ال عة والثلةة الأاصلية هذه 
الحا يانه لا ملجاً إلا إلى ابت ولا تعوبل الا على فضله وجب أن يبقى هذا 
الإخلاص ف كل الاحوالء لکن الإنسان ليس كذلك فإنه بعد الفوز - 

يالسلامةوالنجاة يل تاك السلامة فالا ساب الجسمانية ويقدم على ااشرك. 

)0 تفسیر ال کشاف + ۲ ص ٣م‏ 


سورة الأانعام ۳۱۲ 


ولةظ الآية يدل على آنه عند حصول ال داد يأ الإنسانبامور أحدها 
الدعاءء وثاةما التضرع » وثا لش الإ لاص بالقاب وهو المرادم نة وله« خفيةء 
ورابعما الترام الاشتغال بالشكر . ونظير هذءالاية قول تمالى ‏ «ولذاء سكم 
الأ ق البحر ضل من تدعون إلا[باه .. »ققولهء وظنوا نم حيط م دعو! 
لته لين له الدن . > وباجلة فعادة أ كثر الناس مم إذا شاهدوا الامر 
اهال أخلصوا » وإذا انتقلوا إلى الامن ولارفاه.ة أشركوا به )١(٠‏ . 
“م بین - سبحانه - قدرته على قعذومم نېدیدا هم حتی عش وا باسه 
آتر بیان قدر ته على تننجیتہم فقال ‏ تعالی ‏ : 


< لودع 23ر ECL‏ 


قل هو القادر عل ا امعت عل غاا ا 
٤‏ أومن ا را ا 
< < و سر رو و2 


مرو 9 م ر ج 7 4 عمو ے2 س رکس 
قزرا رة E‏ 
مرم GG‏ مر صوص و 


کک a‏ ترد ا رایت الین خوضود رن 
e‏ 


ا a‏ 2 ر م 


7 1 اى TT‏ 
عل آلذين تقو رن جايو م ن ٿئء نکن ذ ری لَعَُم 


يمون 8 


(1) تسیر الفخر,اارازی"'+ ۲ ص ۲ . 


r‏ الجزء الاب 


والمعنى : لباكد هو لاء الجا حدين » إن أله تعالى- وحده هوالقادر 
على أن برسلعليكمءذابا عظما من فر قكم أى : ن جمة العلو 5 أر سل عل قو م 
لوط وعلى أصحاب الفرل الإجارة » أو من تحت أر جلكم أى من اسل 
کا حدث بالفسبة لفرعون وجنده من الغرقء وبالذسية لقارون حيث 
خا ب الارض: 

وقيل : من فوقكم آی من قبل سلاطینکم و 6ر کم ومنت تأر جلکم 

آی : من قبل سفلتكم وعبيد كم . وقيل : هو حوس الط والنبات . 

وةصو بر العذاب بأانه آت من أعلى أو من أسفل أشد وقعا فالنةس من 
کو را ت ن چ کی ار الال و ای دن فان 
الجمتين قد يتوم دفعه » آما الآ ىمن "على أو من أسفل فو عذاب غامرقاهر 
مزلزل لا مقاومة له ولا یات مه 

وقوله « أو يلبسكم شيعا » أى : بخلطكم فرقا مختلفة الهو أء ء متباينة 
المشارب » مضطر بة الشثون » كل فرقة ققبع إماما ها تمأتل معه غيرهاء 
خبزول الامن ويعم الفساد . 

و « نيعا » جمع شيعة وم ال تباع وال نصار » وكلقوماجتمعوا على أمر 
فهم شيعة ء وةوله « ويذيق بعضکم باس بض » معطوف على ما قبله » آی : 
يساط بعكم على بعض بالعذاب والقتل » لان من عر اقب ذلك اللإس التقاتل 
والتصارع. و ف‌ها تين ا ماتين صو پر مۇر للذ اب الذی يذو قهالناس عو اہم 
[ذ جعلہم س سيحانه ‏ شيعا وأحزابا غير منعزل بمضما عن بعض › فہی 
آبدا ف جدال وصراع وى خصومة وتزاع ٠‏ وف بلاء ,صبه هذا الفريق على 
فاك ؛ وذلاك أشنع ما تصاب به الماعة فيا كل عضا بعضا : 

م تتم الآية ذا التعبير لمكم «انظر كيف نرف الآیات اعلېم 
ومقمون». 

آی : نظ وتدی ‏ آيا اأرسول الكربم أو أا العاقل كيف انوع 


سورة الأنعام ۲۳ 


الآيات والمبر والعظات بالفرغيب تارة وبالترهيب أخرى اعام فقون 
الحق ويدر كون حةيقة الأمر » فينصمرفوا عن اجرد وا كارة» ويكفوا 
عن کفر مو عنادم 
هذاء وقد ساق ابن کڈیر عقب تفسير هذه الأب جمة(١‏ )من الا حاد یٹ 

مشا ماروا الإمام ملم عن سمد بن آنى وقاص آنه آفبل مع النبى- ل 
ذات بوم من العالية »> حتى إذامر مسجد بنى معاوية دغل فر کم فيه 
ر کمتین وصلينا ٥ه‏ . ودءا ربه طو بلا ثم انصرف إليثا فقال : ترف 
ثلاثا فاعطانى ثنتين ومبعنى واحدة . الت رى أن لاملك أمتى بالسنة 
فاعطا ہا » و۔الته آن لااك آمتی بالغرق فآعطا نما » وسالت د بی أن 
لا ,جعل بأ سم بينم فتعنيما » . 

بعد هذا الأمديد الشديد للبعاندين اقجهالةرآن إل الرسول - سو 
فآمره آن رصارح قومه بسو. مصیرم إذاما استه‌ر وای ضلاهم فقال : 

و کذب به فوهك وهو الق » أى : وكذب جممور قومك مذا العف ابه 
الذى حد ناك عنه فظنو! أن انه لن يعفمم إسفب عراضم عن دعوتك » 
أو كف بوا ذا القرآن ااذى هو معجزتك الكرى . 

والتعبير عنم بقو مك تسجيل علمم بسو المعاءلة من هو من أ نقسمم و ج لة 

« وهو الحق » مستأنفة لقص د حقيق القدرة على بعت العذاب امم » أو حال 
من الماء فى به « أى : كذبوا حال كونه حةا » وهو أمظم ف القبح فل م 
۔ پا عمد ۔ « است علیکم بو کل » أى : لم ةو ض إلى أمر کم فامنعکم من 
التكذيب وأجبر كم على التصديق ء فانا لست بةيم عليكم ونا آنا منذر وقد 
بلغتکم رسالة ری و أصحت ا۔کم و!۔کنسكم لا تعبون الناء دين . 

ثم خم هذا التمديد بقواه - تعالى - د لدكل فيا مستةر وسوف تعلمون». 


. وما بعدها‎ ۱۲۰١ داجع تسیر ابن کڈیر ٭ ۲ مں‎ )١( 


€‘ اجره السابح 
قال الراغب :» الا : خر ذز فائدة ءظيمة عصل به عل أو غابة ظن 
ولا يقال لخر نما حق بتضہن هذه الاشياء اللا > . 


واستةر : وقت الااستقرار . 

آی : لکل خر عظم وقت أستقرار وحصول لاد مله » وسوی 
قعلمو نه فى الستقبل عند حاوله بكم مى شاء الله ذلك » قال تمالی ‏ 
> ولتعامن نبأه بعد ان » . 

و بذلك #مكون الآيات كر عة قد ساقت ألوانا منقدرة ايله »وهددت 
المعاندين فی کل زمان ومکان اسوه امير ۰ 

ثم آمر الق - قعالى - رسوله وأتباعه بأن جروا الجا اس قى لا #وقر 
فيه آ یات الله وشراتعه ء فقال ‏ تعالی ‏ : 

3 وإذا راو الذين بحوطضورن AEE‏ فأ عرض عم Cees‏ 

قال اأراغب : اجرض هر الشروع ی لاء والورود فه » ثم أستعير 
هدی وآ کر ما ورد ف اأفرآن ورد فما ذم الشروع فيه عو وله _قعالی۔ 
« ولئن سألمم ليقوان إ عا كنا نخوض ونلعب )١(»‏ . 


وال یو لدا رابت ابا النبى الكريم » أو أبما المؤمن الماقل » الذرن 


تڪ 


. المراعب الاصفہا‎ ٠٦١ المغردات ف غريب القرآن ص‎ )١(' 


سور العام 19 


عخوضون فىآياتنا بالد-كفيب والطعن والاستهزاء فأعرض عنم . وافلصرفق 
عن جاسم ۰ وأرم من نفك الاحتقار لتصرفامم » ولا نعد إلى جالسيم 
حی خو ضوا فى حديث آغر » لان آياتنا المذسو بة لينا من حقما أن تمم 

وآن تحترم لا أن #-كون عل تهكم واستہزاء . 
قال ابن جر يج :كان المشركون يلون إلى النى (صلى اه عليه وسل) 
عبون أن يسمموامنه »> فاذا سمعو! استمزا فثزلت هذه الآية فجمل 
:(صلى اه عليه وسل ) إذا استمزۇ اقام ذذروا وقالوا : لانستهرۇا فقوم . 
وما عبر عن افتقام إلى حديث آخر با وض ١‏ لاجم لايتحدثرن 

إلا فا لاجدوی فيه ولا منفعة من ورائه غالبا . 


وقوله « وما يذينك الشءطانفلا تقعد بعد اذ كرىمعالقو م الطا لين › 
أى : وما سينك الشرطان ما أمرت به من ترك مجا اسة الخاتمدين على سيل 
'الفرض وافتةدر فلانقعد بعدالتف كرمع الةو مالظا لين لا ففسمم بتكذيبآ يات 

رم والاستمزاء مها ؛ وقد جاء الشرط الأول بإذا لآن خوضبم ف الأيات 

- قق » وجاء الشرط الثالى بإن لان [نساء الشرطان له قد بيقع وقد لا يقع . 
فإن قبل : النسيان فمل اه فل أضرف إلى العرطان ؟ جيب بان السب 

- منالشطان وهو الوسوسة والإعراض عنالذ كر فأضيف اله لذلك»كاآن 
. من ألقى غيره فى النار فات يقال : إنه لقال وإن كان الإحراق فعل الله , 

هذا وقد خف العلیاء من هن الایة اکر ٤ة‏ آحکاما من آھمہا ما پآتی : 

١‏ - وجوب الإءراض عن مجالسة المستمز ثين بآ بات اله أو برسله» 
وأن لا يقعد لأن نى القعود إظرار ء.م الكراهة » وذاك لآن الأكيف عام 

. ) نا ولرسول الله ( صلى الق علبه وسل‎ ٠ 


قال الةر طبى من خا ضف آیات اله ترت مجااسته وھجر ؛ مۇمتا کان 


أ2 1 الجر ساح 


وکافر ا < وقد تح آم (i, ln‏ الأدحول ای أرض العدو ودخول کنائسېي 
و بيعهم » وكذاكمنمو | مجااسةالكفار وأهلالبدع . فقد قال عض أهل البدع 
لای عمرأن التخمى : : ام مى اة فأعرض نه وقال : Sy‏ نصف كأمة . 


وروی الا کم عن عاشة ری 1 عنما قات : قال رسول 
آله ( ع مه ade‏ وسام )’ من وةر صأحب بدعة فقد أعاټه عي 
هدم الإسلام > ))۰ 

وقال صاح م النار : وساب ‌هلا ری أنالإقبال على الخاثفين والقةعمود : 
معم آقل مافبه آنه[ قرار هم على خوضمم و[غراء حم بالقادی فيه وآ کیره 
آنه رطاء به ومثاركة فه والمشاركة ف اكفر DE‏ كر ظا هر 
لا ترف با ختہاره إل منافق مراه أو کافر مجاهر قال تعال کک و وقد 
فزل عليكم فى اكتاب أن ذا معتم آبات اله پکفر ہا ویستیزآ ا فلا 
الخافقين والكافرين ف ee‏ معا « ٠ (v)‏ 

E‏ جواز ما أسة ا[كفار a‏ عدم الخوض . انه 3 أمرنا. 
بالإءراض ف ا وض 6 وأيط| فد فال _ تعالی — دید وط وا 
ف حف بث غیره &«. 

قال دهش أأملماأء : دو حتی ظارة الإعراض ؛ 4i‏ [عر اضرف آو هه 
دعوم ما أ جیه رعابة الى أحة 6 فاذا زأل مو جت ذاك عادت عاو لة 2 
حدایتہم وإرشا دم إلى أملبا لاما عضت للمصلعة » (۳) . 


(۱) تفسیر القرطبی + ب ص ٠۳‏ 
)۲( « المنار ۷ص ٠۰١‏ 
(r)‏ » التحر ر والتذور + باص ۲۸۸ شيخ الةاضذل ن عاشور 8 


سو رة الانعام ۳y‏ 


۴ - استدل ذه الاية على أن الناسى غير مكلف » وأنه إذاذ كر عاد 
اليه التكليف فيعنى عما ارتكيه حال سيا نه فى الد يث الشر يف د إناقه رفع 
عن أمتى الخطا والنسيان وما أستك رهوا عليه» . رواه الطبرانى عن ثو بات 
مرةو ءا و[سناده صحیح . 

۽ م قال القرطبى : قال بعضم إن الخطاب ف الأية النبى ( صلى اله 
عليه وسلم ) والمقصو د أمته » ذهبو! إلى ذلك لتبرتته (صلى اقه عليه وسل) 
من النسيان . وقال آخرون إن الخطاب له (إصلى الته عليه و سام ) والنسيان 
جاثز عليه فقد قال _ صلى الله عليه وسلم س مخجرا عن تفه : إا أا 
شر مثاكم أسى 6 قشسون فإذا نسوت فذكروتى » فأضاف النسيان اليه . 
واختلغو! بعد جواز النسيان عليه هل يكون فيما طر يقه البلاغ منالافء ال 
وأحكام الشرع أولا ؟ فذهب إلى الأول فيما ذ كره القاضى عياض 
عامة العلماء والامة کا هر ظاهر القرآن والاحاديث » اکن اشترط 
اة أن الله تعالى ‏ ينبمه على ذلك ولا يقره عليه . ومتعت طاثفة 
من العلماء السمر عايه قى الأفعال الءلاغية والعبادات الشرعية 6ا عنعوه 
اتفافا فى الاقوال البلاغية ٠ )١(٠‏ 

قال الألومى : « وأا آنا محل الخلاف النسيان الذى لا يكون 
ماده إشتغال لر بالو مهاوس والخطرات الشيطانية فإن ذلك ما لارتاب 
مؤمن فی استحالته على رسول الله صل ايه عابه وسلم — (r)...‏ . 

شم بین - سبحانه س أنه لاقبعة على المؤمنين ما داموا قد أعرضوا 
عن مجاس الخاضمين فقال _ تعالى ‏ د وما على الذرن تقون هن 
حسام من ڈیء و لکن ذکری لام تقون › : 

أى : وماعل الذين يتقون اله شىء من حساب الخائضين على ماارنكيوا 
من جرائم وآ ثام ما دموا قد أٌعرضوا نهم » ولکن‌عاهم أن يعر ضوا عنم 


مص 


۹۸۲۳ تفسير الةر طبى + ۷ ص٤۱ (۲) آفسیر الألوسى- ۷ص‎ )١( 


۸ الجرء الاح 


ويذكروم ونموم عا مم فيه من‌القبائح مما أمكن من‌العظة والتذ كير 
العل أو اك الخاضمين جتنبون ذلك » وبتةون اث فى أقو اهم وأفعا هم : 

وعليه يكوان الضمير ف قول ( للبم يتقون ) يعود على الخااضين . 

وقبل جوز أن يكون اأضمير فى قوله (لمام بتقون) للذن اتقوا آی: 
عام آی بذکروا أواثك الخانضين » لان هذا النذ كير جعل المنقين 
ردادون اعانا على إعاجم ء وبشتون على تقواهم . 

دوى البغوى عن أن عباس قال : ( ها فزلت : وإذا رأيت الذين 
عخوضون ف آياتنا فأء رض عنمم .. فخ ) قال المسلمون : كيف نقعد فى 
المجد ارام ونطوف بالبیت وهم يخوضون أبدا ؟ فأفزل امه - تعالى _ 
( وما عل الذين تقون من حسام من شی » یہی ذا م عنہم فا علیک 
تبعة ما يةولون » وما عليكم نص من إثم ذلك الخوض . 

قال ال : قوله ( ولدكن ذكرى ) فيه أربمة وجه : 

أحدها : با «نصو بة على المصدر بقعل مضمر وقدره بعلم اشر آ٬‏ 
آی : ولکن ذ کروم ذکری » وبعضیم فدره‌خرآ . آی : ولکن یذ کروچم 
ذکری 

والٹانی : أن مبتداً خبره حذوف : أى : و لکن علبکم ذکری؛ أی : 
گل کیر هم : 

وألثالع : أنه خر ليدأ محذوف أى : ھو ذکری آی : النہی عن 
مجا اتوم والامتناع منړا ذ کری . 

والرابعم : أنه «علف على موضع شىء اجرور من أى : ماعل التقينمن 
حسام شىء و لکن عام ذکری فیکون من عطف المفر دات وآما عل 
الأ وجه الأبقة فهر من عطف ال OE‏ 

7 له تعالی ايه صلی اه عايه وسل بأن بنطاق 

)١(‏ حاشبة الل على الاين + ۲ ص بي 


سورة العام ۳۹ 


فى تبليغ دعوته دون أن يشغل نفسه بسفاهة السفماء » وأن يذ كر المماندين 
: بسوء مصیرم فقال الى ۳ 
a i 1‏ کر روک وق 2 
ودر دين حدوا د وهوا وغر تمم آلحيوة 
ا ن و ارورم صو ةع رص و روص 


الد و زیو آن تبس تفس ا بت ليس امن دون 


ص 


الو و کنیع و ادتول کل ذل لايۇذ يت اوك 

ع ع E ES‏ رر CF‏ 1 
الین اسلو عا سیوا م شراب من يد واب الم 
م وق ج ٤و‏ ه E‏ ل 
کانوا مرون ری فل اندعو من دون آله ما لایشفعتا ولا يضرت 


رارم ج عرص اوس ر ر or‏ و وعو 


و علخ أعقابتا بعد | اد هدت آله کالدی آستوته الشيلطين 


<> مر ومر س رو ٤وم‏ وو روق رق 


E‏ له اصعلاب بذعو إل امد انی ل إن 
دیا ودی وا نلم رب اعون و ران افيموا 
ص مر 


الصازة وأنقوه وهو ااذ به سرون دی وھر اا آذی خاق 


REE 1‏ ور 


0 مر وم ر 0 ا‎ i 


وس ا 
چ 
والممى : وارك یا رد ھۇ لاه الغافاين الذن أنخذوا دمم الذى كفره 
.ودعوا له وهو دان الإسلام اما وهو اث سخروا من ءالوه واستېزۇا 


1 


ما » وغرمم ا اة لدا حہث اطمأنو| لہا » واشتغلوا باد اما وزو(" 
آنه لا حاة رمد ھا ۰ 
ولم يقل سحاته ‏ اتخذو! الاعب والہو دنا لانہم لم بجعلوا کل 
ماهو من اللعب واللمر درا فم ٤‏ وإعا هم عدو | ف أن تلو | ديا 
فجمعوا له أشباء من اللعب والأبو و وها ديناً . 
قال الإمام الرازى ماملخمه : ( ومعى ذرم : أعرض عنمم ولا قبال 
بتكذيبمم واستمزانمم ولاتقم هم فى نظرك وزناً > وليس اللراد أن بترك 
[نذارهم لاانه قال له بعده(وذ كر به) وما ار اد ترك معاشرتم م وملاطفتیم 
أتخذوا ماهو امب وهو م4ن عبادةالاصنام وغیرھا ديا هم 6 وان اأكفار 
کانوا كمون ف دين اه مجرد التشمى والّى مثل ريم الوائب 
والبحاثر ؛ ولمیکو اوا عتاعون فى أمر الدان » بلكانوا يكنفون فيه مجر ' 
التقايد فعير اه هنمم لذلك بآم اتخذوا دينيم لعا ووا . ونم اقخذوا 
ويصلون فيه ويعمروته بذ كر اه » ثم إن المشركين وأهل الكتاب اتخذوا . 
عد م ہا ولوا 8 الس امین فإ ماتخذوا عردھم ج شمر عه أله ..» )۱( ٠‏ 
والضمیر ف وله (وذ کر به) بعود القرآن : أ یذ کرانناس ہذاالق رآن 
وفك جاء ھر دا به ف وله وای -(فذ کر بالقرآن من بخاف وعد( 2 
لاس متا فة أن تسل نةم إل الاك ٤‏ أوتعیس أوتر تېن أو نضح ¢ أو عرم 
اواب بسب كفرها واغتراره] بالخياةالد يا » وأتخاذها الد ليا وهوا. 
ولفظ تول مأخوذ من الوسل عى الماع بالقمر أوالتحريم أر لموس 
ومله سد باسل ail‏ فر اس ته من الإفلات وشراب سمل أى مترو وهذ؟ 
الشىء سمل علك ف ګرم عاك ۰ 
)١(‏ تفسير الفخر الرآازى + ۽ ص ه٠‏ 


م بين - سيحانه ‏ أن هذه النفس المعرضة للحرمان ليس ها مايدقع 
-عاما السوء فقال . ايس ها من دون اله ولى ولاشفیع وإن تعدل كل عدل 
لا بۇ خذ منها » آى : ليس نه النةس من غير اله ناصر ينصرها ولاشفيع 
دقع عنمأ » وممما قدمت من فدأء فان يقل منما فار اد با لعدل هنا لأقدإء 
فہو كقوله ‏ تعالى  ١‏ إن الذين كةروا وماقوا وهم كار فلن قبل 
من أحدهم ملء الاأرض ذھراً ولو افتدی به . 
قال الإمام الرازى : والمقصود من‌هذه الأية بيان أن و جوهالخلاص دلي 
عاك النفس منسدة فلا ولىبتولى دفع ذلك المحذور عنماء و لاشفيع وشفع فيا 
ولافدية تقبلمنما ليحصلالحلاص بسدب فب و ها حتى لو جعات الدنيا بأسر ها 
فدية من عذاب الله لم #نفع . فإذا كانت وجوه الخلاص هى الثلاثة فى الدنيا 
وثوت آما لا فقيد فى الآخرة البتة وظإبر آنه ليس هناك إلا الإسال الذىهو 
الارنهان والاسةسلام فليس ها البتة دافع من «ذاب الله » وإذا تصور المرء 
كيفية العقاب على هذا الو جه بكاد برعد [ذا أفدم على معاصى الله )١(»‏ . 
ثم بين - سبحانه - عاقبة أولعك الغافاين فقال : « أولنك الذين أولوا 
ما کسبوا هم شراب من حيم وعذاب أليم ا کانوا يكفرون » . 
أى : أولقك الذين أسلموا للاك ببب ما | كتسبوه ف الدنيا من أعبال 
ية ذم شراب من حمږم أی من ماء قد بلغ النرابة ىألم رأرة رتجر جر فى 
بطو نهم و قتقطع به أمعاؤم وم فوق ذلك عذاب مو لم بنار تشتعلبابدا ٣م‏ 
بب كفرم وما ظلہمم اه واےکن کانو! آنفسهم يظلهون . 
م ساق القرآن صو رة منفرة للشرك والمشركين ندعو المؤمنين إلى أن 
بزدادوا [عاناً على إعانہم فقال ‏ تمالى _ : 
« فل أندعومن دون اه مالا بتفعنا ولا بضرناء..». 
قال ابن کثیر : قال السدى : قال ا لمش ركو نل امۇ مين ايء و | سددانا واتركوا 


(۱) تسیر لخر الرازی + ص 


دين تمد صلی الله عله وسل فأنزل أله عز وجل - « قل أندعوا 
من دون انه مالا بنفعنا ولا يضرا ورد على أعةانا °( . 

والمعنى : قل ياعد أو أا العاتل هؤلاء المشركين الذي عاولون رد 
المسلمين عن الإسلام » قل هم : أنعبد من دون اق مالايةدر على نفعنا إن 
دعوغاه ولا على ضمرنا إن تر كاه , ونرد على أعقابنا > أىنر جع إلى ااشرك 
الذى كنا فيه » بعد أن هدانا اله إلى الإسلام وأنقذنا من اللكفر والضلال. 

يقال ان رد عن حاجته ول بظفر جا : قد رد على عقیيه . 

والاستفمام فى الآية الكر ية للإنكار والنى » وجىء بتون ا لمكم وممه 
غيره » لأن كلام مع الرول - ب - عن نفسه وعن المسلمين كليم . 

وار أد ما لا نفع ولایضر تلك الاصنام فما مشاهد عدم نفعما وتجزها 
عن الضر » ولو كانت تستطيعالضر اضر ت بالمسلمين لانم خلمرا عبادتما ۾ 
وسفہوا أتباعبا » وأعلنوا حقارتما . 

وجلة د وارد عل أعقابنا » معطو فة عل « ندعو » وعلى داخلة فی حڙ 
الإنكار والنى . والقعبير عن لرك با لرد على الع قاب لر ,أدة تبيه بتصو رم 
ما هو علم ف الةبح مع ما فيه من‌الإشارة إلى أنالشرك حالة قد رکت و نہذت» 
وراء اأظبر ومن الاستحيل أن برجع الما من ذاق حلاوة الإمان . 

وحرف « على »فى قول د ونرد على أصقابنا » للاستعلاء » أى دجم على 
طر یق ی جه عقي آی مۇ خر قدمه ک) رمال د ورأءه م تعمل هذا 

التعبير فى لمشيل تابس محالة ذميمة كان قد فار قا صاحیہا ثم عاد الا 
وتاہس ہا . 

وف اد مث ار ف 2 اوم أُمض لاامحای هجر م ولا ردم على 
أعقام » . 


(۱) تسیر اہن کثیر + م ص ١‏ | 1 


mne 


سورة الانعام 18۳ 
تم ساق الةرآ ن صورة مؤثرة دقيقه لاضلالة والحيرةالى تتاب من يشرك 

بعد الآوحيد فقال : , كالذى اسو ته الشياطين فى اللارض حيران له أععاب 
يدعونه إلى ادى ائقنا ء . 

« امو ته الشياطين » أى استغرته وزينت هواه ودعته إليه والمرب 
تقول استموته الشماطين لمن اختطف الجن عله فسیرته کا تريد دون أن 
يعرف له وجبة فى الأأرض . 

والمعنى : قل بايد طولاء المشركين : آتريدون منا أن نعو د إلى الكفر 
بعد آن جا ا اه مته فيكون مثلنا كل الذى ذهيت به مردة لاشياطين فأ لقته 
ى صحراء مقفرة وتر كته اماضالا عن الطريق القوي ولادری ماذا بصع 
وله أصحاب يدعو نه إلى الطر بى الستة قاثلين له انقنا للك تنجومن الاك 
ولمکنه لیر ته وضلاله لا جیمم ولا بأتمم . 

قال الإمام أن كير عند تفسيره ذه الأية : «إن مثل من يكفر باه 
بعد إا نه كثل رجل خرج مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرنه 
الش | طين واستمو ته فى الارض وأصحابه #ل‌الطر بق فجعلوا بد عو نه إأي+م 
وبقولون : ائننا فإنا على الطريق فآنى أن بهم » فذلات مثل من يتبحم بعد 
المعرفة محمد صلى الله عليه وسل . ومد صلىاقه عليهوسل ‏ هوالذى 
يدعو إلى الطر يق » والطريق هو الإسلام ء(١)‏ . 

م آمر الله نيه - صلى الله عليه وسل أن برد على الكقار عا عرس 
السنتم فقال : 

« قل إن هدى اق هو ادى وأمرنا انسل ارب العا مینءآی : قل يامد 
خولاء المشر كين إن هدی اه الذی ارسلت به رسله هو ادى وحده. 


وما وراءه ضاڑل وخذلان › وأمرنا ال وجو هنا قه رب العالین ً 


(۱) تسیر ان کیر + ۲ ص ٠٤١‏ . 


44 الجزه السابع 


قال صاحب المكشاف : فإن قات : فا على الكاف فى قول « كااذى 
أستهو ته » قلت : الفصب على الحال من الضمير فى «نرد على أعقابنا » أى : 
أتنكص مشبمين من استموته الشياطين ؟ فإن قات ما ممن د استهوته » ؟ 
غات هو استةعال من هوى فى الأأرض أى ذهب فيا كأن مناه : طابت 
هوبه وحرصت عليه » فإن قات : فا محل أمرنا ؟ قات : الاصب عطفاً عل 
محل وله : د إن هدى اله هو المدى » على أهم! مقو لان كانه قيل: قل 
هذا الةول وةل أمرنا اسل ۰١‏ .»(۱) . 

وقوله « وأن أقيموا الصلاة وانقوه » معطوف على محل لنسلم» كأنه 
قبل أمرها لنسم وأمرا أيضاً بإقامة الصلاة والاتقاء . 

ونی تخصيص الصلاة بالذ كر من بين أنواع الشراثع وعطفما على الأمر 
بالإسلام » وقرنما بالامر بالتةوى دليل على تفخيم أمرها وعظمة شأنها . 

وقوله « وهو الذى إليه تحشرون » جلة مستأتفة موجية لامتقال ما آمر 
من الامور الالاثة » أى : هو الذى تعودون إليه يوم القيامة الحساب 
ل إلى غيره . 

وقو له « وهو دى خلق السموات والأأرض بالحق » معطوف على قو له 
« وهو ألذى إلبه عشرون . 

قال الالوسى : د ولعله أريد بخلقمما خلق ما فيمما - أبضاً - وعدم 
ا#نصربح بلك لبور اشتاهما على جميع العلوبات والسفليات . 

وقو اهبا ق متعلق محذ وف وقع حالا من‌فاعل« خلق»آی :قابا باحق 
وجوز أن بكون صفة اصدر الفعل اؤ كد أى : خلا متليسا بالق » . 

والحق ف الأصل مصدر حق إذا ثوت » ثم صار اعا للا مر الثا بت 
الذى لا بكر وهو ضد الياطل . 

وقوله « ووم بقول کن فیکون قواه احق » آى : وقضاؤه امرون 


(۱) سير ال کشاف + ۲ ص ٣۷‏ . 
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. جالخقيقةکائن » حن قول سیخانه ‏ لشیء من الاشیاء د کن فیکون . 
:ذلك الثىء وعدث . 
و« بوم »خر مقدم › و « قوله › ەبتدامۇخر › و « الق صفته » . 
والجملة الكر عة بيان لقدرتّه ‏ الى - على حثر الخلوقات يكون مراده 
لايتخاف عن مره » وإن فرله هو النافذ وأمره هو الواقع قال - تعالى - 
ء نما أمره إذا آراد عر أن يول له کن ف و 
وف قو له «قوله الحقء صيغة فصر لامدالغة أى : هو الق #كامل» لان 
ˆ آقوال غیره ون کان فما كثير منالحق فهى معرضة لاخطاً وماکان فا غير 
عرض لاخطا فهو من وحى اقه أومن نعمته بالعقللى والإصابة للحق . 
وقوله دول الملك يوم ينفخ ف الصور» ًى : أن الماك مه تعالى وحده 
خى ذلك اليوم فلا ملاك لحد سواه . 
قال بو السود : «وتقيبد اختصاص اللك له - تعالى د بذللك البوم مع 
موم الاختصاص ليع الأ وقات أغابة ظهور ذلك بانةطاع العلائق الجازية 
* #كائنة فى لدا الم ححة للمالكية الجازية فى الخلة » فمو كقوله ۔ قعالى - 
لمن اللاك الوم له الواحد القرار » وقوله  :‏ اللاك ,ومثذ احق لأرحن» . 
مراد ء بالصور » القرن الذى نفخ فه الملا نفخة الصعق والموت' 
ونفخة البمت والاشور واقه عا حقيقته . 
وروی الإمام أحد عن عبد اله بن عرو قال : إن أعرابباً سأل الى 
( صلی اه عله وسل ) عن الصور فقال : ء قرن ينةخ فيه » روأه أبو دأود . 
وااقومذی والمیا کې عنه أا . 
وقيل المراد بالصور هنا جع شور ا الا بدان أى : يوم ينفخ . 
هرد ادات ودذال الحياة . | 
م تمت الآية عا يدل على سمة علمانه - تعالى وعظمإتةانه ق صخعه 
٠١ (‏ -سورةالانعام) 
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فقال _ تعالى _ : ء عالم الغبب والشمادة وهو الك الخبير » . 

الغبب . ما غاب عن الناس فام يدركوه . الشمادة : ضد الغيب وهي 
الأمور الى يشاهدها الناس وب#وصلون إلى علمما . 

وصفة ة «الحكيم > کہ م اققان الصنح ؤرل عل ءظم أأقدرة 3م مع قعلق العمل . 
بالٰ صنو عات . وصفة ا مع الا م بالمهلومات ظاه رها E‏ 

ای ر س ن aA‏ جو دات ماغاب متها 
وهاهو مشأهد » وهو ذوالحكمةف جيم أفءالهوالما م بالمو رال جلية والخفية . 

وبعد أن ساق القرآن ألواناً من الادلة على وحدانية الله وسمة علمه 
وقدرته خن و تد لیل عل بطلان الشرك وا ت التو حيد عن 
اة > کی ا جانا عا وال [برأهيم لا بيه وقومه فقأال ‏ ”مالي 


2 < م ag r-l‏ و2 س 
ولذ قال برهم لا بيه ۶ازرأيد أصتاما ءالهه ا 
E‏ 2 ھ : ر م ر 2 ر م 
e‏ کک 
1 0 م sn‏ أ 
1C ١‏ مت ت ر 
الیل را کو كبا ق کر 67لا انچ 


اراو انار اي 
و a‏ 

١ ار ست 2ور‎ E 
: 9 1 مکار یما ات6“‎ 
کک ارده‎ 
. لای وجهت وجهی لای ر السمتوات و لارض حنيفا وما"‎ 


0/2 م 0 2 م 


ا لمش رکین 
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والمعنى : واذكر يا عمد وذ كر قومك ليعتعروا ويتعظوا وقت أن قال 
راهيم لابه آزر «نكرآ عله مبادة الأصام ( تخ أمناماً آلة)تميدها 
من دون الت الذى خلقك فسواك فعدلك (زلىأراك وقومك)الذينيتبعو اك 
ف عبادنما فى ضلال مبين أى فى عراف ظاهر بين عن الطريق امسقم . 

قال الآلومی : (وأزر بزنه آدم علمأعجمی لای إبراھیم ۔ علیہ ادلام - 

وكان من ةرية من سو أد الكوفة » وهو بدل من [براهيم أوعطف بيان عليه 
وقيل إنه لقب لأب إبراهيم وه الحقيقى تارح وآن آزر اقيه» وقيل 
هو إمم جده ومنهم من تال دم عه » والعم والجد يسميانآبامجازا..)(۱) . 

والإستفبام فى قوله ( تتن أصناما آهة ) للإنكار . والعبير بةوله 
(أتتخذ) الذى هو افتمال من الأخف » فيه إشارة بأن مبادته هو وقومه ها 
شىء «صطنع > وأن الأصنام ايست أهلا للآلوهية » وفى ذلك ما فيه ن 
التعريض إسحافة عقوم » وسوه تفكيرم . 

والرۇية بجوز أن 7.كون ب#رية صد مما فى كلام [راهيمأن ضلال 
أيه وقوءه صار كالشىء المشأهد لوضوحه » وعليه فقوله (فى ضلال «بين) 
فى موضع المغعول . 

وبجوز أن تكو ن‌الرؤية عامية وعايه وله رق ضلال ن و 
المفعول الثاني . 

ووصف الضلال بأنه م.ين بدل على ثدة فاد عوطم یٹ تة طدوة 
انلام مح أنه کالمشاهد المرنى . 

قال الشبخ القا ى : قال بض «فسرى ال يدية : #رةالا ية الدلالة عل 
و جوب النصمحة فى ا لاسما للا"قارب » فإِن من کان أقرب فمو أم » 
ولمذا قال - تعالى _(وأنذر عشير تك الاقر ا -تمالى - :(قو اأنفسكم 


(۱) تفسیر الالونی +۷ ص ٠٤١‏ 
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وھلیکم نارآ > وقال ( صلی‌اته عليه وسل ) ہ بدا پنفسك ثم من تعول » 
ولذا بدا النبی ( صل ته علبه وسام ) بعلى وخديجة وزيد وكأنوأً معه 
فی الدار فآمنو ا وسبقوا ؛ ثم بساثر قريش ؛ ثم بالعرب » ثم بالموالى» وبداً 
[راهے پأببه م بقومه » وتدل هذه الأية _ وا - عل أن الصدحة فى 
الدين والذم واتو يخ لا جل لوس من امقروق » وقد ثرت فى اأص حح ون 
أى هربرة عن انى ( صلى الله عله وسلم ) قال : بلقی راهم باه آزر 
ءوم القيامة « وعلى وجه آزرقترة وغوه فيقول له إبراهى : أل أفل لك 
لا فقول أف ه : فاليوم لا أءصبك . فقول راه : يارب انك 
وعدتنى أن لا تخزن يوم ببعثون فأى خرى أخزى من أبى الأبعد ؟ 


هول آله _ اعا إی رھت اجه عل الكافرين Coos‏ 


ثم قال الشبخ القا حى : والاية حجة عل الشيعة فى زعم أنه لم يكن 
آحد من آباء الأانياء كافرا ¢ وان آرر £ إراهم < بوه > وذلك لان 
الاصل فى الإطلاق الحقيقة ومثله لا حزم به من غير نقل » )١(‏ . 

م بین -- سي حانه بش مظاھر فعمه عل خلي له[ راهم فقال 
س تعسال س « وكذالك فرى راهم مکوت السموات والارض 
وليكون من الموقنين » . 

آی : وکا أرینا إبراهيم الحق فى خلاف ماعليه أبوه وقومة من‌الشرك» 
قربه ‏ أيضا ‏ مظاهر ربو یتنا > وما اکتا لامو ات والآأرض» وتطامه 
عل حقائقما . لبزداد إعانا على إمانه وانكون من العااين علما كاماد 
لا يقيل الشك بانه على الحتق وأن افيه على الباطل , 


(۱) تفسیر القا می ٩+‏ ص ۹۸٣م‏ 
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والرؤبة هنا امقصود ا الانكشاف والعرفة . فتدمل المبصرات . 
والمعقولات الى يستدل ہا على الق . ۰ 


وما قال د فری راهيم ( بص عة المضارع “2 ن اظاهر أ قول 
»2 راء « لا تحضار صورة الخال الما ضية التى کا زت ادد وکرو ۰ 


بتجدد رۇ بآ باه س تعالى فى ذلك الما كرت المظيم : 


والمدكوت : «مصدر كالرغبوت واأرحوت ولأجروت » وزيدت فيه 
الواو والتاء لاا نة ف الس فة › والمراد 4 ااك العظيم وهو مح٦صس‏ عاکه 
امال س 6 قل الراغب ف مفرداته . ۰ 


ثم بين سبحانه ‏ مار تلك الإرادة التى أكرم ما نبيه [براهيم 
فقّال :۽« فما جن عه اللبل رآى E‏ قال هذا ری » ۰ 


« جن عليه الال : أى ستره بظلامه وتغشاه بظلمته » وأصل الجن + 
اتر عن الحاسة . يقال : جنه اليل وجن عأيه بيجن جنا وجنونا » ومنه 
الجن وااجنة ‏ باا_ کسر والجنة ‏ بالفتح س وهى الوتان اذى 
مسر باشجادء الارض . 


والعى : فما صر امل ظلامه راهيم رآ ی کو کہا قال هذا زی؛ قاق 
ذلك على س برل العْرض وإراءالعفان 6 مجاراة ج عبادالام نام والکوا کي 
أيكر عايه بالإبطال » و ثبت أن أارب لا يجوز عله اتغبير والانتقال . 


قال صاحب الكشاى : د كان أبوه وقومه بعيدون الأاصنام والشمس 
والةءر والكو اكب فأراد أن امم على الط فی دنهم ا برشدم 
إلى طريتق النظر والاستدلال . ويعرفيم أن النظر الصحبم مود إلى أن شيا 
مما لايصح أن يكون إطما . ليام دلبل الحدوث فبا » وأن وراءها عدثا 
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أحدماء وصانعاصنمما » ومدبرا دير طلوعا وأفوطما وائتةا هما ومسيرها 
وسار أجراها . وقول[ براهيم «هذا رنى» قول من يتصف خصمه مع عأمه 
باه میطل » فیحکلی قوله ک) رو غبره متءصب لمذهبه » لأن ذلاك أدعى إلى 
احق وأنجی من لشب » م وکر عه بعد حکا ته فرطل با ىة (( 
وجلة ٠‏ قال هذا رى » مستانمة [ستتناف بيانيا جوابا اسؤال بتعا عن 
مضمون جملة د رأی کوکہا > وهر أن وسال سال : فاذا کان مه عندما 
رآه فیکون قوله : د قال ھ أرنى » جوابا ذلك . 
وقوله « فما أقل » أى : غاب وغرب : يقال أفل الشىء يأفل ويأفل 
آفلا وأفرلا أى : غاب . 
وقوله « قال لاأحب الأفلين » ى : لا أحب عبادة الراب المنتقلين 
من مکان إلى مکان ومن حال إلى حال » لان الافرل غاب وابتعاد وشان 
الإله الحق أن بكرن داثم للراقية لتدبير أمر عباده . 
وجاء بالافان بصيغة جمع الم ك الصا لعقلاء بناء على أعتةاد قومه 
أن ۸-كوا كب عالة متصرفة فى ال كوان . 
م بین سیدانه س حال #انية من الحالات ى برهن ا برأم 
على وحدانية اه فقال _ تعالى ‏ : فأما رأى قمر بازغا قال هذا رى » 
أى : فلها رأى إإبراهيم افقمر مبتدثا فى الطلو ع » منتشرا ضوؤه من وزاء 
الأةق قال هذا رى . 
وبازغا : مأخوذ من البزوع وهو الطلوع ولظمور . يقال : برغ لناب 
ءزوغا [ذاطلع . 
دفلا فل قأل : لن لم دى رب ل كو نن من القوم الضالمين » . 
أى : فلما أفل القم ر 6 أفل اركب من قبله قال ممع من حوله من 
#ومه : لان م بهدنی ری إلى جناب الحتى وإ الطربق القويم الذى يرتضيه 


)1( سیر الكدافى + ۲ ص٣۷‏ . 


$ كونن من القوم الضالين عن العراط » لأن هذا الةمر الذى 
يعتوره الأفول -- أيضاً لا سلح أن يكون إا . 
وف قول إبراهيم لةومه هذا القولتنبيه لم لمعرفة الرب الحقوأنه واحد 
- أن الكو ا كب والقمر كام لا وستحقان الالوهية . وى هذالبيثة افوس 
قومه لا عزم عليه من التصريح بآن لہ ربا غیر الکو اکب .م عرض بقو مه 
بآم ضالون ء لان قوله « لا كون من القوم افضالين » يدخل على نفو سهم 
امك فى مەتقدم آذه لون من ااضلال : 
ونما استدل على بطلان كون‌الةمر إلا بعدأفوله » ولم وستدلعل بطلان 
ذلات مجرد وره مع أن وله ةق > انه آراد أن قم إتدلاله على 
المشاهدة لاما أقوى وأقطع لحجة الخصم . 

م حك الةرآن #حالة الغا كة و ار الى اتدل ما [ راهيم على بطلان 
الشرك فةال - تعالى - ء فلا رآى الشهس بازغة قال هذا رى هذا أ کر 
أى : فاما رأى إراهيم الشمس مبندئة فىالطلوع وقد عم نو رها الآفاقء قال 
مشيرا ما د ھذاریی هذا ا کر › ای : ا کیر > الکو اکب جرما وآعظمہا 

قوة » فو أولى بالالوهية ان كان المدار فما على التفاضل والخصوصية . 
فقوله « هذا كر » 7 كيد لما رامه من إظار الصغة للقوم › ومبالغة 


فى تلك المجاراة الظاهرة هم » وآمميد قوى لإقامة الحجة البالغة عليهم ٠‏ 


واستدراج هم إلى ۴ ر بد أن ةمه عل مسام^ مم بعك ذلك 
قال صا حب الكشاف : فان قات ما وجه الف كير ف قو له , ها ړرق» 
: والإشارة اسمس ؟ ؟ قات : : جمل ا1 a‏ ٠٥ل‏ ابر لکا عبارة عن شىء 
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ر 


وأحد كةوهم le:‏ جاءت حاجتك ومن کانت أمك 0 وکان اختبار هذه 


: الطاريقة واجیا لصا 4 ة الرب عن شبمة التأنيث الاترامةالوا فى فة آنه علام 
ول يقو لوا عللامة وإن کان ازرلاءة أ بلغ لخا من علاامة E‏ 
)۱( فير الکشانی + ۲ ص ٤١‏ . 
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وقو له ہ فلما أفلت قال : د باقوم انی بریء ۸| قش رکو نءإی فلماغا بی ٠‏ 
اأشمس واحتجب ضوو ها » جاهر إرأهيم ةومه بالنقيجة الى بر بد الوصول. 
ليما فقال : بافوم نى برىء من عبادة الأجرام المنغيرة الى يمشاه 
الأفول > وبریء من إشراك-ك مع اه آهة اخرى. 

ال الآلوسى : و[نما احتج - علبه السلام- بالافول ذون البروغ مع آنه : 
افتقال » لأن الأفول متعدد الدلالة أيضاً إذهو انتقال مع احتجابه 
ولاكذاك البزوغ ء ون دلالة الأفول على المةصود ظاهرة يمرفما كل . 
أحد » فإن الافل زول سلطانه وقت ۰ 

هذا والمتامل فی ھفہ احا لات الثلاث بر یآں بر اهيم - عليه أللام-قد 
ىلك هع قومه أحكر الطرق فی الا م:دلال على وحدانية أقه » فقد ترق محم . 
وهو پأخذ بيدم إلى النقيجة التى بريدها بأل وب يقنع العةول السليمة » 
ورم أله صا حب الانتصاف فقد بين ذاك بعوله : 

د والاعر يض بضلاشم ٹانہا آی فی قوله « لئن لم مد ري لا کونن من 
القوم الضالين » أصر ح ران من قو له أولا « لا أحب الاين «و لما قرق. 
إلى ذاك » لان الخصوم قد أفامت عليه بالاستدلال الأول حجة فأنسو| 
بالةدح تقد هم ولو قل هذا فى الأول فلعلمم‌کا و | ينر ونولا بون 
إلى الاہتد لال فاعرض ۔ صلرات ام عليه بآ می ضلالة إلا بعد أزوثق . 
بإصغامم إلى عام المقصود واستاءمم [لىآخره . والدليل على ذلك أنه فرقى 
ف النوبة الثالنة إلى التصريح بالمراءة متهم والتقريع بام علي شرك حين قم . 
قیام ا#لحجة » وتباج الحق > وبلغ من الور غاية المقمود(؟) . 

ختم[, رادي م‌هذا الترفى فالا تدلال على وحدانية ا بقوله اح . 
القرا ن عنه - : « نى وجوت وجمى الذى فطر السموات والارض حنيفاه. 


. تقسیر الالوسی + ۲ ص ۲م‎ )١( 
امير ضس :عه‎ u الصاف ۶ل الكشاف لحد‎ )۲( 
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آی : آنی صرفت و جہی وقلمی ف الحية والعيادة ف الذى أوجد وأنعاً 
السموات والارض على غير مثال سابق . 

ومعثی « حت ضا « Ila‏ عن الاديان الياطة واامقائد الراأةة كلا زل 
ادن الحق ء ET‏ نفا ت حال من ضمیر المتکلم ف د و جہت € 

وقو له « وما آنا من اأشركين ۾ ای : وما آنا من‌الذين يش ركو نمع أله. 
آلمة آخرى لا فى أقوالمم ولا ف أفعاهم . وقد أفادت هذه الحلةالناً كيد حل 
« نى وجمت وجهى ... إلخ »> . ۰ 

وبذاك يكون إبراهيم - عليه السلام_ قد أقام الأدلة الحكرمةوالعراهين . 

الساطعة على وحدانية ابته - تعالى - وسفه المميودات الباطلة وعابد) . 

م بین — سحا زه ے بعض مأ دار بن [براهيم وین قوهه هزه . 
جادلابس ومخاصمات فقال : 


وحاحەر مدو قال احتجون ف أله 
ےو رص ا ر یم 7ر م وو 2 س ر س ت ا 
وقد هدن و E‏ ن به ے إلا ان ءَ ری شيعا 
ای ا رص ر م 3 ر سے <2 ٤را‏ 
س دیک کیو و آلا َد کون QD‏ و کی اخاف 
٤ ٤‏ و صو یو مرو 2و 
e‏ ينزل بو علیکر 

2ر رت ٤ج‏ د >٤‏ رو مود 


ساطا ای ارقن أحق بالامن انکنځم توت ي 
2 ورو مو ۶ے ەم م ورو 2 مرو 1 
أذ 


اموأ وآ ہلیسو ایہم ولم اہك م آلا من وهم 


او 2 


مهتدون ي 


E الجزء‎ ۱ 3 


امعاجة : انجادلة والغالبة فى إقامة الحجةء والحجة الدلالةالميينة للحجة 
أى : المقصد المستقيم - كا قال راغب - وتطاق الحجة عإكل مايدلى به أحد 
الخصمين ف إئبات دعوأه أو رد دعوى خصمه. 


فەنی « وحاجه قومه » آی : جادلوه وخاصوه آو شر هوا فى مغالېتە فی 
أمر التو حيد قارةبإراد أدلة فاد ة وافمة فى حضبض التقليد وأخرى بالنمديد 
والتخو بف فقد حكى افقرآن اچ قالوا له عندما مام عن عبادة الاصنام 
ء وجدتا آباء نا كفذلك بفعلون »› . 
وقد رد علمم [براهيم ردا قویا جريا فقال هم : د عاج ونی فى اه 
وقد هدان » أىأتجادلوننى ف شأنه تعالى- وفىأدلة وحدانيته » والحالأفه 
سبحانه ‏ قد هدانى إلى الدين الحتى وإلى إقامة الدليل عليك بأنه 
و لمن قضادة: 
والاستفمام الانكار وافتوبيخ وةيئيسمم من رجو عه لی محتقدام . 
وجل د وقد هدان » حال مؤ كدة للانكار أى لاأجدرى من عاجتک 
لپای بعد أن هدانی له إل الطررق المستقيم ء وجعانى من‌المبغضين للااصنام 
المحتقر ن طا . 
ےم صار حم بانه لاغخشی اصناہمو لايقيم ها وزنا فقال : دولا أخاف 
اټشرکون به ا2 لا آخای عب و ادق لا جمادات لا تعفر ولا تنفع ¢ 
ولا قبصر ولا اسع > ولا قرت ولا شفع ويیدو أن قومه انوا قد 
خو فوه بطش أصناممم وقالوا 4ا قالت قبيلة عاد لنبما هو د د إن نقولإلا 
(عتراك بعض ۲ فنا اسوه » فرد erie‏ راهيم هذا قرد القورى اأصريح ۰ 
وقواه ‏ [لاآن يشاء رى شيئًا » استشناء ما قبله أى: لاأخاف معو داتکم 
ف ا الأوقات إلا وقت مشيثة ر بى شیا من الکروه بصیبنی من جما 
بان يسقط على صنم يشجنى » فإن ذلك يقع بقدرة ربى ومميئنه لا بقدرة 
آصناء‌کم أو مشيتتما » وعلى هذا التهسير الذى ذهب إله صا حب الكشافى 
يون الاستثناء متصلا . .- 


سورة العام a‏ 


ورى ابن عطية وغيره أن الاستئناء منةطع عل معنى : لاآخاف 
۔حعوداتکم ولکن أخاف أن يشاء ری خو ما آشر کم به . 
وهذه الملة انكر ية تدل على مو أدب إبراهم - عليه السلام - مع 
ربه » وعلى نمأ بة أستصلامه لمشيئته › فع آنه ممن عغالقه كل الإعان وكافر 
بتلا الا لمة كل ال-كفران » إلا أنه ترك الأمر كله لمشيئة أله » وعلق مستقيله 
على ما بر بد الله فيه . 


وقولہ , وسع ری کل شیء علا › آی : أن عل ری وسع کل شی۔ 
وأحاط به > فلا معد أن کون فی عله إنزال ما فی من جه تلا 
المعبودات لبا طلة اسوب من الاعات ۰ 


وهذه الحلة لكر عة مستا ففة انناف بيانما فكأن قومه قد قالوا , كيف 

وشاء ربك شا تخافه کان جو آبه عام :دوسع دی کل شی علا فا ناو[ن 

کشت عبده وناصره إلا آنه أل بالخحاق اضر أو النفع عن شاه من عباده . 

و «علماء منصوب على البز امول عن‌الفاعل » إذالاصل ف هذ االتعبير 

.ان بقال : وسح عام ری کل شي» » ولکن عدل به عن هذا الاس » وأسند 

الفمل فيه إلى انه لاإلى عليه , وجعللغظ العلم مزا لافاعلا لیکو ن الوسع 

والإحاطة والشمولقه » فيخم ااتعبير ظلا أشمل وأفخم و آعق وقعاف‌النفس 

وقوله «أفلا تنذكرون» أى تعرضون آببالغافلون عن التأمل وافتة كير 

بعد أن أوضحت لكم عا لا قبل مجالا لامك أن اله وحده هر المستحق 
#عبادة وأن هذه المعو دات التى سواه لاأملاك لنفسما نفع ولا ضرا . 


فالا تتام للإة .کار واو ا اعدم قذ کرھ م وضوع الدلاتل ۰ 


وق إبرأد التذ كر دون التفكر ووه إشأرة إل أن ا 
. مرکوز ف امقول ولا وتو قف إلا على التذ كير . 


107 الجزه السابح 


م حکی القرآن عن [براھم - عله السلام - آنه بعد أن صار ج. 
قومه بأته لا نشی آ تمم ۽ أخذ ف التبكم جم والتعجب من شام لام 
مفوفو نه ما لاعف فقال  :‏ و كرف خاف ما أشركتم ولا #خافون نكم ٠‏ 
آش رکنم باه مالم نول به علیکم اطانا » . 

آی : کف ساخ سکم أن تظنوا إنى اغا معبو داتکم الباطلة وهى 
مأمونة الخوف لأنبا لا قضر ولا تنةم » وأنتم لا تخافون إشرا ككم باه 
خالقکم دون آنیکو ن »مم على هذا الإشراك حجة او برهان من‌العةلأوالنقل 


فالاستفبام للإنكار التعجبى من إنكارهم علنه‌الامن 3 موضع امن 4 
وعدم [ندكارهم على نفد بم الامن ف موضح أعظم المخلوفات وأهوالما 
وهو [شرا کم باه 

قال بعض العلماء : وجملة , وكيف أخاففى ... الخ » معطوفة على جملة 
دولا أخاف!اماتش رکون به » امبین هم أن عدم خوفه من اتهم فل مج ۰ 
من عدم خوفېم من اه » وهذا بۇ ذن بان قومه کااو | يعرفون اله آم 
أشركوا ممه فالإهية غير ه فلة لك احتج عم بآم أشر كوا برجم المزق ٠‏ 
پ دون أن رل علمم ll‏ بذلا (۱) . 


وقال الالومی : وقوه , وکیف آخای ما آشرکتم» استئناف - کا تال 
شيخ الإسلام - سوق نی الخوف نه _ عليه للام سب زعم الكفر 
بالطر يق الإلزامى بعد افيه عنه سب الواقع واس الامر > وی توجیه ! 
الإنكار إلى كيفبة الوق من البالغة ماليس فىتوجمه إلى نفسهبأن بقال: 
أخاف لا أن كل مو جود لا بخلو عن كيفية » فإذا انتفت جميع كبفياته - 
فقد اتی هن جميم الجہات بالطريق البرهاى » (») . 


م٠١ تغسير النحرير والننو؛ر لاشبخ عمد عاشور جص‎ )١( 
۲۰٠٣ص‎ ۷+ تفسیر الالوسی‎ )۲( 


سورة العام 1ev‏ 


وءا ف قول ,ما شر تم » موصولة رالمائد محذونی|ً ی : ما أشرككم 
4 ۴ وکت س عله الالام ص عل هذا الان کار اأ ەجەی مأ ھر نکہجة له 


.وال :» فآى اأفر يقبن أحق بالاەن إن کدتم قعلهون «“ 


ای فى اأمر يقبن روق لامر حدرن آم فرق لامثر كين أحق وازل 
بالامن من وق اأذرر 4 إن کنام تعلمون ذلك فاخ ر ونی بهوآظېروه 
l.‏ لدلائل واج فجواب ارط محذ رف آھدرره خر وفی بذلك ۰ 


وهذالون من ال جام إلى الاعترافی باحق إن انوا ٤ا‏ بعقل وپس مع» 
و حث ۵م عل الإجاية 


كال صاحب المنار : د ونكنة عدوله عن قوله « فأبنا احق بالآمن »إلى 
قوله « فآى الفريقين » هى بيان أن هذه المةابلة ءامة اكل موحد ومشرك 
من حیٹ إن أحد الفريقين موحد والآخ_ مشرك لاخاصة به وم اہی 
متت ملة لعل الأءن > وقعل إن كته الاحراز عن تركة الس » واسم 
التفضيل على غير بابه » فلمراد أينا الحقيقى بالأمن » ولكنه عر باسم 
التفضيل ناطقا فى استنز الهم عن منتمى الباطل وهو ادعاؤهم امم هم 
الحةيون بالامن وآفه الحقيق با لوف إل الوط النظرى بين‌الاامرينء وهو 
أى افر يقبن أحق واحترازا عن تنفیر هم من الإصاء إلى قوله كله »(۱) . 


ےم بین - سبحانه - من هو الفر بق الأحق بالامن فقال . تعالى ‏ : 


«الذين آمنواو ليوا [عانمم بظلم أو لوك م الامن دم مېندون»آی 
الذين آمئوا ولم فاطو [عا م E NL‏ 
المشركين حي إنهم عبدو! الأصنام وزع واأنمم ماعبدوها إلا لينقر بو اجا[لى 


)1( تسیر انار ج۷ ص ۷۹ 


مت 


۱۵۸ الجزء السابع 


الته زان › ولتك المؤءنونالمادقون هم الأمن دون غير ملام م دون 


إلى الق وغيرهم فى ضلال بين . 

هذا وقد وردص أحاديث ححيحة فسرت اظ فى هذه الأية بالشرك » 
ومن ذلا ما رواأه البخارى وەسلم عن عد اله بن مسعود قال , ما تزلت 
«الذين آمو ا ولم يلبسو! عانم بظلم » قال الصحابة : وأينا لم يظلم تسه ؟ 
فتزات «إن‌الشرك اظام عظم ٠‏ وروی الإمام آحد عن‌ابن‌مسعود قال : ما 
نزات هذه الأية «الذين آمنوا ولم لوسو انهم بظلم» شق ذلك علالناس . 
فقالوا بار مول اقه : فأينا لابظلم نفسه ؟ قال : إنه ايس الذى تعنون . ألم 
تسمموا ماقال العبد الصا « إن الشرك اظلم عظى » [ عا هو الشرك . 

قال الإمام الرازى : والدليل ءلى أن هذا هو مراد ,أن هذه القصة من . 
أو ھا إل آخرھا ٤ا‏ وردت فی انی الشرکاء والاضداد والانداد› وایں 
فما ذ کر الطاءات والعبادات فوجب حل الظلم هاهنا على ذلك » )١(‏ ء 


وقد قر الرهخشرى فى كشافه الظلم بالمحصية فقال : «الذين آمنوا ول 
يسوا إ عانم بظلم » آى م علطو ا إ مام ععصيةقفسقمم » وأ قفسير. 
الظلم بالكةر لفظ اللبس () . أى : لان ليس الإعان بالشرك أى خلطة 
به عا لا بتصور لاانرما ضدان لا تمعان فى رآى الزهخشرى . 

فال الشيخ الها جى : وفمم الزمخشريى هذا مدفوع بأنه رلاسه » لاڼه 
إن أر يدبالإعان مطالق‌التصمديق سوا كان بالاسان أوغيره فظاهر أنه امع, 
الشرك كالمنافق . و كذا إن أريد تصد يق الةاب إواز أن رصدق بوجود 
الصانع دون وحدانیته | فى قوله - تعالى ‏ : وما يۇمن أ كثرم بالق 


لا وهم مشر کون “. 


0 تفسير الفخر الرآزی + ۽ ص ۸۲ 
(۲) تفسير افکشاف + ۲ ص بع 


سورة الانعام a‏ 


ولو أربد التصدبق یع ما ب التصد يق به عحيت رج عن الكفر 4 
ولا ازم من اس الإعان افر اح بام ما ٤‏ کیٹ رصد ق عله 8 مۇەن 
شرك ¢ بل تغطيته بال كغر وجمله ٠لو‏ با معن مسحلا › أ ات اذه بالإعان 
ثم لكر ء م الإعان “مالكفر مراراء )١(‏ . 


وتال صاحب الانتصاف : ء وما بروم الزمخشرى بذاك تفريل الأية 
على معتقده فى وجوب وعيد العصاة وام لاحظ طم ف الامن كال مار . 
و#عل هذه الأية تقتضى خم ص الأمن بال جاءمين بين الأمرين : الإمان. 
والمر 1ءة من المماصى . وڪن سام ذاك ولايلزم أن يكون الخوف اللاحق 
لاحصاة هوا وف أللاحق لادكفار » لان العصاة من الو مين عا افون 
العذاب اأؤةآت وهم آمنون ٠ن‏ اللخلود وأماالكفار فغیر آمنین بو ج4ما»(۳) 


والذى فرأه أنه مأدام قد ورد «نأأمادق المصدوق (صل الله عليه وسل 
فی اد رث الصحيح أنه فد فسر لظام فى الا ية بالهرك ف.جب أن سملم به- 
وأن عض عليه بالنواجذ واجتماد الزهخشرى هنا - لتأبيد مذهبه = 
مجااب للمواب » لانه لا اجتباد مع نص . لاسا ور حدیث 
عبد اق بن ۰«سعرد ةدم قد خرجه الشمخان وغيرها من آلا 
اة ه 

م بن = سحا نه مظاهر. اذ له عى آور۔4 [براهيم م 
فقال ‏ تعالى : 


(۱) تسیر القاسمی ج ص ۲۲۰۹ 
(۲( الانتصاف ٥ل‏ الکیای لابن امير ٣+‏ ص 4 


۹° اجرء السابع 


ر جنا ۶تیا رھم مل زی رقم ! 
مر ر مرو رر 
درج من اء إل ربك کم عم ج ورمن الق 


م رور روع روم رق ب مور ت ت رست 
وعقوپ کد هدا ونوحا هدينا من قبل ورن ذریتهء e‏ 
E a‏ ووو ي 
وسلیملن وایوب ويوسف وموسی وهلرون 
<2 م صوص م وام 2 
آلمحسنين و ور كربا وکی وعيمن وإلیاس کل بن 

٤ :‏ جعم رق وم رو 2 مو 
آلصللحين ي وإ ملعيل والس ویوس ولوطا وکا فطلا 
ات وروم س م درو وو 
ل لماو تین ۶ای ورم اغراي اجنم 
رصم ور و و 
وم دیتتھم لل برط شتفم و ل دی ا دی پوه من 


مرو >٤‏ م وصو رق م 


شآ من عبادہے ولو آشر رکو سبط عنم ما الوا يعملون وي 
اولك آل ٤مم‏ انم وا والسیرة قان فان فر 


ےا رو 2 ور > تود ر SD:‏ 
وما هتولاء فد وکن اق وما یسوا پا پکلفر ن ي اجك 
مرس و مر زم و ورور ee‏ س وع ژور و ا 
الین هدی آله فرہد هم آقتد فده قل ل أسعلك عليه اجا 
ك هو إلا ذری للعلابين 
قالالامام الر أزی: : ]عم آنه تعالی-لاحکی عن [ ر اھ ۔ عليه السلا أنهظېر 


حجة اه فى ال: ٦و‏ رد ویڪ رها .وذب عنما ء عددو جره تەمه و[ انەلە , 


سورة اللانمام' ۱۹ 


فاو ا : قوله د وتك حجتنا آنيناها [براهيم » والمراد إنا عن آفيتاه 
تفلك الحجة وهديناء إاما » وأوقفنا عتله على حقيقتما . 
وئانيما : أنه - تعالى - خصه بالرفعة والاتصال إلى الدرجات اعالية 
وهی وله ‹ رفع در جات من زاء » 
اكا ا عرزا فیالد يا وذاك مال جىل ارق اناس 
وهم الا نبراء والرسل من نسله وذريته وأبقى هذه الكرامة فی نسله إلى يوم 
#قباءة لان من اع الور علمالرء بأنه وكون من عقبه الانيا 
‌ الملوك )١(٠٠..‏ . : 
والإشارة فى قوله - تمالى س ولاك جتنا ۽ إل جمیع ما تكلم به 
راهيم فى مجادلة فومه فى شأن وحدانرة اله وبطلان المرك . 
وأضاف ‏ سبحانه - اأحجةإليه مع ذ كر اللةظ الال على الءظمة وهو 
ناء #نوما بشأها وتخ الامرها.والمرادبااحجة جما لافرد من آفر ادها 
أى : وتلكالحجة الى لا عكن نقضما أومةالبتما فىإثبات الحق ولآيف 
#لباطل أععليتاها إبراهيم ليكون مستعليا ما على قومه » قاطماً لا اسقتيم عن 
الجادلة والخاعية. 
وجملة «آليناها» فى عل صب على الحال والمامل فا معنى الإشارة ۔ 
وقوله «عل قومه» متعلق د عجتناء إن جعل خير | اثلا » و عحذوقإن 
جمل بدله . أى : آيناحجة ودليلا ءل قومه الكثير بن لنكرن الغلبة عليهم - 
وقرله « رفع درجات من نشاء» آی :رفع ءن شننامن عبادنا در جات 
عالية من العام والحكمة . 
والدرجات ف الاصل طاق ا مر فی اام . والأراد ا متا الر(تب 
المحذو ية فى الخير على سبيل الةثيل ء فد شيرت حال امل على غيره عال 


)١(‏ تفسیر الفخر الرازی ٤+‏ ص بر . 1١(‏ سورةالغمام) 


اتی ' فی نلم ذا رفع من درجةۀ زل درجه ٠‏ 

والجلة مستآنفة على سبيل التقربر ها قبأما » وقيل هى حال من فاع .. 
٥آ‏ تیا »آی حال کوننا رافمین . ) 

ومةعول المديثة محذوق . أى : من آشاء رمه عل احسب ما هته 
حکمتنا.. وقد دل قوله « من تشاأء » على أن دنا اشكر م لایکون لڪل آحد.. 
لانه قو ان حام فا لكل الناس لم #صزالرفع ولا االفضيل . 

وقول - تعالی ۔ « إن ربك حکیم‌علبم» تذیبل مقر اضمون ماقپله آی. 

إن ريك التى خلقك فسواك فعدلاك «حکم» فی کل ما يفعل من رفع هذا 
واخفضداك › «عليم» کل امل عمال خلقة و سيأصة عباده . 

ال الإمام الرازی : واعل أن هذه الأبة من أدل الدلاثل على ان ڳالہ 
السعادة ق الصقات الروحانية لا ف الصفات الجسمانية » والدليل على ذلك أن 
اوه - تمل _ قال , وتاك حجنا آقیداه) [براهم دل آومه › قال يعدي .. 
٥‏ ترقع درجات من نشاء » وذاك يدل على أن ا لمو جب أصول هذه اأرفءة 
حو ياء قلك ا-لجة وهف يقتضى أن وقوف النفس ءلى حقيقة تلكا لاجة 
د[طلاعپا على [شر اها افتضى ار تفاع الروح من حضيض العالم الجسمانى إلى 
آعای العام الروحانى » وذلك یدل على أنه لا رفعه ولا سعادة إلاف 
الروحاقیات() › . 

وقوله : « ووهينا له [سحق ویعقوب كلا هديا » آی : ووهبنالإراهيم. 

قضلا متا وکرما وعوضاً عن قومه ۵ا اعټزطم ۽ عاق وهو وده منز وجه . 
سارة» ويعقوب وهو أن إسحاق لتقر عينه ببقاء عقبه [ذ فى رؤية أبنام . 
ال بناء صرور نفس » وراحة لافؤاد . 

وقوه ء كلا هديتا » أى : كلا من إسداق ويمقوب هديتاء لدابت 
افکری بلحو قہما بدر جة اما ف النبوة . 


. ۸٣ تسیر الفخر افرازی + ۽ ص‎ )١( 


سمەورة الانعام ۱۳ 


ولةظ ‏ كلا »> مفعول لا بعده وقدم لإقادة اختصاص كل منهما باداية 
على سبيل الاستقلال والتنويه بشأمما . 

وقوله : « ونوحاً هدينا من قبل » أى : وهدينا نوحاً من قبل راهيم 
إلى مثل ما هدينا ايه إرأهيم وذريته من النبوة والحكة . 

وهذا لون آخر من تشريف إراهيم حيث أنه من نل فوح الذى 
وصةه اه بالمداية » ولاشك أن شرف الأباء مرى على الأبناء . 

وقال ابن كثير » د وكل منما له خصوصية عظبمة . آما فوح فإن الله لا 
أغرق آهل الأرض إلا من آمن به وم الذبن يوه فى السفينة » جمل الله 
ذريته م الباقین » فالناس کاہم من ذريه ؛ وأما الخليل [ب راهيم فل يبعث الله 
بعده نبیا إلا من ذریته کا قال - تمالى - د ولقد أرسلنا نوحا و[براهيم 
وجعلةا فى ذر هما النبوة وال-كتاب )١(١‏ . 

م قال ۔ تعالی - « ومن ذریته داود وساحان ووب ویو ف ووی 
وهارون وكذلك جزی العسنین » وز کریا وی وعیدی و الاس کل من. 
صابن » و لماعمل واليسع ويو ةس ولوطا وکل ففانا على العاأين » . 

الضمیر فى قوله ‏ تمالی ‏ , ومن‌ذریته » یری أن جرير وغیره آنه 
يعو د إلى اوح لانه فرب مذ كور ٠‏ 

وبری جور المفسرين أنه يعود على [براهيم لان الكلام فى شأنه وق 
شأن النعم الى منحما اقه إياه . 

وقد ذ كر الله فى هذه الآيات أربعة شر ييا وم : 

۽ - داود ن دی من سبط ہو ذا من بی إسراثیل وکانت ولادته فی 
بیت لحم سنة ۸٥‏ ق م تقریبا وهو الذى قتل جالوت کا جاء ف القرآن 
اکر د وقتل داود جالوت وآ تاه اله اللاك والحكمة وعلبه ما يشاء» 
وكانت وفأته سنة ٠٠٠١‏ ق م تقر یبا 


(۱) تغسیر أن کیر + ۷ ص ۱ ۰ 


سے 


۹€ الجرء السام 


٣‏ - سيان ف اود عامما اللام _ ولد بأ ورشليم حوالى سنة 
۴ ق م وآونی سنة ٩۷۵‏ تی م وقد حاء ذ کر داود وسلمان فی کثیر من 
آ یات القرآ ن الکرم ون لغ قو له - تعالی - «ولقد آ تیا داود وسلمان 
e‏ وقالا احد ۳ اذى فطلا على کثیر ھن عباده اؤ مذين €‘ 


ت أرب قال ابن جر ير : هو أبن مو عی ہن روم ہن ص إن 


إسحاق » وروى الطبرانى أن مدة عر هكأفت #لاثًا وقسعين سنة . 

۽ - يوسف وهو أبن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم - عليه السلام- 
وکات ولادته قبل میلاد عیسی ‏ عابه الام بای سنة نةر با . 

© - موسی وهو آبن ران بن صر بن مأهث بن لاوی بن بعقوب 
وکات ولادته حوال القرن الرابع عشر ق م . 

۽ س هارون وهو آخر مو سی لام وقمل لابه وأمه »> وقیل‌مات قبل 


مر سی بزمن سیر ٠‏ 


۷ ز کریا وهو ابن‌آز نبن برکیا ووتصل ابه امان عليه الام 


وکان قروب أأعمد اعامی ہش ارلى كال امه مرم جاه ف افر ن الكريم 


وکماہا زكرا «. 


۸ س حی وھو ابن ز کریا. 

. قال ابن کثیر . وی ذ کر عیسی ف ذرية‎ ٠ عیی وهو أبن مریم‎ ٩ 
[براهيم أو اوح دلالة عل دخول ولد نای ف ذرة اأر جل »لان اناب‎ 
. عوسی ايس إلا من جبة أمه مر يم‎ 

٠‏ - اياس وهو بن فتحاص بن العبزأر بن ارون اغى مو سی وهو 
المعروفنى كب الإسرائايين بامم ١‏ إيلياء وقد أرسله افق إلىبتى [سراأيل 
ين عدوا الاوثان قال = لعال ے. , وإن اس هن المرماين : ذ قال 
لقومه ألا تون . أندعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين ... » . 


سورة الانعام ۱10 


ویقال انه کان موجودا فی زمن اللاك , آخاب » ملك بنی [سرایل فى ' 
حوالی سنة ٩۱۸‏ ق م . 

. لماعل وهو الإبن الا كر لإبراهيم - عليم) الدلام‎ - ١ 

۲ الوسع وهو ابن شافاط وکات وفانه حوالى سنة ۸4۰ قم ودفن . 
ياإسامرة . 
۳ - واس وهو ابن متی آرله الله إل آهل نینوی من بلاد آشور 
فى ح وال القرن اادامن ق م . ٤‏ 

٤‏ - لوط وهو ابن هاران بن قارح فہو ابن خی إبر اهم وكات 
رسالته إلى أهل سدوم من شرق الأردن . 

وقوله « وكلا فضلنا على العالمين » ى : وكل واحد من هؤلاء الانيياء 
المذ كورين لا بعضمم دون :عض فضلناه بالذيوة علي العا مين من آهل ءصره 

قال الجل : اعلم آن اہ ۔ تعالی ۔ ذ کر هنا مانیة مشر نبا من غير قر توب 
لا سب الزمان ولاعسب الفضل لان الواو لا تةتضى الفرةيب › ولكن 
هنا امليفة فى هذا التر تيب وهى أنالته - تعالى - خ ص كل طائفة من الانبياء 
يوع مزالكرامة والفةضل » فذ كر أولا اوحا وإراهيم وإسحاق ويعقوب 
لاوم أصول الا نبياء و إل م بر جع حسبمم جيعاً. ثممن المراتب المعتبرة بعد 
الأوة الك واقدرة والدلطان وقد أعطى اق مزذاك داود وسليمان-ظاً 
وافرا . ومن المرانب المبر عند نرولاللاء والحن وااشدائد وقد غص الله 
هذه ووب م عاف على هاتین الر تباین من م بشما وهو وف فإله 
صبر على البلاء والددة إلى أن "تاه القه ملك مصر مع النبوة ثم من ا راقب 
الممتبرة فى تفيل الا دياه كثرة المعجزات و ةوةالبراهين وقد غص اف مو سى 
وھارونءن‌ذالك با لظ الوافر ؛ ومن اراب العتبرة اازهد فى الدنيا وقد 
خص الته بذلكز کر باو بی و ٥یسی‏ و اياسم ذ کر ایت بعد هۇ لاء الا یاه 
من ببق له أتباع ولاشريعة وهم سما عيلوالوسع ويو تسولو فإذا اهتبر نا 


2 8 1 


هذه الاطيغة كان هذا الثر توب حسناً وافله أل مراد وآسرا ر کناب (۱) 

ومن المعروف أن ال نبياء الذين بحب الإعان بهم على التفصيل خمسة 
وعشرون فبا .و مؤلاء المانی عشرة الذن ذکروا فی هذه الآیات» 
يضاف إلمم سبعة فنظممم الناظم فى قول : 

حتم على كل ذى التكليف معرفة ٠‏ بأنبياء على التفصيل قد علهوا 

فى تلك حجتنا منم مانية من بعد عغر ويبقى سبعةوهم 
[درإس»هو د٬شعیب»صالح‏ ؛ وکذا ذو الكفل آدم بافغتار قد ختموا 

ثم ذ کر - سبحا نه ۔ فضاءٌل من يتصل بم لاء الانبياء الكرام فقال : 

« ومن آا“ بام وذريا۴م وإخواعم > أی : ومن آباء هؤ لاء الانبياه 
وذریاېم وإخواعم من هد يناه إلى الطر يى المستقرم ن هنا التبعيض . 

وأجبلة معطوفة على کا »> ای : کاو من هو لاء الانيياء فضلناء وفضلنا 
بعض باهم وأبنامم و[خوانهم وهدیناه . 

وجلة , داجيا وهديناهم إلى صراط مستة بم »معطو فةعلى «فضلناء 
أى : فضلنا هؤ لاء الأاناء واخترناهم وهديناهم إل لطر يق الواضح . قال 
راغب :وللا جتیاء اج على طرق الا صطفاء قال_تعالى_ فاجتیاه ربه» 
واجتباءالعبد صي صه‌ایاه بفیض هی ,تحصل له منه نوا من‌النعم بلاسعیم 
اعد وذلك للد“ مياه و بعض من بقار er‏ من الصد ةين والشمداء .. i‏ : 

وقوله : , ذاك هدی اله ودی به من بشاء من‌عہاده » أی:ذلك‌اهدی . 
إلى صراط مستقيم الذى اهتدى إليه أو مك الاخيار هو هدى ا الذى 
دی به من رشاء هدارته من عباده وهم المستمدون لذلك. 

وف قو له دهن شاه مز عاد 0 من‌الإبمام | بت الغرمن غر كز 
حهدى الله تعالى ‏ والتعرض لتفجاته , 


)0( حاشة اججل على الان + پ ص 4ه . 
(۲) مفردانی القرآ ن + ۷م الراغب اللاص فان 


سورة الانعام ا 


وقوله « ولو أشر روا يط و نېم ما انوا بعملون » آی » ولوقرض آن 
آشرك بايله أو لفك المہديون المختارون اہطل وط er‏ تراب ارق 
يەملو نه من أعبال صالة فكيف بغير هم . 
قال ان کثیر : :ف هذه ألا ية شد بد لامر ااشرك وتغلبظ لعاةءو تعظيم 
اتەه › گقوله قعالى - « وأقد أوحى OS‏ 
آشركت ليحبطن علك و لتکو نن من الخاسرین » والشرط لا بقتتی جو اڙ 
الوقوع ¢ فمو كقوله ¢ قل إن کان ار حن ولدفآنا آول الماد بن »و كر ه: 
و لو ردنا أن فتخذ هوا لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين )١(‏ . 
وقوله 2 أولئك الین آقیناهم الكتاب والحكم وألنبوة « أسم الإشارة 
خيه مود إلى المد كورين من الانبياء الثانية ععرة والمعطوقين علهم عبار 
تصاقمم ما ذ كر من المداية وغيرها من النعوت اللللة . 
وسر بصم ءوده عل الانوياء فحسب ولیه ذهب این جر ر وآارازى 
آی أ لأاك الام طفون اللأخار هم الذین ۲تیناهم‌الکتاب‌آى جنىەالتىمقى 
E‏ ضهن ان فر د کان من آفراد اكب أل|أوية . 
والمراد بإيتاته : التفميم الام لا اشتمل علبه من حقاتق و أحكام و ذلك 
آم من أن يكون بالإتزال لبتداء أو بالإبراث بقاءء فإن أذ كوريق ل بنزل 
:عل کل وأحد متمم کتاب ممين . 
۰ والمحكم آی : اللحكمة وھی ع اكات ومعرقة مأ ره فب من اح . 
"أو الإصابة ف القول والعمل . أو القضاء بين الناس بالحق , 


: وو النبوةء أى : افرعالة . 1 
وقوله ہ فان بکفر ہا ھؤلاء فد وکلنا ہا قوما لیسو؟ جا بکافر ین آی 


)١(‏ تفسیر ابن کشر + ۲ ص ٠۵١‏ . سس ا( 


AA‏ اطوء ااسآبع 


فان يكفر بف الثلات الى اجتممت فيك ياعد حؤلاء المشركون من أهل 
مك . فن يعضرك كفرمم لاا قد وفةنا للإعان ما قوما كراما ليسوا ا . 
بکافر ين ىوقت من الأوقات وإ عا هممستمرون علىالإمان بك راص ديق 
رساك وف ذلا ما فيه من التسلية لرسول اله صل اه عليه وسلم -عز.. 
إعر اض بعش قرمه صن دهوته . 

والمراد بالةرم الأين وكاو بأاقيام كق هذه الرسالة ووفةو! الإماز بم 
صاب النیی س قر من الہاجرين والانصار مطاقاً < ef‏ هم 
الذين دافموا عن دهوة الإسلام وبذلوا فى سبيل إعلام| نةو سهم و امراش 
ودخ ممهم کل من سار مل +جمم یی کل زمان وم‌کان . 

وقيل الاد جم آهل المدينة مى الانصار . وقيل اراد جم النيياه ‏ 
المد كورون وأنباعيم ‏ وقبلى غير ذلك . 

ؤافى نراه أن الرأى الأول أرجح لان أصحاب الفى - صلى الله عاره. 
وسل هم القابلون أ فار قر يش الذي ن كفروا ا 

وف التكنية عن توفيةمم امان ما بالتوكيل الذى أصله الط لىم 
ومراهاته » [يذان بفخامة وعلو قدرها . 

قال الآمام الرازى : ,دلت هف الأية علىأن الله تعالی ‏ سيتصس. 
تيه » ویقوی دینه » وګعله مستعاا علی کل من عاداہ › قاهرا ا۔کل مز ۔ 
تاز ءه » وقد وقع سف ا الذۍ خم ابت منه فی هذا الموعع»؛ فکان جار بامجری . 
الاخيار عن الغيب يون معجوآً »() . 


۴ قال ۔ تع الى م أولتك الذين هدى اي دادم أقتده» ا أو املك.. 
الاقيياء الذين ذکرناهم لى س ياد - ھم ادون هدینادم إلى الحق ولل 


. ١ تفسير الفخر الرازی + ۽ ص‎ )١( 
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الطر بق المستقيم فمدام > آى : : فبطريقتمم ف الإبمان باه وف ue‏ 
مکار ۴ کن مقتد با و متاسيا . 
للنسخ فإ er!‏ يختلفون وا وګوزعدم الاقتداء بهم بالنسبة ا قال د تعالی = 
د لكل جعلنا مشسكم شرعة ومتہاجا . 


وقکرر اسم الإشارة ا کد ميەز امار امه lly ٤‏ (قصضه للسکر ور 
من الاهتام ایر ٠‏ وف قوله «فبهدام أفتده » عر اض با1 شرکين إذ أن 
النى - صلى اه علية وسل - ماجاء إلا على سنة الرسل كاجم وأنه ا 
بدعا س ماهم فقد اختلقوا لانف مم صبادات ما آزل اه امن سلطا 
ثم ختم اقه ‏ تعالى - هذا اسيا بقوله : « قل لا أسالكم i‏ أ« 
أى : قل أا الر سو لالكريم لمن بعثت الم لا أطلب منکم على U‏ دعوم اله 
من خير وما آبلغدكم ی من قرآن اجرا فللا ا کنا . 
۰ «إن هو إلا ذكرى للمالينء أى : ماهذا القرآن إلا تذ كير! وموءظة 


فال بعضهم : وف الآية دليل على آنه صلى اله عليه وسل - كان 
مبه وتا إلى الجن والإفس وأن دور ڼه قد عت جمیع الخلالق َ 


ولعد إن بین - سبحانه ۔ مادار بین راهيم وقومه من مجالات تماق . 
بائبات ر حدانية اق » وإبطالالشرك ء وحکىجاضبا من النعمالتى آنعم ماعل 
خامله ومل یکل من سار على آہجه » وخر بآن هذا القرآن ماهو [لا آذ کیر 
فلعالمینن وآن الف کر به ۔ لايريدمنيم أجرا على تبليغه ... بهد كل ذلك آخذ. ‏ 
القرآن فى الره على ممكرى رول الكتب الاو ية وفى بيان عاقيتهم الو خيمة 
يب هذا الجحود فقال ‏ تعالى ‏ : 


مرم رر ن م 
وما ح نرو اا 
ع 2 ص 2 ۰ ت غ > مو آ1 


مم و کر ےن مرو رق ام سے سے ا 
ریو ودی انی تج وخفون 
2 وس 2 8 و رت م رھ 2 


و عدر م سار کرم م 
ق خوضهم رتاک أ انرلته مصدق ی 
روت عر د سے ر e‏ ا ر اک 


بین يديه ولتنذر | م ألقَری ومن حوضا وآلدين يۇمنون ن الاخرة 


رر و م وب اسو کو ر 


يۇ منول پە ر ا ضلا اشر ی رن 8 
آفتریٰ عل الک اول وی إل ور وح ليه شىء ومن قال 


وار 
lL‏ ثلا ارلا ولو لذ ايبون فى غم رات ت آلموت 
ری د ص لے م رس 3 وو وو ص مص 
والْمليكة باسطوأ آیدي EE‏ ونا 
مون یا کن ت e‏ 


ےو ص چ 2 جص 2و î‏ 


oT 


توص کو م و رم مر رو مص لے 
EE‏ ظھو رک کر وما ری ہکم شفىاء 


سر رو ورو 2 وو مر 


اقغاي 1 ےکا لکد ق یتک و م 
ما کت ترود 


E XK 


سورة الا نعام ۸۷۱ 
فوله ( وما قدروا اله حق قدره إذقالوا ماآنزل اقه على بشر من 
شىء ) کامة ( قدروا ) مأخرذةمن القدر - بفتح فسكون - » وأصل 
#لقدر معرةة مقدار الشىء باهر والمزر . بقال : قدر الشىء يقدره إذا. 
سره وحزره لمعرف مقدأره › ت استممل فى معر فة اأشىء عل آم 
االوجوه حتی مار ية فيه . 
والمعثى : ما عظمرأ أفهحق تعظيمه » وما عرفوه حق معرفته فى الأطف 
جعباده وق الرحة مم ءبلآخلوا عقو ق [خلالاعظ). وضلوا ضلالا كبيراء 
إذ أفكر وا بعثة الرسل وإنزال اللكتب ٠‏ وقالوا تلك للقالة لإشنعاء ماآنزل 
اله على بسر شيا من الأشياء » قاصدين ذا القول الطعن ف نبوة النبى 
صل اه عله وسل وف أن القرآن من عند الله . 
ولفظ (حق) منصرب على الأصدرية » وهو بى الأصل صفة للمصدر » 
ى : قدره الق فلها أو,ن إلى مر صو فه أنتصب على ما کان بنتصب علبه. 
ثم أمر اه _ تعالى ‏ رسوله ‏ صل الله عليه وسل أن يلزمبم 
ما يحرس انتوم » وأن برد على سليمم العام بإثبات قضية جرية بديية 
التسایم فقال ۔قعالی۔ : ( قى منأنزل لکنا ب الذی جاء به موی فورآً وهدی 
لذا س)آى: قل ياعود .4ؤ لاء الزاعرن‌بأن الله ما زل عل دعر شيامن الاه اء : 
قلی ف من الذ ی آنرل الذوراۃ وهو الکناب‌الذی جاءبةموسى( نورا وهدىللناس). 
أى : ضياء من ظلمة الجرالة وهداية قعص م من الا باطيل والضلالة . 
وكلمة ( فورا) حال من الضمير فى به أومن الكتاب . 
ثم بين سبحانه ‏ ما فعله الجاحدون بكنبه من ريف وتغبير 
فقال : ( #جلونه قرطس قیدو نما وقخفون كليرا) .| 
القر طوس : جمع قر طایس وهو ما رکب فه من دف وره . 
أى : #جملو ن هفا اأكتاب الذى آنزله أقه نورا وهداية للناس أوراةا 
مكذوبة مفةة تتم كوا من إظرار ما قريدون إظباره منما . وهن إإخةاء 
اقلکئی منیا على جد ب با ميه يكم تفر كم الحقيمة وشموالمكم الأاليمة.: 


1۲ اجزء السايع 


فالمراد من هذه الخحلة الكر عة ذم الحرفين لكتب الله » وتو بيخمم علي 
هذا الفعل الشفيع 6 الذى قھ دوا من وراثه افطعن ف فموة انی صلی آل 
عليه وسل - والتوصل إلى ما پبغو ته من مطامع وأهواء . 

وقوله (وعلمتم مالمقعلمو! أنتم ولا آباؤ؟ ) أى : وعلمتم على لدان 
یر ص آنه عليه وسل = ٥ا0‏ تعاوا آنتم ولا آباؤم من المعارف الت 
لا ور تاب عافل فی آنا قنزیل ربا ۔ 

وقوله ( قل اله ثم ذرهم فى خوطمم بامبون) . 

أى : قل أا الر سول لاء الجا حدن : الله - تعالى ‏ هو الذى آازل. 
اا کتاب عل موسى › م بعد هذا القول الفصل ذرهم ف باطارم اأذى. 
بخوضون فه ياعون » وف ۶م يعون حتی تتم من اله لوين . 

وف مره E‏ ص )۳ عله وسم خت بأن ب م 6 إشعار بان 
الجواب مين لاکن یره ٤‏ ولیه 15 ا توا عي ث[٣م‏ لابقدرون 
على الجوأب . 

وکان العطلف بشم فی قوله (ثم ذرهم ..) للدلالة على التر فيب الر قى أی:. 
وماکان الاحتجاج علم کہم وقەم معاذيرهم 

هذا ؛ وللمة سرن لمذة الأية قولان . 

الأول : أا مكية النزول تبماً لاسورة » وأن الذين قالوا (ماأزل الت 
علی بشر من شیء ) مشرکو مک » وما آلز بم اق بإرال التوراة لنم 
انوا إعرفول ذلا ولا وذ-کرون أن أله قد آنزه) عل ۵وی 

قال ابن جر پر : وأولى الأفوال بالصواب ف تأويل ذلك قولمن‌قال : 
عنى بذلك ( وماقدروا آقه حق قدره ) مشر كو فريش . وذلك أن ذلك 
ف سياق الير عنم . فن يكو ن ذلك آرساً خا حنم آشبه من أن یکون 
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خير عن اليهود ولا يجر فم ذ كر . . واوس ذلك عا تدين به الود » بل 
المعروف من درن اليمو د الإإفرار بصحفإبرأهيم وموسى' )٠ ٠‏ (۱). 

وقد تاع اہن کثیر رای این جر ير وفال : وهذاالرأى هر اصح 
لان البمود لاينكرون إنرال الكنب من الاء وأما كفار قريش ء۔كانوا 
كرون رساله النبی ‏ صلی اله عليه وسلم لانه من الرشر کا قال 
- قعالى - (أكان الاس ا ا إلى ر جل منم آن ندر الاس 
و کنا قالوا هنا ( ما آنزل اه على ډشر من شیء ) (») . 

الغانى : أن هذه الية مدأبةالترول » وكون سورة و الاقعام مكىة امتح 
من و جود بعض آبات منما مدنية ا نص عله كير من الع اماه . 

فا کن فا م ازرد ن اق اعات وا : 
ع چ ی چو نف رات ارغ فو غا 
قال : قالات اليمود : والله ماأنزل اله ماما کناا) فول 2ال 
«وماقدروأ أله حق قدره . ( وأخرج ابن بی حا معن سعید بن جبیر 
مرسہلا ۔ قال : جاء ر جل من‌الیپود بقال لمالا بن الصيف فخاصم النبى 
صلی أيه عله يه ولم - فال له ابی :هدك ت بالذ ىنز لالتور اة على مو مى 
هل تجد فى التوراة أن الله يبفض ار السمين - وكان حرا ميا - ففضب 
وقال : هل أنزل اه على بشر من شىء ) فقال له أصعابه وعحك ولا على 
قول فأ ازل الله ( وما قد روا الله حق قدرة . . ) الاية (۳). 

والذى نراه أن الا بة الكر ة #صلح ارد على الغر بةين فر يق المشركين 
۔وفريتق اليمرد إلا أن سياقما يجعاناأر جح أن ا لطاب فيم! مو جه بالا صالة إلى 


() تقفسیر آن جریر ج ب ص ۱۷۸ 
.0( تسیر ان کثیر ج ۲ ص ٠۵١‏ 
)لباب النقول فی آسپاب‌النرول للسوطی‌هامش الجلالین ص ۲۲۲ 


البو د.وإلى غيرم بالتبع » لمم الذين جملوا النوراة قراطيس أى أورا6“ 
مغرقة لظمروا منما ماينا سب أهواءم وأيخفوا منما مأفيه شمادة بصد ق الى _ 
تۇ ولان هناك آثارا متعدهة تشي تآنما نزلت فى شأعم . 
٠|‏ وقوجیه الطاب إل اهود لا بتنافق مع کونها مکة > لاته لیس بلازم. 
آن کون کل قرآن مکی خطابا خير الوه . 

و بعد أن آبطل - سبحانه - بالدلیل قول من قال « ما آنزل اله على بشر 
من شی › عه بیان ا هذا القرآن من. عند ايله وآزه ەصدقی ا۔ کته 
السماوية السابقة ومميمن علا فقا تعالى س . 

« وهذا کتاب نز اناه مارك مصدق اذى بين يديه . . . : 

والمحى : وهذا القرآ ن كتاب أنرلناه على قلبك يامد وهذا الكتاب من 
صفاته أنه مبارك ى : كثير الفوائد لاشتماله على منافع الدين' والدنيا . 

والمبارك اسم مفعول من بار که وبارك فيه » [ذا جمل له ارک ۾ 
ومعناها كثرة احير وماؤه . 

وقدم هنا وصفه بالافزال عل وصفه با مرک خلا ف قوله «وهذا ذ کر . 
ميارك آنرلناه » لان الام هنا وصغه بالإنزال » [ذ جا. عقیب [نکارم أن 
زل آله عل اشر من شىء غلافه هناك ° 

ووقعت الصفة الأول جلة فملية لأنالإترال بتجدد وقتا فوقنا والثانية' 
اسمية لان الاسم يدل على الثيرت والاشةر وهو ءقصود هنا آی : أن 
بر كته ثأيتة مستعرة . 

قال الإمام الرازى : الملوم إما نظرية وإما علية » أما العلوم النظرية 
فأشرةما وأ كملا مەرفة ذات انه وصفاته وأفعاله وأحکامه واس ولاتری' 
فى هذه اللوم كمل ولاأشرف ١ا‏ ده ف هذا الكتاب » وأما العلومالعملية. 
فالمطلوب إما أعمال الجوارح ٠‏ وها عمال القلب » وهو المسمى بطارة 
الأخلاق وتر كية النفس » ولاتود هفين العلين مثل ما بده نهذ! الكتاب. 
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ثم قد جرت سفة أقه بأن المأحث فيه والمتمسك به به بحصل له عز الدنا 
وسعادة الأخرة ۰(0 

وقوله « مصدتق ای بین بده »> آى ان هذا ران موافق ومؤيك 
للكذب الى قبله فى إثبات التوحيد وننى الشرك » وى ساثر أصول الشراتع . 
الى لا تنخ . 

وقوله : , ولتنفر آم الق ری ومن حوطما » أى : واتنذر نا کناب آم 
القری آى مكة ومن حوخا من أطر اف الاأرض ثرة وغربا اموم مته 
و قال تعالى ‏ , وأوحى إلى هذا القرآن ندرگ به- 
ومن بلغ » وقال ۔ تعالی ۔ « قل يابا الناس إن دول اقہ [لیکم جیما ¢ 
وسميت مكة بأم‌القرى انما مكان آول بوت وضع الاس » ولانها قبلة أهل 

القرى كلما وعجمم » ولانْيا أعظم الةرى شأنا وغيرها كالنبع ها کا يقرع 

الفرع الأأصل » وف ذ كرها بهذا الاسم النبىء عا ذ كر إشعار بان [نذار 
أهاما ی بع لانذار آهل الار ض كافة : 

وو جه الاقتصار على مكة ومن <وها هذه الاية آم الذين جری کلام 
والإدال مہم فی قو له - تعالی = قبل ذلاب « وكذب به قوم ت وهو الح » د 

قال الآلوسى : و مكن أن يقال خصمم بالذ كر لنم الأجق بإنذاره. 
:2 م فو کو اه تعالی  ER‏ زل 
کتاب کل رسول بلسان قومه »(۲) . 

وقال صاب المنار « وزهم پش لامو د التقد مين و فير م أن المراد عن 
حو ها بلاد العرب تخصه عن قرب منبا عرفا » واستدلوا به على أن بعثة الذبى 

صلى اه ءأيهو ل خاصة بقومه العرب . والاستدلال باطل وإن لى 


(۱) تسیر الرازی + ۽ م ۹۹ . 
(۲) تسیر الألوسی +۷ ص ٣٠۲‏ . 1 
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مرم بعثته - صلی ات طبه وسلم - من آبات أخری کقوله _ تعالی ‏ 
« وما أرسلناك إلا کف لتاس شرا ونذرآً )1( . 

وقوله « والدين بۇمنون بالأخرة يۇمنون به › . 

أى : والذين ب منون بالآخرة وما فيا من ثراب ومقاب ؤمنون ذا 
'الكتاب الذى أنرله اله هداية ورحة لأن من صدق بالآخرة خاف العاقبةء 
وحرصس على العمل الالح الذى باقعه 
ةم تمت الابة مف الثناء جيل علمم فقالت « وهم على صلاتهمعافظون» 
آی ۇدو پا فی أوتاتہا مقي مین لا رکانا وآ داہا ف خشوع وأطمئنان؛ و حصت 
الصلاة بالد كر ادكو نما أشر ف امبادات وأءظمما خطرآ بعد الإعان . 

قال الإمام الرازي « ویکفما شرف انه بقع اسم الإعان عل شی من 
العبادات الظاهرة إلا عاما کا فقو له ۔تعالی۔ « وما کان اله ليضيع إعاندكم» 
آی صلا تكم ء ولم يقع اسم الكفر على شىء من‌المعاصى [لاعل ترك الصلاةء 

وبعد أن بین - سبحانه - مرايا هذا القرآ ن آنبع ذلاك ببيانعاقبة الذين 
رون السكذب عل اله - تعالى ‏ » وصور أحوامم عند المزع الاخير 
-وعندما يقفون آمام رمم الحساب بصورة ترتحف هما الافتدة فقال-تمال_: 

د ومن أظلم عن افترى على الله ككذبً أو قال أوحى إلى ولم بوح 


. تسیر المنار + ص‎ )١( 
. ۲ تفسير ألفخر اراز + ۽ ص‎ )۲( 
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والمعتق لا أحد أغد ظلها عن اختاق الكذب على اله لعل له شركاء من 
خلقه » وأدكر ما جاء به اائبی ۔ مدلی الته عليه وسل ۔ من هدایات اوحال , 
و حرم موه ما يأذن به آله . 
والاستهمام [نکاری فو ف مع ی انی . و دمن »اسم موصو ل والمراد يه 
”لجنس . أى : كل من افترى على اق كذبا وايس المراد فردا معينا . 
« أو قال أوحى إلى ولم يوح ليه شىء » أى : قال بأن اله أوحى إلى 
جالرسالة أو اانبوة مم آنه كاذب فى دعواه » فإن اه ما أو حى[ »شيا »وهف 
يصدق على ما ادعاه مسيلمة الكذاب والاسود الى مما فبيان يو حى 
. الما . ويصدق - أيضاً - على كل مدعلو حى وألنبوةف كلزمان ومكآن۔ 
وهذه الجلة الكر ية معطوة» على ملة ومن » من ءماف ألا ص عل العامء 
لآن هذا القول هو نوع من أنواع افلراء الكذب . 
ومن قال سأنزل مثل ما أنزل اه » أى : ولاآحد آظر۔ جنا عن 
قال بانی‌قادر على‌آن ازل فر آفا مثل‌الذی آنرله الله كالذين حك ‌القرآً تیم 
قوله : « وإذا تقل عام آياتنا قالوا قد سممنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا إلا أساطير الأولين » . 
وذلك رى أن الأية الكر ية قد تو عدت باد آلوان الوعید کل مقر 
عل اه المكذب » وکل مدع ف یو حی اليه شیء وکل من زعم آته قدرتھ 
آن انى بقرآن مثل هذا القرآن 6 حدث من النضر بن الحارث وعبدالقة بن 
سعد بن آی سرح . 
م بین - سپحانه ‏ مصیر کل ظا ائم فقال : , ولو ترى إذ القلالمؤق 
فی رات المرت » آی:ولوتری أا اارسولالكر أرأا المافل حالةآووك 
:الظااین وم فی غمرات اموت أی : فی‌شدائده وکر باته وسکراقه لر ایت عع 
خظرما هالا ترتعد منه الأبدان ء فجواب اأشرط عذوف . 
(.۲.- سورة الانعام) 


IVA‏ الجزه السابم 


e‏ : جم غمرة وهى الشدة . وأصاما الشىء الذى يمر الأشياه. 
فيقطما » بعال غمره اء [ذا ءلاه وستره م استعمل ف‌الشدائد والمكاره.. 
وتقيبد الروية بهذا الوقت لإفادة أنه لبس المراد جرد الرؤية » بلا مراي 
زيتهم على حال فظيعة عند كل ناظر : 
وقوله « واللاثكة باسطوا أيدمم أخر جوا أنفسكم د أى والملادكة 
لمو كارن بقيض آرواحيم باسطو! يدم إايمم بالإمانة والعذاب فائلين هم 
على سيل التو بيخ والزجر : أخرجوا لينا أرواحكم من أجساد کم 
والأمر هنا للتعجيز أى : أخر جوا أنفسكم من هذا العفاب إن استطعم ‏ 
إل ذلك سيلا . 
قال الالوسى : و ذهب بعضمم إلى أن هذا آمثيل افع ل الملائكه فى قبض أرواج - 
الظامة بعل الغريم الماح يبط يده إلى من عليه الى ويعنف عايه ف المطالية 
ولا يله ويقول له : أخر ج مالى عليك الساعة ولا أبرح مكانى حى افتزعه 
ەنك . وق الکشاف : انه كناية عن العنف ف الدياق والإلمحاح والتشديدى 
الإزهاق من غير قدفيس وإم ءالولا سط ولاقول حقيقة هناك. واستظمر 
أبن المنير أنهم يفعلون معبم هذه الأمور حقيقة على الصو ر الحكية وإذا. 
أمكن البقاء على الحقيقه فلا معدل عتبا(و) » . 
ولعل عا يؤيد قول ابن المنير فى تعليقه على ما قال صا حم الكشاف ءاجاه . 
تی آیة آخری وهی قوله - تعالى - « ولوترى إذ يتوف الذي نكفر وا اللاثكة . 
يضر بون وجو ٥م‏ وأدبارهم “(( ۰ 
اوقوله : «اليوم جزون عاب اهمون عا كنتم تولو نعل اله غير الق » 


(۱) تقسیر الالوسى +۷ ص ۲۲٤‏ . 
'(۲) سورة الاقفال الاية 0° . 


سورة الانعام 1۷4 
وکتتم عن آباته نسىتىکەرون > هلا لوول من ا ۴ وله a‏ 
لأولئك الظالمين . 


آى : تقول لمم أخرجوا أنمسكم اليوم تقون عذاب الذل والموان 
/ بظأم من الرحمن » وما إسبب آرک مکنتم ف دنیا ر تفترون على الله 
ال-كذب » وإسوب اكم کنتم معرض سین دن آاته » مس کر دن عنہا 
ولا نتأملون فيما » ولا تعتبرون مما . 


وألراد ر ايوم مطاق لأزمان > ايوم المعارف عه :وو ما دين 
اموت آ ما رث مله وما ردله . 


والهون معنا : المحوان والذل وفسرةصا حب الكشاف ٠‏ بالموان الشد يد 
وقال : « وإضافة المذداب إا هكةولك › رجل سوء يريد العراقة فى هوان 
والھ۔کن فيه › (۱) . 
صور ‏ سبحافه ‏ حأهم هند ها بحرضون لاحاب فقال : د ولق 
جتتمو نا فرادى 6 خاقنا كم أول مرة» . 
أى : وقد جثتموا للدساب والجزاء متعزاين ومنفر دين عن الاموال 
والاولاد وعن كل ماجمعتموه فى الدنيا من متاع » أو منفردين عر 
الأصنام والاوثان الى زعتمم آہا شفعا کم عند الله . 
وفرادی قيل هو جمع فرد» وفرید وقیل : هو اسم جمع لآن فرداآً 
مع عل فرادی وقول من قال أنه جەم ۽ آراد أنه جمع له فى المعنى . 
وهذه الحلة الكر مة مستأنفة جاءت ابيان مامتقوله ات هو لاء الاين 


وم العامة > بعل بيان م( تقو له ملائكة المذاب ود دو ۴م ء 


9( تفسير الکشای ۲ ص ب٤‏ 


A۰‏ اجزء لابح 


وقوله : 6ا خلهنا كم أول مرة » اشبيه للمجىء أريد منه مى ال حياء 
بعد المو ت الذي كانوا بكرو نه ققد راوه زأس العن:: 

أی : جنم ونا منعزلين عن كل ما كننمةعتزون به فی الیاة « 
جا مش مجيدکم :وم اما کم اول مرة حفأة عراة . فاا۔کاف ف عل 


صب صفة اأصدر علذرف . 


روی‌الشمخان عن أبن عاس قال : فام رسول آنه ( صلی امه عله وسام) 
مرعظة فقال : «آا الاس [نكم ثرون إلى الله حفاة عرأة غرلا . 
کا بدآنا أول خلق نميده وعدا علينا نا كنا فاعلين » () . 


وروبا= افا ن عائشة قات : فال ر سول انه (صل اه غليه وسل) 
وت#شمرون حفاه عراة غرلا . قالات : يا رسول اله » الرجال والساء جما 
ينظ بعضمم إلى بعض ؟ قال : الامر أشد من أن ممم م ذلك (۲) . 

وروى العلبرى بسنده عن عاثشة أا قالت قرأت قول الله _ تمالى ہ 
« ولد جثنمو نا فرادى كا خلقنا كم أول مرة » فةالت : يا رول اله 
واسوآتاه ١‏ 1لار جال والذساء جميماً ينظ بعضمم إلى سوآة بعض ؟ فقال 
رسول اله ( على اله علبه وسل ) لکل امریء منهم يومد شآن بغنیه 
لا ينظ ار جال إلى النساء ولاالداء إلى الرجال » شل بعضہم عن بعض . 

قوله : «وقرکتم ما خوانا کم وراء ظور کم»آی :قر کنم ما آعطینا کم 
وما کناکم ف الدقيا من أموال وأرلاد وغير هما ورأء ظبو رکم ولم ڪملوا 


مده معکم فير أ عل 4| جثنم وا لاحساب ۰ 


)۱( ارت الخارى فی کتاب الا ناء باب قوله - تعافی - «وأنخذوا 
أ إبرأهيم الد 4t‏ وخر جه مسل فی كتاب‌الجنة و صعة نعم آماہا ۰ 
() آخرجه البخاری فی کتاب اارقاق . باب كيف اشر . 


الخول : ما أعطاه الله لعباده من النعم : يقال : خوله الشىء تخو يلاء 
عاك إياه ومسكنه مله . ومنه التخول معنى التعمد . 

واللةالكر مة تتضمن تو يخيم » لنم لإيقدم وا مه شيت ف ديام ليكون 
نافعاهم فخ راهم بل جعوه وتر كوه لغیرهم‌دون أن‌بنتفموابه فى معادهم . 

وقد وت فى الصحيح أن ر سول الله (صلى اه عليه وسل( قال : قول 
ان آدم : مالی ۲ مالی ! وهل لاك من مالك إلا ما أ كات فأفنیت » أو لوست 
فا بابت أوتصدةت فأمضوت وماسوى ذلك فمو ذاهب وتار كه للناس» )١(‏ 

وقوله : دوماتری معکم شضماءکم الذین زعدتم آم فيكم ش راء »تقر يع 
وتوبیخ هم على شركوم . 

آی : ما ری رما یضر مع کے منز عتم سیع نعو ن لکمعندانته من‌الاصنا م 

وال وثان الى وتم أن مش راء ته تعالى ف ربو ببتكم واستحقاقه عبادتكم. 

وقوله « لقد تقطع بينكمء أى : لقد ققطع الاةصال الذى كان بيتكم فى 
الدنا واضمحل . فغاعل « تطح » ضمير بعود عل الاقصال الدلول عله 
بلفظ ء شركاء » و د بين-كم » منصوب على ألظرفية . 

وقرىء بالرفع أى : لقد تقطع شما كم فإن البين مصدر تعمل فى 
الو صل وف الفراق بالاشتراك ؛ والااصل لقد تقطع ما بيذسكم وقد #ریء به 
آی : ققطع ما بین کم من الاسماب والوصلات . 

«وضل عتكم ما کنتم تزمون» أى : وغلب عنکم ما کنتم قز عمون من 
شفاعة الشفعاء » ورجاء الانداد والأصنام . کا قال تعالى - « إذ تبر 
الدين اتبءوا من الذين نبوا ورأواالعذاب وتقطعت م الأمباب ؛ وقال 
اين اتبعوا لو أن لنا كرة فتبرأً منهم ا تبرا منا كذلك يريم اه 
آا۵م حسرات علپہم ومهم بخارجین من النار » (۲) . 
)١(‏ أغرجه مسل ى كثاب الزهد والرقائق . 
(۲) سورة البقرة الایتان : ۰۱۹٩‏ ۱۹۷ . 


۱A۲ 


الجرء السايع 


وهكذا يسو القرآن مشمد هؤ لاء الظا لين بتاك الصورة الى تز 
النةوس » و كمل العقلاء على الإعان والعمل الصالح . 

وبعد أن ساق - سبحانه ‏ ألواناً من الدلائل على وحدافيته ء وعل 
صدی یه ( صل اله عاہه وسل ) ) فا ببلغه عن ر به ء شرع — سبحاته ‏ 
ف رد مظاهر قدرته » وڳال عله وحکمته 2 وق التأمل ف هذا الكون 
العجيب » وفى بداثع خلوقاته فال تمالی ‏ 


ال 2و 


ا س 2 2 } < 


نآل الق الي ا م آلجی من 


E‏ م م موت وص 
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يعون رې وهر ای اشامن : تقس واحدة ١ه‏ مستقر ومستودع 


رو صو م 
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GS 
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سورة الانعام 4A‏ 


قوله : [ن .آله فاق الي والأوى € ٠‏ 
فاق : أى شاق » والفاق هو الشق وقبل » فاق عى خالتق وأضكر 
ان جر رااطری ذلك رقال: لايرف ف كلام العرب فلق الثىء گی خلی 2 
والوب .م\ لوس له اوی 6ط والشمیر 


1 والذرى : جمع اوأة وهر الأوجود فى دال الأمرة ٤‏ ۳ قوري 
«العر وغبره 


والمعى: إن آنه وجده هو الذى زشی اة ايأ ية ک6 اة قخرج 
منم النبات الا خضرالنامى » ورشت‌الذواقالصلية فمخر جمنما الفخلة والشجرة 
النامية ٤‏ وف ذلافا کر دلالة على قدرة 1 اتی لا عمد وعلى انه هو اأستحق 
.لأممادة ل غیره . 

هذا »> وقد أفاض الإمام الرازی وهو ٣دث‏ عن هلذم الب ق سان ۰ 
مان قدرة أله فغّال مأ ملحصه : 

« ذا عرفت هذا فنقول : إنه إذا وقعت الحية أو النواة ق الأأرض 

الرطبه ثم مر بها ةدر من المدة أظبر اله - ءا لى فى قك الحبة والنواة 
هن اعلام ةا وهن اس فاہا شا آخر > فالاول خر ج مذه اج رةالصأاعدة 
ل اوا ¢ والڈای رج م4 اأشجرة (هارطة ف الأرض 3 إن هاه 
عجا ثب 

ف حداھا 18 نط n.‏ لك اہج َة ة إن کا زت تفتطی هوی قعق‌الارض 
فکف تو لدت منم ااأعجرة فصأ عدة فی اھراء ٩‏ وإن كانت قفتضى‌آلصعود ق 
هواء فكيف تو لدت منماالشجرة الها ,طة ق الارض ؟ فلا قو لدنم اجر تان 
آن الس وااعةل اشد بكو ن طب عة إحدى الشج ر قين م ضادة اطبيمة الشج رة 
الأغرى - علمنا أنذلك ليس مقتطىالطبع والخاصية » بل عقنطىالااد 
والإبداع زالتكوين . وثانيم ما أن باطن اللارص جرم كثيف ملب لا ققق 


ف اجره السابع 


المسلة القوبة فببه ولا يغوص السكين الاد القوى فيه › ثم نا نشأاهد 
آطراف تلاك العروق فى غاية الدقة والاطافة ومحيت لو دلككماالإنسان . 
بأاصبجه بأدنی فوة أصارت کل اء ؛ م ا ًح غاي ا قوی عل الوذ 
ف تلان الآآرض ااصلية ¢ والغَو ص ف بو أطن تاك الاجرام اأ-كرفة 
خصول هذه الةو ى الدد بدةلمذه الا جرام الضععفة التى هى فى غابة الاطافة- 


ئم قال رجه الله بعد كلام طو يل : فانظر أا المسكين بعين رأسك.. 
فى لك الورقة الواحدة من تاك الشجرة » واعرفكيفية خلقة تلك العروق._ 
والاوتار فما » ثم انتةل من مرآتبة إلى مافوقما حتى تع رف أن المةصود- 
الأخر متما حصول المعرفة والحبة فى الارو أح المشرية » بائذ ينفتح لے 
ماب من اکا شفات لا آخر له > وإظير اك أن زواع نعم أله فى حوك 
عير متناهية ا قال : د وإن تعدوأ لعمة الله لا تعصوها » وكل ذلك [غا. 
ظهر من كفي خاقه لك الورقة من اة والذوأة . )١( >.٠‏ . 


وقوه « بخرج الحى من ايت » أى : يخرج ماينمو من الحيوانن 
والتبات والدجر ما لا ينمو كالنطفة والية . 

واللة الكرعة مستا نفة دة U‏ قابا ولذلك ترك العطف » وقمل ھر 
ثان ولم طف لاستقلاله فى الدلالة على عظمة الله _ تمالى ‏ , 


وقوه : « .ورج ارت من ای « أی : مجر ج أت 6ب وااہوی۔ 
من الزات وإأسبضة والاطفة من الےوان ً 


() قفہير الفخر اأرازى ص ب٩‏ . 


سورة الانعام 40" 

قال صاحب انار : فإن قيلإن علماء الوالبد بزعون أن فى كلأصول 
الا حياء حياة فكل ماينيت من ذلك ذو حباة كامنة ذا عقم با لصغاعة لا پت . 
حقيقة الياة فى الغة مايكون به الجسم متغذيا ناميا بالفعل » و«ذا أدى . 
مراةباطاة عندالعرب و مراٽب خر یکالاحساس والقدرة والإرادة 
والعل والعقل والحكمة والنظام » وهذا أعلىمراةب الحاة فى المخلوق؛ .)١(‏ 

واقل بعض الفسمرين عن ان عباس أن «منى الجلتين : يخر ج اأؤمن 
من الکافر والكافر من المؤمن ومثله خر اج البار من ألا جر والصالح من 
الطالح واامالم من ااهل وعکسه وذفك ګمله الحءاة والموت على المعنو ى 
منہا ا ف وله مال « إو دن کان م فا حييناه €‘ 

ومد لا أن حمل الحراة والموت هنا ءلالمعنى العنوى لا يناسبه سياق . 
الأيات التى معنا » لما تتحدت عن آ ثار قدرة أله المحسوسة ليزداد 
المؤمنون انا على عانم » ويةآءل كل ذى ءقل فى مظاهر قدرة أله فى 
کونه مہتدی إلى طريق الحق والصواب . 

وةرله «ومخر ج ايت من الحىء» معطوف ءل ماقرله وھوقول کر ج 
الحیمن‌المیتء لاإ خیارلضد مضه ونا وهوو ضعآخر چب دال عل کال الد رة. 

و جیه جل » خرچ لدی من المیت»› فعلية لإرادةتصوير[خراج الحى_ 
هن ألمت واستحضاره ف ڏهن السامحم , وهذا اأصو ر والاستحطار إمه. 
بتمکن فی أدا٣ما‏ عل المضارع دون امم الفاعل والمافى . 

وری صا حب الآشاف أزقرله : دومکر ج الت دن اأحى» معطاوفه 
على ه فاق » لا على « بخرج > انه بمان لاق الب والنوى . 


٠. ٦۳١ تفسير المنار ج ۷ ص‎ )١( 


1۸٦‏ الجزء السابع 


قال ۔ رحه اه :فان قلت : كيف قال « وخرج اميت من الى » 
اظ اسم الفاعل رعد فوله :. ج ای ف المت » ؟ قلت : عططفه على 
الى الب واآغوى لاعل الفعءل « ورج الجی من‌آلت: موقەه موقم اة 
المينة لقوله د فاق الحب والاوى » لان فاق الب والنوى بالنبات والشجر 
الناميين من جنس [خراج الجى من اميت » لأن النامى فى حكم الحيوان 
.ألاترى زل قول ۔ ءال - د و کی الارض روك موا )1( ۰ 

3 ذاکم اله فا ئۇە-كون « الاوك س بفتح الهمزة ہہ مصدر که 
a‏ من باب طرب [ذا صر فه عن مکان آو عن عل « وبقال وکت 
الأرض ف , آى صرف ءا اذعر . 

والإثارة بذاکم لرا دة امز ولاتہر وش بغّماوة الخاطبين والمشركين 
فام عن هذه الدلالة عل آنه هو المستحق لاعيأدة . 

والااستفمام ف ووله » فی « لامجب والإفكار و بی فعل ۇة-كون 
للدجمول اعدم وین صار امم عن اوحید آله قور جوع اشا : وسوسة 
اقطان ء وقضلیل قادېم وکام شم > وهوی تفم 

والمعى : ذاکم اف £ ذ كر من مقت ضى | لركمةالا لغة والقدرةالنافزه 
هو الله خالق کل شیء ف ہف ت#رفون عن عبادة من مخلق إلى أدة من 
لا بخلق وقژركون ممه من لا عاك لمفسة فعا ولاضرا ؟ 

قال الإمام الرازی والمقصود مره أن اموا ميت فا دأن متنافیان 6 
فصول الكل عن‌ا لمل يوم أن يكون سيب ‌الطبيءة والخاصية . أماءصول 
الضد من الضد فيمتنع أن یکو ن بسإب الطبيعة والخاصية بل لابد أنيكون 
وقد و اهدر الحكم والاد و العام )۲( ٠‏ 


س 


آ٠. تفسير اکتا + ص ع‎ )١( 
. تفسير اا كاف + ۲ ص ر؛‎ )۲( 


سورة العام AV‏ 


ثم بین ۔ سیحانه ۔ آلوانا آخری من‌مظاهر قدر ته وحکمته فقال: فاق 
الإصباح وجمل الايل سكناً » والشمس والقمر حسبانا» . 

الإصباح : م« صدر مى به الصبح » أى : شاق ظلةالصہح - وهی الغبش 
فىآخر اللدل الذى لى الفجر المستطبل كاذب _ عن بياض المار فيضىء 
الوجود» وبضمحل الظلام » و يذهب الأيل سواده » وججىء انار بضيأئه» 

وجملة فالق الإصباح » خر لتد عذو ق أی : هو فالق» آو خير آخر 
لان « وجمل الال سكنا » أىوجعمل اللمل علا لسكون الق فيه » وراحة 
هم بعد مماشمم با لار وسم للحصول على رزقمم . 

قال صا حب الك شاف :السكن : ما ,سكن ليه لر جل و طمن استئناسابه 

واممتروا<ا اه »من زوج حبیب . ومنه قبل لاثار سكن لا نه يتاس 
ا » ألا ترام سموها المؤنسة » والليلبطمتن إليه المتعب با نمار لاستراحته 
فيه ويجوز أن براد وجعل ايل مسكونا فيه من وله : لقسكنوا فيه(١)‏ . 

د واأشمس والةمر حسأًنا » المسبان فى الاصل مصدر حسب - بفتح 
الدين-كالغغران والشكران تقولد الال سانا : أى أحصيته عددا . 
والمعنى : وجول الشمس والقمر جربان ف ‌الفلك عسأب مقدر معلوم لا وتغير 
ولا ضطرب حتی بنتمی[لى أفصى منازطم] يث تتم الشمس دور تما فى سنة 
ویم القمر دورته فى شر » وبذلك تنقظمالمصالح النعلفة بالفصول الأربعة 
وغيرها , قال - تعالى - « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره 
منازل لتملهو اعدد السنبن والحصاب »(۴) . 


وقوله « ذلك تقدير العزيز العام » أى :ذلك الجملوالنسييرالبد بعالشآن 


() تفس الکفاف + ۲ ص ه) . 
(*) سورة يونس الاية ۾ 


۱۸۸ الجزء السابح 


تدر العز يز » أى : الغالب الفاهر الذى لا بتحاصاه شىء من الأ شياء التى. 
من جملتما سيير هما على الوجه المخصوص ء العام بکل شیء فلا بعزب هن 
علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا ف السماء . 

قال الإمام الرازى عند تفسيره هذه الابة الكر عة مامأخصه . 

» إعم أن هذا فوع آخر من دلاثل وجود امام وعلیه وقد رت4 وحکمته- 

فالنوع المتقدم - أى قوله « إن اق فالق . . . إلخ - كان مأخوذا من دلالة. 
حو الالنبات والحيوان » والذو ع الد كورف هذه الاية مآغوذمن الأحوال 
الفلكية » وذلك لان فاق ظامة اليل بنور الصبح أءظم ف كال القدرة من‌فاق 
الحب والنوى بالنبات واأشجر ولان من المعلوم بااقرورة أن الأحرال. 
الفلدكية أعظم فى القلوب وأ كر وقءاً من ال وال الأرضية... » . 

و بعد أن ساق _ رجه الله _ الادلة عل ذلا قال : والعزيز إشارة إلى 
کان قدرته » والعل إشارة إلى كالعلمه ء ومعناه : أن تقد ر الافلاك بصفانها- 
الأخصوصة » وهآ | الحدودة » وحركاتما القدرة باقادير امخصوصة فى 
البطء والسرعة لا مكن صل إلا بقدرة كاملة عتعلقة ميم الممكنات» و عل 
فافذ ف جميمالمعلومات من الكابات واجريات > وذلاغ تعر بح بان حصو ل . 
هذه الحو ال والصفات ليس بالطبعوالحاصة » ولا هو بتخصي ص الفاعل 
المختار والته أعلم )١(»‏ . 

ثم ساق _ سبحانه ‏ نوعا ثالثا من الدلاثل عل کال قدرته‌ورحمته- 
وحکمته فقال - تعالى ۔ « وهو الذى جعل لكم النجوم لتمتدوا مافظاات. 
ار والبحر < ى :وهو ۔ سیا نه = وده الذى ei‏ اکم هذه الكو اكب 
النيرة لتبتدوا ا إلى طرق والسا لاك خلال سيرك فى ظلهات الليلبالبر والبحر_ 


حیث لا ترون شمسا ولا قمرا. 


(۱) قفسیر الفخر الراوی + ٤‏ ص ۾ . 


سررة الانعام A‏ 


وجل ولم تدوا بأ » بدل اشعال من ضمير « اک » بإعادة العامل .فكأ نه 
-قيل : جمل النجوم لا تداك . 

« قد فصلنا الأ بات لقوم پعلمون ۾ آی :قد وضحنا وبينا الأباتالدالة 
علي قدرته ۔ تمالی - ور مته بعباده » لقوم یعلمون وجه الاستدلال با 
فيعملون مو جب ele‏ » وپزدادون اا على عام . 

فالجلة الكر مة مسأ نفة لةسجيل والتبايغ وقطع معفرة من لم بۇ منوا . 

والتعريف نى الأيات الاسءةراق فيشمل آية خلق النجوم وغيرها. 

ثم ساق - سبحانه - لوا رابعا من دلائل کال قدرته ورحته . فقال 
- قعالى د : وهو الذى أنشاً كم من نفس واحدة فستقر ومستودع » . 

آی :وهو سحا نه - الذی أو جد من نفس و احدةهى نفس أ بيكم 
آدم - عليه السلام - قال - قعالى - , أا الناس انقوا ربكم الذى خلقكم 
-من ةس واحدة وخاق منما زوجہا وبث منمما رجالا كيرا ونساء». 

وفى هذه الحلة الكر عة تذ كير بنعمة أخرى من نعم أله على خلقه »لان 
رجوع الناس إلى أصل واحد فرب إل النو اد والتراحم والتماطف » وذا 
E‏ أبضاً دلیل فل عظيم قدر ته - عزوجل - . 

والفاء فى قوله - تعالى - « فسنةر ومستودع » للتفربع عن نشا كم . 

أى : آنا كم من فقس واحدة فلكم موضع الاستقرار فى الأرحام 
أو فوق الارض وموضع استيداع فى الاصلاب أو فى القبور . 

وهذا التفسير مور عن ابن عباس » وقد زكاه الإمام الرازىفقال: وعا 

يدل على قوة هذا الةول أن الأطقة الواحدة لا فبقى فی صلب الاب زمانا 
طو يلا فالمستقر أقرب إلى الثبات من المستو دع )١(»‏ . 


1£ ص٤ قفسير الفخر الرازى‎ )١( 


۱۹۰ الجزء السابع 


وقدل المستَقر حالة الإنسان بعد الموت لانه إن كان سيدا فد استقرت 
بلك لامادة » وکذ لاغ إن کان شا ٤‏ والمستودع حال قبل الوت 3ن 
لا۔کافر ود شلب مۇ ما 5 


وقيل : المستقر من خلق من النفس الاولى ودخل الدنيا واستقر فم|ء 
والمستو دع آأذی لم بخاق بعد وس خلق . 

والذی نراه أن الرأى الأول هو الصحيح لانه رأى جممور المفسرين » 
ولان شواهد القرآن تۇ ږدہ کا ف قوله - تعالی - « ولک ف الاارض مستقّر 
ومتاع إلى حین » وکا فى قوله ‏ تعالى _ ١‏ ونقر فى الأرحام مانشاء إلى 
جل مسمی » . 


وقرىء و فستقر  »‏ بكسر القافى _ أى :فدكم مسةر فىالارحام. 
ومنکم مسو دع ه ۰ 
وقوله « قد فصلنا الآيات لقوم مقون »أى :قد فصلا الآبات الدالة 


عل قدرتنا ووضحناها لعو م فة مون مابتلى علبمم و بتدر ونه فيفتة‌عون بذلا. 


قال صا حب الكشاف : فإن قا : لم قيل «يعلمون» مع ذ كر النجوم 
و « يفةمون »مع ذ كر ناء بنى آدم ؟ قلت :كان إنشاء الإنس من فس 
وأحدة و تصريةمم بين أحوال مختلفة ألماف وأدق صنعة وتدبيرا .ف كان 
ذ کر الفقه الذی هو استع ال فمابعه وتدقيتی فظره مطابةا )١(۵‏ . 


وقد على صا حب الا نتصاف على كلام الزمخشرى ۾ ملخصه: ,م جواب. 
آآه مخشر ی صناعی ٤و‏ التحعرى اه 1 ا و فصل کاہما يفاص لة تنبا عل 
ستقلال كل وأحدة ممما با مص و دمن أ للرجة »رهصلا باص لتین من او ن 


. تةسير الركشاف + ۲ ص ام‎ )١( 


سورة:الانعام ۱۹۱ 


فى اللاظ » لا فى ذلاك من الت-كرار فعدل إلى فاصلة مخالفة سينا لاقام 
و اتاق ف البلاغة وعتمل وتا آخر ق #اصس الأول بالعلٍ والثا اة 
باه وهو آنه 1 کان امود اتر يض عن لابتد ر آبات ™ ولا ا 
مخلوقاته وكانت الأية الأولى خارجة عن أنفس الأاظار ومتافية ها ء إذ. 
النجوم والاظر فما وم أكمة الآهية تف یره 14 مر خارج عن س 
الغاظر » ولا كذاك النظر فى [نشامم من نس واحدة ء وة باجم فأطوار 
مختلفة فأنه نظر لارعدو نفس الناظر ولايتجاوزها › فأذا مهد ذمك جعل. 
الإنسان اة وباآحواله بشع ھن جېله فالامور الخارجة us‏ کالنجوم 
والافلاك » فلماكان الفقه أدنى درجات العلم إذ هو عبارة عن الةمم ىمن 
آشع القبیاين جہلا وم الذين لاپتبصرون ف أنفسمم » و انی الادنی بشع من 
ق الأعل درج اخص به اشوا افر بين الا .. وإذا قل :فان ءلا غه 
شيثاء كان أذْم فى العرف من قولاك : فلان لايعام شيثاً «و كآن معنى قو لله 
لايفقه شيا ليست 4 أهلية الفيم وإن فم » دأما قولك «لايعلم شيئاًءفغايته. 
ای حصول العام ل > وق يکون له أهاية الوم والعام لو عام Ce.‏ )۱( 
م ساق س انه حجة خامسة دل دلالة واضحة على كال قدرنه 
وعلهه ورحمته و[حانه ى خاقه فقال س مال س : 
وهو الذى آنرل من الس)ء ماء فأخر جنا به نبات كل شىء . 2.0 
آی :وهو — سسا نه الذى أفزل هن ال حاب مأء فا خر جنا تات 
ذاك کل ص نف من أمناف النبات والقار الختافة فى الک والكف والاعوم 
والالوان 6 قال = تعالی = دوف الأرض قطع مت+ | ورات وجډأات منأعتاب 
دذرع وغل صنوان وغير صتوان يسةى عاء واحد ونفضل بعضم) على 


بعض فى الكل » إن فى ذلك لأبات لقوم يعقلون » ٠‏ 


)١(‏ حاشية الاتتماف على تف يرالکشاف + ۲ ص مه لابق النير 


(4r:‏ : الجزء لاسابع 


و سمي السحاب “مء لان العرب #سمى كل ماعلا ماه .» وتزول الاه 
-هن لاحاب قد جاء صر عا فى مثل ق وله - تعالى ‏ م آفرآمم الماء الى 
تشر بون ثم أنرلةوه من الزن أم عن المنرلون » . 

و«ءن» فى قول دمن المماء» ابتدائية ء لان ماء لطر يتكون فى طبقات 
اجو العلبا الباردة عندقصاءد البخار الأرضى إلما فصيراليخار كشفا وهو 
ا#لسحاب مم يتحول إلى ماء » والباء فى د به » لأسببية . إحيث جعل اه 
E‏ فى خرو جانبات » والفاء فى قوله «فاخرجنابه» للققر بع 
واا جنا » ءطف على «آنزل» والالتفات إل التكلم إظہار كال العناية 
بشأن ما أنزل الماء لجل . 

م شرع - سب انه فی تفصيل ما أجل منالإخراج فال : فأ خر جنا 
منه خضراء آي : فآخر جنا من الثبات الذى لا ساق له نباتا غضا أخضر » 
وهو ما تشعب من أصل النبات الخارج من الحبة » وخضر معلى أخضر 
اسم فاعل . يقال : خضر الزوع - من باب فرح _ وأخضر » فو 
حطر وأخضر . 

وقول , رج من ہے متراکاًء. 

ى : تز ج من هذا الذبات الخذر le‏ مترا کہاء أی : مترا ا ره 

- قوق بض کا فى الباطة واآشعير وساثر الحبوب » يقال : ر که - کسممه ۔ 
رکو با ومرا کا . أی : علا . 

و رج منه »> صفة لقوله « خضراء . وعبرعنما بصيغة المضار 
لاستح نار ال ورة ما فيا من الغرابة لان إخراج الحب المغر! كب منهذ| 
افر الغض يدعو إلى التأمل والإءجاب عظاهر قدرة ا . 

وبعد آن ذکر - سبحانه - ماینوت من الاب تمه ب کر ما پت من 

«#لنوي فقال : « ومن الأخل من طلعما قذوان دافية» . 


مەررة العام 4۴ 


الطلح أرل ما يبدو ویخرج ن النخل !كزان > وقشره پسمی 
'#-كفرى ۽ وما فى داخله وسمى الإغريق لبيأاضه. 
والقنوان . جمع ةنو وهو المرجون ما فيه اأشهاريخ » وهو وئاه 
سواه لا يفرق بينمما إلا فى الإعراب . 
أى : ونخر ج بقدرتنا من طلم الاخل قنوان دانبة القطوف » سبلة 
#تناول أو لعضما دان قريب من بعض أكثرة حماما . 
قال صا حب الكشاف : و « قنوان »رفع بالابتداء » وو من النخل » 
خره و دمن طلعما » بدل منه . كانه قبل : وحاصلة من طلم النخل قنوان 
حافية . وذ كر القربة وترك ذكر اليميدة » لانالنءمة فما أظمر وأدل 
وا كت بفكر القريبة على ذ كر البعيدة كةوله : « سرابيل تقيكم الحر»(١)»‏ 
وقوله : ( وجنات من أعناب ) معطوف على ( نات کل شىء ) أى : 
فا خر جنا ذا الماء نبات کل شىء وخر جنا به جنات كائنة من أعناب . 
وجەله : بعضام like‏ عل ) خضر أ ) . وقمل هو مءطارف على ( حا( 8 
وقوله : (وافزيتونوالرم‌از) منصوب عل الاخءصاص أى : وأخصس 
ہن نات کل شیء لز تون والرمان › وقرل معطوف على (نبات کل شیء) . 
قال الآلوسى : وقوله : ( مشقبما وغير منشابه ) إما حال من الزيتون 
لسبقه کنن به عن حال ماءطف ءايه وهو الرمان والنةدير : والزيتون 
مشتيما وغير متشابه ولأرمان كذلاك » وإءا حال من رمان لقر به يدر 
مثله فی الأول . 
وأباما كان فن اكلام مطاف مقدر وهو بعض . أى بءشضذلك مقا 
. وبعضه غير متشابه فى الميئة وا لةداروالاو ن والطءم و غير ذلك من الأرصاف 


)١(‏ تفسير الكشاف + ٣ص‏ ١ه.‏ (۴٠-سورة‏ الانمام) 


.الدالة على كال قدرۃ صانەہا ء وحکمة ممما وم دعا کا قال تعالی سے 
« يسقى اء وأحد ونفضل بعضما على بعض فی ال کل Ok‏ 

ج ر ات عباده آن پتاملوا فی بدیع صنعه فقال : «افظر وا إلى مره إذل" 
عر وینعه» آی : انظروا اظر امل واعتبار إلى نمار کل واحد عا ذکرنا 
حال ابتدائه حین رکون فلا ضعغاً لایکاد تفع به وحال ته ی : 
فضجه كيف رصير كبيرآ أو جامما لالوان من المنافع واللاذ. 


يقال : أينحت العرة إذا نضجت . 


وقوله , إن ف ذلدک لآیات لقوم يۇ منون » آی : إن ف ذا الذى. 
د کرقاه‌منأنواع النباتوالمار » وذاك الذىأم رتم با أنظر زليه لدلائلعظيمة. 
و جود القادر الک لوم رصدقون بأن الذى أخر ج هفا النبات وهذه. 
المارهوالستحق للمبادةدون ماسواه وهو القادرعلیأن یی ار فى وربعثمم 

تال الشبخ القاسعى : فال بعضمم : القوم انوا بنكرون البعمك فاحتج 
عليهم بتعرف ماخلق ونقله من حال إلى حال وهو مابعلو له قط“ 
ويشاهدونه من إحياء الأرض بعد مو تما ء وإخراج أنواع النبات والمار 
متا . وأنه لا بقدر على ذلك أحد إلا اللہ تعالی م فبین أنه - سجاه _ 
کقلان قادد على إإفشامم من موسيم وآبدانمم » وعلى البمث بإلرال لطر 
من الساء ‏ م تبات الاجساد کانبات م جهاما خضمرةباطياة شم صو بر 
الأعمال بصو ر كثيرة › وإفادةأمور زاتدة وتفريعما ء وإعطاء أطعمة مشتبمة. 
ق الصورة عير متشابية فى الافة جزاء عليما» (۲) . 

هذا وقد أفاض الإمام الرازى - رمه الله - عنده تفسيره فمذه الاق 
ق مان مظاهر قدر ة الله وکال رحمنه وحکمته فقال ما ملخیه : 


(۱) قفسیر الألوسى ۷ص ٤:‏ 
(۴) تسیر القا ی + ۰ ص ٠۹‏ 


سورة الافعام 10 


«اعل آنه - تمالى - ذكرها هنا أربعة أنواع من الأشجار : الاخل 
والعذب والزيتون والرمان . وإ غاقدماازرع علىالشجر لان الزرعغذاء و بار 
الأشجارفوا كه والغذاء مقدم علىالةا كبة » وإ عاقدمالنخل على اثر الغوا كه 
لان العر بجرى جرى لهذا بالفسية إلى العرب.٠.‏ ولا ذكر الاب عةبب 
النخيل » لأن العنبأشرف زواع الوا كه وذلك لانه من أولمارظر رم ير 
مفتفعاً به إلى آخر الال . . . وأا الزيتون فو _ أيضاً - كير ,النفع لأنه 
کن تناوله کا هو وبنفصل - أا - عنه دهن کډیر عم نفع e‏ 
اأرمان خاله عجبب جداً... واءل أن أنواع النبات اکر ھن أن ق 
بش رحم| مجلدات » فلمذا السوب ذ كر - سمحانه ء هذه الاقام الاربعة الى. 

هى أشرفى أنواع النبات » وا كتنى بف كرها تنبيمً على البواقى . 

مم قال : وقل مر - انه ہ باانظر فی حال ابتداہ الفر وأضجه, او 
هذا هوم وضوع الاستدلال » والحجةالى هى مام المةصودمن‌هذهالأبة وذاك 
لكان هذه الوار والازهار تتولد فى أولحدو ما عن صفات «خصوصة وعند 
تماما لاقبقى على حالاتبا الا ولى بل تنتةل إلى أحوال مضادة للأحوال السابقة ‏ 
کل ا انت رة رن اهر وام ت ار ن اواد او ان اة 
وكا نت مو صو فة با جوضة فتصيرمو صوفة بالحلاوة » ور عا كاز ف أول الامر 
باردة #سب الطبيعة فتصير فى خر مرها حارة سب الطبيعة - إأيضاً - 
فصر ل هذه المتبدلان والمتةيرات لا بد لهمن سوب » و ذاك اليب أيس‌هو 
تأثير الطبا تم والةصو لوالا جم والافلاك » لانن ةهف الا حوال بأسرها 
إلى جيع مذ الاجسام المتباينةمةساو ية متشا هة » والنسب المتشابية لمكن أن 
فكون أاب] لحدوث الحو ادت المختلفة . ولا بأل إسناد حدوث هذه 
الحوادث إلى الطبائع والنجم والافلاك وجب إسناده إلى القادر المختار 
الک الرحى المدبر لذا العام عل وفق الرحمة والمصلحة الحكيمة » )١(‏ . 


)١( ٠‏ راجع الفخر الرازى ج ء ص ر١١‏ طبع الطبعة الشرقية سنة ٠٠۲۲‏ ه 


۹۹1 الجرء الاح 
ET‏ ذکر - سحانه - تلك الدلاتل الدالة على ءظم قدر ته » 
وباهرحکته ورافر فعمته . وات حقاقهالالوهية , أ بدا بتو بيخالمشر كين 
والرد علم ٤ا‏ يرشم ىلل ريق ‌القوم لو كانوا بعقلون فقال ‏ تعالى - : 


م م ص و س 
لن 


وجچعاوا لله 


ص مص 
3 1 مر مر ر ر E‏ م ررر مرو وااووےررو 
‌ ءالجن .1 . » ه٠‏ ۹ه . عا ۹ 
کر این وحامهم ورو هر بنږن و پلا بغر علم سبحلنهر 


ررم م ر م ۶ ت م ک2 وچ ا ٤ج‏ و و 
وتعللی ما بصفون () بدح اشرت وألارض ا کون 
عا 
ھر 2< ررر اام راوورے رر وے ر عا م رم رز م ور 
له رولد ولم کن له صلحبة وخلق کل شئءٍ وهو یکل شی علے () 
م ور و و راس ر ر لے و ہے 7س I52‏ ورور 
ذلکر لله ربکر لا لله إلا هو خللق کل شىء فاعبدوه وهر 
2 م صل 
هرر اسر وو ۶< دوو ٤رت‏ م ررر ري و <> وم ص 
عل کل شی ع وکیل ي لا تدر آلا بصر وهو يدرك الأب" 
مر م ےے 2 د2 ر 
رهو آللطیف آخیر وی 
قو له » ولوا نله ش رکا الجن ¢ ای : وجعل وؤ لاء ار ن لله 
کے سا ف س شرکاء ۴ الالوهية والر بو بيةمن الجن 
و الد بالجن‌هنا أةرال : أحدها e<‏ الملائكة حي عدوم وقالو! 
el‏ بات اق ر #سم يتمم جنامجازاً لاجتنام واستتار م عن الاعينكالجن . 
والثانى : أنالمراد :ا اجن‌هنا الشياطين . ومعی جعام شرکاء آم أطاعو م 
ق افو الشرك والاصی کا بطاح اللہ _ مال _ 
والااأع. أن أأرادبالجن الوس ققد عبده قوم ووه ربا ومنېم من س|أه 
زل اشر و الظامةو خصالبار ى ,ألو هة اير والذور ۰ وفل قل هذ !لر أى عن ان 
عاس وةدقال الرازی عن‌هذا الرآی أنه أاحسن‌الو جوه ا مذ كو رة هذ الاي 
مع e],‏ کانوا عدون الصنام ؟ فا لجواب : آم مأعد وها إلا عن طاءة 


سو رة الافعام 1۹۷ 


الجن وأ رمم بذاك كةوله : « إن يدعون من دوه إلا إناثا وإن بدعون 
إلا شبطانا مر يدا »وکقوله « آل اعد[ ليک يابنىآدم أن لاتعہدوا الشيطان ء 
}4 اکم عدو مین »› و إعدوی «ذ ا ەم اط سم > وقول اللا كه 
يوم القيامة : «مبحاءك آنت و ينا من دونهم بلکافوا يعبد ون الجن أ كثرم 
م هنون › (1) . 

وقال ۔ سبحانه ۔ د وجعلوأ له شركاء الجن » ولم بقل : وجملوا الجن 
شركاء له . لإفادة أن عل الغرابة والنكارة أن بكون ف شركاء . ولو قال 
وجعلوا الجن شرکا. له لاوم أن مو طح الإنكار أن بكون الجن شركاء 
فقه كو نهم جنا . وليسر الامر كذاك ٠‏ بل المنكر أن يكون قه شربك ٠ن‏ 
آی ہنیس کان . 

وجلة :« وخلقمم» حال من فاعل «جعلواء مؤ كدة لاف جد لمم ذلك 
من كال القباحة واليطلان . 

آی : وجعلوا قله شركاء الجن والحال آہم قد علوا أن ال وده هو 
الذى خلةمم دون الجن وايس من عاق كن لاخاق » وعليه فالضمير ى 
لقم یمود على الار کین الذین جهلوا ته شرکاء . 

وہل الضمیر لاشرکاء أى : والحال ا قد علمموا أن ايت هر الذى 
اق الجن فكرف علو نه مخلون شر له ؟ 

وقوله » وخرقوا له بین وبنات بغیر عل » ی : واختلقوا وافټر وا له 
عم لمم وانطماس بصير مم بنين وبثات من غير أن بعلم وا <ةبقة ماقالره 
من خا أوصواب » وامكن رمي بقول عن عى وجمالة من غير فكر 
وروية . أوبغير عل عرآبةماقالوه وأنه من‌الشناءة والبطلان عحيث لا يقادر 
قدره . وفیه ذم طم بآېميةولون ءاي ولون مجر د الرآىوالمو ى وفيه[شارة 
إلى أنه لاوز أن ينسب زليه - تعالى - إلا ماقام الدلبل على كته . 

قال الراغب : د أصل ارق طم الشىء على سبيل الفساد من غير تد بر 


٠١١ تفسیر اہن کشر + ۴ ص‎ )١( 


۱۹۸ الجرء ااسايع 


ولاتفكر ‏ قال - تعالى - , أخرقتما لتغرق أهابا » وهو ضد الخلق لان 
الق هو فءل الشىء بتقد ر ورفق . ٠ )١( >٠٠‏ 

ثم ختمت الأية الكرمة يتزيه أله - تع الى - عما نسبوه إليه فقال 
- قمالی ۔ : « سب حافه وقہالی ۴ا بصفون» أى : تقدس وتنزه وقعاظم عا 
وصغه به هو ؟. الغالون من ال؟ءداد والارلاد واانظرا. واأشركاء . 

ثم سای _ سبحانه ‏ الادلةالميطلة لا موه به ا لمش رکون من مزاعم فقال 

- تعالى - « بديح اأءموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 
وخاق کل شىء وھو بکل شی ء عام < . 

آی :هو مید عپماومنشتمما وخالقہما على غير عثال سبق » ومنه میت 
البدعة بدعة لأانه لا نظير ها فعا سلف . 

وقوله : « آنی کون له ولد ول کن له صاحبة » أى : من أن و كيف 
کون له ولد ۔ کا زوا ۔ والمال آنه لوس له صاحية يكون الولد مثهاء ٠‏ 
وإستحيل ضرورة وجود الولد بلا والدة وإن أمكن وجرده بلا واد » 


وأا الود لاعصل إلا بن مت جا اسن ولا مجاذیں هھ ے ما نه 


وجل » آی کون ا ود « متأ فة أتقرر ذز هره عن ذلك ۰ و جملة 
5 ول کن زه ی ہے « حال م كدة لا a)‏ ۴ ابوه له من الولد . 
وقوله « وخاق كل شىء » جملة أخرى مستا فة لتحقيق ١ا‏ ذ كر من 
الات حالةء ا حال اہ مهررة ھ4ا . 
والإاعاد من الأوجردات اى ھن جم انرا مأ ره و لدا |4 اخ عا ت فة 
ا يكون اغلوق ولد لاله > 


٠٠١ مفردات القرآن لاراغب الاصفماق ص‎ )١( 


ممورة الانعام ۱4 


قال صاحب الكشاف : , وف هذه الأبة الكرعة إبطال لان يكون ق 
- عولد من ثلاثة أوجه» أحدها : أن مبتدعالسموات والأرض وهی آجسام 
عظرمة لايستةم أن توصف بالولادة . لان الولادة من صفات الا جسام » 
ومخترع الأجسام لايكون جس)ا حى بكون والدآ . والثانى : أن الولادة 
لاتكون إلا لمن اه صاحبة والله - تعالى - لا صاحبة له فل قصح الولادة . 
والثالث: أنه مامن شىء وهو خالوه والعالم به › ومن كان ءذءالصفة كان 
اغنيا عن کل شىء والولد عا وطلبه الحتاج )١(‏ . 
وجملة « وهو بكل شىء عام »> مسأ فة مةررة أضمون مافيلها هن 
الدلائل القاطعة ببطلان أن بكرن له واد . 
ی : آنه ۔ سبحانه ۔ عال بکل المعلومات » فلو کان له ولد فلا بد آن 
> صف بصةا زه ومنما عموم الل » وهو می عن غیره بالإجاع 
و بعد 1 أبطل - سمحانه ‏ اشر كونعى عل معتنةه او و م دا 
الأكلفين إلى إخلاص الع وديه له وحده فقال س تعالى س : 
ذاکم الله رکم لا إله [لا هو خااق کل شیء فاعبدوه » . 
أى ذاكم الموصوف عا معت من جلاثل الصفات هو اقه ربكم لا من 
زعم من الشركاء » فأ خاصو | له العيادة فمو - سبحانه - الخالق اكل شىء 
وما عداه فو مخاوق جب ان بعبد خالقه . 
وقوله , وهو على كل شىء و كبل» أى وهو مع تاك الصغات الجليلة 
رقیب عل عبادہ حنيظ ع لیم » در آمرم » وبتولی جمیع شئوتهم . 
وقوه : «لاندر کهالا ,صار » جملةمتأفغة إمامؤ كدة لقرله «وهرعلى 
کل شی۔ و کیل » ذ کرت لاتخورف بأنه رقب من حږث لاریری يجب أن 
عاف وعحذر ٠‏ وأما مق كدة آعم کید لا قةر قبل من تنز ههو تعالوه عا 
وصفه به المشركون › بيان أنه لا تراهالابصار الءبودة وهى أبمار أهلى 
الدنےا اجلاله و کرپاته وعظمته .کف پکرن له ولد ؟ 


۱( قفسیر الکشافی + ۲ ص ۲ه 


ae‏ اأجزه ااسابع 


والإدراك إ: اللحاق والوصول إلى الثىء والإحاطة به . والابصار جمم, 
بصر يطلق - كا قال الراغب - على الجار حة الناظرة وعلى ألقوة التى فما . 

والمحی : لاط بعظمته و جلاله على ماهو عليه — سبحانه ‏ أبصار 
الخلاثق » أولاتدركه الا بمار إدراك إحاطة بكنمه وحقرقته فإنذلك عال 
والإدراك ذا الممنى أخص من الرؤية التى هى مجرد المعاينة » فتفيه 
لايقتضى فن الرؤبة » لأن فف الأغص لا يقتضى نن العم فأنت ترى 
ال مس والقمر وا-كنك لا تدرك كنمما وحقيقتهما . 

هذا ؛ وهناك خلاف مشمور بين أمل اسنة والمعتزلة فى مألة ر بة 
لته تعالى ‏ فى الآخرة . 

أما أهل السنة فيجيزون ذلك ويستشمدون بالكتاب والسنة ء فن. 
8 کتاب قوله ۔ تعالى ‏ وجوه يوه مف فأضرة . إلى رعا ناظرة » ومن اة 
عارراه الشيخان عن جرير رن هبد اله البجلى قال : كنا جلوءآ عند انى 
(على اله عليه وسلم) إذ نظر إل القمر لبلةاليدر وقال : [نكم ستر وز ربكم 
کا ترون هذا القمر » لا تضامون ى رويته فإن استطعتم أن لاتغابوا عن 
صلاة قبل طاوع شس وقبل غر وجا فافعلوا ثم قرا وسبح عمد ربك 
قبل طلوع الشمس و قمل ألْعْر وب » . 

قال الإ مامان کثیر : تواترت الا خبار عن‌النبی ( صلیا عذيه ر سل)أن 
المومنين برون اه ف الدار الأخرة فوالعرصات وف روضات الجنات»(١)‏ 

8 المعترلة فم نون رۇ ب ااؤمنین تہ ۔ تعالی ۔ فى الآخرة » واستدلو 
فیا استدلوا مه الاب > وقالوا : إن الإدراك المضاف إلى الأبصار إنما 
هو الروية ولا فرق بين در كته ببصرى ورأته إلا فى اللفظ . 

والذى نراه أن رأى أهل السنة أقوى لآن ظوأهر النصو صت بدم ول“ 
جال هنا اباط حجج کل فريق ء فقد تکة لت بفلاف كتب ل لکلا () . 


(۱) تفسير أن کن + ٣ص‏ ا 
(۲) راجع تفسیر ھا ی ٦‏ ص ۲٤٢۹‏ وما يدها . 


سورة الا نعام 4 


وقوله « وهو بدرك الابصار » أى : وهو يدرك القةوة الى تدرك ا 
المهر اي . وعرط lr‏ علها » إذ هو خااق القةوى والخواس . 

وقوله ( وهو اللطيف الخبير ) أى : هو الذى يعامل عباده بالاطاف 
والرأفة وهو العلى بدقاتق الامور وجلياتما . 

۳ اخ اقرا ن فی شت الى - صلى اه عاہه وسل وف ليت . وف ` 
هد ح ماجاء به من ھدابات فقال ۔ تعالی ۔ : 


تو د ومام 
کد جام بصا من دی نيصر 


اا و سر اف ر 0٤‏ 


1 


سه ومن می فعا وما از ات میوگ 
رم ر ی م ل ومو ب مور درق م 
نمر فال ا لت ولیقواوادرست وزنبونه, قوم عردو تبح 


سے 


EFI ن رېك‎ e 
ق‎ 


ّ 
دع ه موس صر ر اصع ر 
% 


لوشء ان ما ما اشر کا و ا جلك ع بع وما انت 
لیم ب رکیل ولا سبو لذن يدعو من دون الله فیسبوا آله 
عدوا پیر ر عر کل ا خأو مم إن ريم 
کیم یایب اتاد راش ب ج نکی 
ین جا i oe i‏ ت عن آله ناشعو ۰ 
یادا جاءت لا و متو شود هوقب ایدم اضرم گا 
NT‏ 


ريۇمنوا ر بو ت اول ا ونذرهم فى طغیلزم یعمھون ر 


6 الجر السابم 


قوله « قد جاءک بصار من ربکم » البصار : جع بصيرة » وهي لاقلب 
دة البصر للعين » فمى الور الى يبصر به القاب » ا أنالبصر هو النور 
اذى تەم به العبن . | 
والمراد ما آيات القرآن ودلاثله الى يفرق مأ بين الهدى والضلالة . 
آی : قد جاءکم أا الناس من ربكم وخالقكم هذا الةرآن بآ بأته و حججه 
وھدایاته اکى ميزو! بين الحق والباطل » وتتبعوا المر اط الي 1 
وإطلاق البصار على هذه الأيات من[طلاق اسم المسيب عل اأسبب. 
وقوله . ن أبصر فلنقسه ومن عى فعاما » أى : فن أبصر الحتى وعله 
جوا طة تلاغ البصار وآمن بهفلانقسه صر وإياها ةم » و لسعادتما ماقدم من 
ألوان الذير + ومن عى عن الحق وجله بإعراضه عن هذه البصاتر فعلى تسه 
وحدها جنی وإباما ضر با لممی.وهذا كةو له تعالی-: ( إن أحسنم أحسنتم 
لا نفسكم وإن أسأتم فلما ) وقوله : ( من عمل صاللاً فانفسه ومن آساء ف ليما). 
واختتمت الآية بقوله ( وما أا عليكم صقي )أى : وما آنا عليكم بر قيب 
آحصی عليكم أعالكم » وأحفظكم من الضلال » وإغا آنا على البلا والله 
وحده هو الدى عحصى عليكم آع' اکم وجازيكم علبما ما #ستحةون . 
وقوله : ( وكذلاك تصرف الأيات ) أى : و6 فصلنا الآيات الدالة عل 
التو حيد هذه السورة تفصیلا بدیعا محکا بفصلالا یات و نينا ونو ءاف 
کل موطن اتقوم على الجا حدين الحجة» وابزداد الاۇمنون|ء! )ا على[ عام. 
( وا ولوا درست ) يقال درس الكناب يدرسه دراسة إذ! al‏ قراء ته 
وذلاه لاحفظ . وأصله من درس الحنطة درسم درسا ودراما إذا داسا » 
کان التالى يدوس المكلام فيخفف على أنه . 
والمعنى : وليةولالمشركون ف الرد عليك : إنك اعد قد قرأت الكتب على 
أهل اأكتاب وتە لمت منم » وحفظت عن‌طر پق الدراة بار سن مضى» م 


سورة الانعام ۴ 


ا بعد کل ذلاک زعم آن م جمت ب4 من عند أله وما هو من عبد آله . 
وقد حکی القرآن ف مواضع كثيرة التمم الا طلة الى و جما الممركون 
زل النبى چ صلى اله عليه وسلم ت ومن فلاث قوله تعالی ةة 
« وقال الدين كفروا إن هذا إلا إفك افقراه وأعانه عليه قوم آخرون 
خقد جاءو! ظلما وزورا « وقالوا أساطير الاولين ۲ كتتيما فى مل عليه 
بكرة وأصيلا “. 
قال ابن عباس : ( وليةولو! ) يعنى : أهل مكة حين تقرأً عليممالقرآن 
( درست ) نی : عت هن وسار وبر - و عیدین من سجی اأروم ت 
م قر أت lale‏ 1 عم آنه من عند الله . 
وقال قر أء : معناه ‏ قعلمت من هود لام کافوا معروفین عد أمل 
مک بالعم والمرفة . 
وقریه ( دارست ( 3 بالف وفتح لاء - آی : دارست غيرك من بعلم 
الأ حبار الماضية كأهل الكتاب » من المدارسة بين الإثنين » أى : قرأت 
علرم وقرء وا لىك . 
قال تمالى : ( ولقد نمل : نهم بقولون ما يعلمه بشر اسان‌الذىيلحدون 
اليه أعجمی وھا اسان ری ممان ( ° 
وقریء E‏ أا ت ) در ست (- بغت ‌الدال واآراء والسبنو سكو نالتا - 
* : وأقو لوا مضت وقد مت وتکررت عل الأسماع » وقد حکی القرآن 
آم قالوأ أساطير الاواين قال تعالى - (حتىإذا جاءوك يجادلونك قول 
الذين كرو إن هذا إلا اہاطیر الاواين )° 
وهذه القراءات الثلاث متواترة وهناك قراءات أخرى شاذة لا جال 
اذ کرها هنا . 
وقوله . ( وينه اقوم يعلمون آی : ولفيين وفوطضح ەا القر e‏ نلةوم 


e‏ الجزء السانع 


يعامون الاق فيتبعونه والباطل فيجتنبونه » فم اانتفعون به دون سوأهم د 
فااضمیر ف ( ولنبینه ) بعو د إلى القرآن اکو ته معلوما ون م جر لهذ کر 
وقيل بعود إلى الأيات لما فى معنى القرآن . 

قال صاحب الكشاف : فإن فلت : أى فرق بين اللامين ف ( وايقولوال) 
و (لنبیته) ؟ قلت : الهرق بيتما أن الأول از والثانية حقبقة » وذلك لان 
الآيات عرفت للبيين ولم تصرف أيةولوا درست ؛ ولكنلافه حصل هذا 
القول تصرف الايات کا حمل النبرين شبه به فسيق مساق (۱) . 

م آمر اله قعالی - رسوله صلی آله عليه وسل 8 أن تمر فى دعو ته 
دون أن بعول على تعنت المشركين فقال - تمالى - ( اتيم ما أوحى إايك 
من ربك لا إله هو وأعرض عن المشر كين ) . 

أى عليك ياد أن تداوم على تبيغ رسالنك » متبعا فى ذلاث |٥‏ أوحاه 
إليك ربك الذى لا إله إلا هو من آيات وهدابات » معرضا عن المشر كين 
الذين يفترون على أله الكذب وهم يعلمون . 

وجملة « لا إله إلاهو» معترضة اتا كيد [عاب الاتباع » أو حال 
مكدة لقوله « من ربك » ععنى : منفردا فى الالوهءة . 

ثم هون ءابه أمر [عراضمم فقال ۔ تعالی - » ولو شاء اه ما آشرکو ا » 
أى : ولو شاء اه عدم شرا کہم لا آشرکوا ولدکنه - سیحاته ل پا 


ذلاك لان جرت سنه رعابة الاس تمدادات . 


قال الألوسى : وهذا دلبل أل السنة على أنه تعالى لاير بد [ مان الدكافر 


اکن لا ععنی آ4 عه عنه مح تو جمه ايه » وکن على اھ کے 


. تسیر ال شاف + م ص وم‎ )١( 


سورة الانمام e‏ 


لا ريده منه اسوه اختیاره الناشیء من سوه استعداده »(۱) . 
وقوله د وما جملناك هلبم ”حفيظا وما آنت علیهم وکیل > آی : 
وما جعلناك عابم حفيظا عفظ عابم أعالحم لتدأسمم وتجازمم عليا 
وما أنتءارهم بوكيل تد بر عاي م آمو رم و تصرف فيماء و[ نما أنت وظيفتك 
التبليغ قال - تعالى - « فإن تولوا فاا عليك اليلاغ وعلينا الحساب » وقال 
تعالی ۔ د وذ کر [ ما أفت مف كر لست عام مسيطر » . 
ارهد الله المؤمنين إلى مكارم الأغلاق » فنهام عن سب آلمة 
اشر کین حتی لا بقابلہم اشر کون بالمئل فقا تعالى ‏ : 


السب : الشتم الوضيع وذ كر مساوىء الغير جرد التحقير وألإعافة . 

وعدوا: مصدر معنی العمدوأن والظلم واإتجاوز من احق إل الباطل وهر 
مفعول مطلق د اتسوا . من معئاه ء لأن‌السب ءدوان » وقيلهو حالمن 
ضمير « يسبو اء مؤكدة لمضمون اة و كذلك فرله د بغير عم » . 

والمعنى : ولاس بوا اما المؤمنون ا فة الشركين الباطة فيتر تب على ذلك 

أن يسب المشر كون معبود کم ا حت جملا منم وضلا . 

قال الالوسى : ومعى سم لته - تعالى - إفضاء كلاميم إليه E‏ 
صلى الله عليه وسل ون بأمره وقد فر د بغير عل » بذلك أى : 
فیسيوا اله ۔ تعالى ۔ بغير علم آم ونه وإلا فالقوم كانو! ةرون بالقه 
تمالى س وعظمته ون هجم إا عبدوها کون شفعاء هم عنده 
سجاه - فسکیف سمو نه ؟ و تمل أن راد سم له - عز وجل 
صراحة ولا إشكال بناء على أن الفضب والنبظ تد عمامم على ذلك : ألا 


س 


. Yo. تفسير الالوسی + ۷ ص‎ )١( 


۲۰۹ الجرء السابع 


ران الم قد مله شدة غرظة عل التكام افر ا وا شاهد لاه أن بعض. 
جملة العوام رأى بعض الرافضة يوسب الشيخين - أبا بكر وعمر ‏ فغاظه 
ذلات جدآ فسب علا _كرم الله وجه - فمل عن ذلاك فقال : ماأردت إلا 
إغاظتهم ولم أر شيتاً يغبظوم مثل ذلك فامتتيب عن هذا الجمل العظم »(۱). 

وقد روى المغسرون فى سوب نزول هذه الأية الدكر مة روايات مثها 
مارواه معمر عن قتادة قال . . كان المسلون سيون أوثان الكفار فيسب 
الكفار انه عدوا بغير عل فنزات » (۴) . 

قال صاحب الكشاف : فإنقات : سب الاهةالياطلة حق وطاعةفكرفه 
صح النهى عنه و إا يصح النهى عن المماصى ؟ قلت رب طاعة عل أا قؤدى 
إلى مفسدة فتخرج عن أن ة-كون طاعة فيجب النمى عنما لما معمية 
لا لاما طاعة . كالنهى عن‌المنكر هو من أجل الطاعات » فإذا عل أن يۇدى | 
زل زبادة اشر انقب إلى معصية ووجب النهى عن ذلك کا بحب النهى 
عن لكر “)( . 

وقال الشبخ القاسمى : قال أبن الفرس فى الأية : إله متى اخيف من 
سب الكفار وأصناميم أن يبوا اه أو رسوله أو القرآن لم جز أن إسيوا 
اتم ولا دينمم » وهذا أصل ف سد الذرائع > . 

وقالالسيوطى : وقد يستدليما على سقوط وجوب الامر با مروف 
والنمى عن النكر[ ذا خف من ذلك مفسدةآقوى وكذ اكل مةعول مطلوب 
ترةب على فعله مفدة أقوى من مفسدة ركه » . 


وقال ا جا كم : مواعن سب الاصنام لوجہين : أحدهي| أما جادلاذنب 


(۱) تفسیر الاآلوسی + ۷ص ٤١١‏ 
(۲) دان کثیر + ۲ص ۱٦٤‏ 
«١ )۴(‏ الكشافق ٠+‏ ص ٦ه‏ 


سورة الاتمام oy‏ 


ها . والثانى : أن ذلك رؤدى إلى الممصبة إسب اله - تعالى - . والذى 
ب علینا [عا هو بيان عضا وأنه لا جوز عبادتا » وأا لاتضر ولاتنفع» 
وأما لاتستحق العبادة » وهذا اوس بب . وغذا قال أمير المؤمنين على 


- يوم صفين - « لا#سيوم وا-كن اذ كروا قبح آفما هم » (۱) . 


وقال بعض العلماء : ووجهالنہیعن سب أصناء مم هو أن السب لاتقر قي 
عليه مصلحةدينية » لان المقةصود من الدءرةهو الا تدلال عل إبطال الأسرك 
وإظرار إستحالة أن #كون الاصنام شركاء لته - تعالى . فذلك الذى رتميز 
به احق من المبطل » فأما السب فإنه مة-در لامدق ولامبطل فيظمر مظمر 
التسأوى بينم ما » ور عا أستطاع الإءطل بو فأ حته وفحشه مالا 2ط مه احق » 
فیلوح للناس أنه تغلب عل احق . على أن سب آ هتم 1ا كان عمىغيظمم 
وبزيد قصلبمم سار منافاً مراد ايله من‌الدءوةفقد قال لرسول اله (صلى الله 
عليه وسل ) «وجادطمم بالنى هى أحسن » . وأصبح هذا السب متمحطاً 
للمةدة ولوس مشوبا مصلاحة » واوس هذا مثل تخرير ال كر إذا خف 
إفضاره إلى مغسدة ؛ لان تغرير المتكر مصلحة بالذات وإفضاؤه إلى الفدة 
بالعرض . وذاك مجال #هردد فهآنظار العلهاء اجتمدين سب الو از فة بين 
الصا والمفاد قوة وضعماً وكقفاً واحتالاء و كذاكالقول ف تءأرض 
المصالح والفاسد كما (۲) . 
وهذه الآية الكر عة لوست مذسو خة بآ ية السيف - کا قيل - واا هى 
عحكمة ولذ قال القرطبى : قال العلهاء : حكمما باق فى هذه الامة على كل حال 
فتى كان الكافر فى منمة ويف أن يسب الإسلام أو النبى ( صلى الله عليه 
وسل ) أو الله - تعالی س فلا عل سام آن وسب صلبام ولا كنا مم » 


۲٣۹٣۳ ص‎ ٩ + تفسیر القاسمی‎ )١( 


)ج( سير اأتحر و واقتذو ر ج پا ص ١۰١٣ع‏ للشيخ عمد بن عاشور م 


۲۰۶۸ اجر السايع 


ولا عرض إل ما بو دي إلى ذلا » لأانه منزلة البعمث على المعصية » )١(‏ . 
وقوله وك لاك زينا .كل أمة غرم 
الفز بين تشميال من الزن وهو أليسن . 
:الباطلة جملا موم و عدواناء زينا لكلآمة من الامم عملمم » من الخير والشر 
والإعان‌والكفر » فقد مضت سفنا فى أخلاق‌الرڈر أن رستحسنوا ماقعودوه 
وأن تاقوا ا ألذره . 


وقمل : المرأد کل u‏ ام الكفر لان کلام فم ٠‏ والمراد بعمامم ۰ 
شرورم ومةاسدم : والمشبه به رین سب ايه تعالی س هم : 


آي : 5 زا ولاء المشركين موه أعاهم زا اکا آي من الأمم 
الماضية على الفلال عام ااسىء . 


قال الألوسى : «وقد اتدل بالآية على أنه - قعالى _ هو الذى زن 
لا-كافر كفره كا زين للمؤمن ماه . وأنكر ذلك العترلة فتأولوا الآبة 
م > ی 4ه . 


وقال صاحب النار : فظمر ذا التريين أثر لأعءال إختارية لا جر 
فبا ولا [کراه ولیس الماد به أن القه خاق فی قلوب بعض (لامم تریینا 
اكفر والشر » وف قلوب عضا ال خرتزيينا للإعان والذير خلقا تداق 
من غير أن کون هم عل [ختیاری نشا ءنەذلك » [ذ لو کان الام رکاذ كر 
کان الإبمان والكةر واللير والشر من‌الغرأثب الحلية النى تعدالدعوة إاسا 


والقر غب فما و ماما بلہما من اہی وااترھ۔ب عنما هن اعت الذى زه أله 


)۱( تفسير القر طبى + لص 


سورة الانعام ۰۹ 


عن إرسال الرسل وإ ازال ال .كنب لاجله . . وقد غات الممتزلة عن هذا 
للتحقيتى فول بعضمم الآية بالا خاصة باأؤمثين الذن زين الله فى ةلو ٣م‏ 
لإ مان وبعضهم بغير ذلك ..» (۱) . 
ثم خحتم اله - تعالى - الأية بقول : د ثم إلى دم مر جمهم فيفيتيم عا 
انوا بعملون »› آی : ثم الد ٣م‏ أمورم ورجوعېم ومصیرم بعد المعث » 
يخير من غير تسو بف أو 7أ خير ما كافوا يعماونه فى الدتيا » وام 
ھل ذلك 4 ب تقو نه . وفى هذه[ تالک _ ةد يد وتو بيخ لاا ولاك امار كين 
الذين تجاسروا على مقام الله » وزبن هم وء أعمالمم فرأوه حستا . 


ثم حك القرآن بعش الةترحات المنعنتة لانى كان يقتر حا اشر كون 
عل رول أيه _ صل امه ڪه وسل فوال وأقتمرا باه جم داعام 


الجهد : الوسع والطافة من جمد ته برها فى الأمر فا بلغ قى 


وما وطاقتما ه4 . وهو مصدر ۴ م وع الال 


آ2 واف أو كك اار درن راه مج درن ف عابم مۇگ د ین 
[باها بأقصى ألوان الا كيد » معلذين أنه م ان جام مآ بة من الأيات الكو قية 
#لتى أقترحوها عليك ہا مد ہز منن le‏ أا من ء:د اله وأنك صادق ف۔) 


تلد عن ربك . 


.» لفحم مم فقال :ء قل ما الأبات عند الله‎ ٠ 


0 تمسير المنار ج۷ ص ٦1۹‏ 
٠١(‏ - سورة الاقام ) 


1 « 
1 


Y1 °‏ اأجزء السابح 


أى : قل هم باد إن هذه الأيات الى افترحتموها تعنتا وعنادا 
ھر دھا زی أيه > مو و فده ادر عا و الاعر ف فما ست مشاه 


آخرج ان جریر ‏ بسندہ ‏ عن د بن کہب الةرظی قال : کلم 
فر من قریش رسول الله صلی الله علپه وسلم ‏ . فقالوا له » پا د > 
كر تا أن مو می کان معه عصا ضفرب مما الجر » فاأفجرت مه اثنتاعشرة 
صا وتضر اا أن عیدی کان یی ااونی > وت#مرنا أن مود کات هم ناقة. 
فأتنا بأية من هذه الآيات حتى نصدقك . فقال هم رسول الله صلى. 
الله عليه وسلم ‏ :د ای شىء ڪون ن آفیک ب4 > ؟ قالواء جمل لیا 
الصفاً ذهيا ء فقال لمم د فإن فعلت تصدةونى» ؟ قالوأ نعم . والله ئن فعلت 
أنتيعنك أجعون فقام ر سول الله س صل اه عليه وسم بدعو امم 
جبو يل فقال »إن شتت أصبحالصةا ذهبا على أن يعذمم اله [ذا لم يؤمنوا» 
وان شت فاتر کمم حتی توب تائبمم » فقال ‏ صلی اله عليه ولم 
بل آقر کہم حتی توب ایہم » فقال ر سول اله على الته عليه وسل 
بل پتوب ابم » فأنزل ايله تمالى _ قوله . « وأقسموا باه جد 
أعامح . ٠.‏ إلى ةوله « واركن أ دشرم ي ملون <( 

وقول : « وما يشەرگ آنا [ذا جات لا پۇەثون › . 

أ : وما يدريكم أا ا ؤم نون الراغبون فى إنزال هذه الآبات طمما' 
ف إسلام هؤلاء المشركين أا إذا جاءت لا بؤمنون أی : إذا جا.ت هذى ٠‏ 
الأيات فان آعام آم لايۇمقون وآنتم لا تعلهون ذلك ولذا تو قعتم [ عام , 
ورغپتهم ق نزول الآیات . 


(۱) تفسیر آبن کثیر +۲ ص ٦٤‏ 


سورة الافعام ۱١‏ ۲۱ 


فا لطاب هنا لۇ منين ٤‏ والاستةمام ف می الى وهو حبار م 
بعدم العم وأفس ل نکار a pyle‏ 
ایی اذى آلا بع لهه إلا علام الوب وهو ام لا وەنون[نجاء ممالا يات 
انى يقتر حولم على رسول اه صلى الله عليه ولم عتتا وجلا . 
قال صا حب الكشاف :0 وماشع رکم ۰ ومایدرا € آنا آی الأية أي 
وتم لاتدرون بذلكءو ذلك اؤ مزن كانوا يطمء ون [عا م [ذا جاءت 
تلك الابة ومون عا ¢ فال عرز وجل ث وما در یکم e‏ 5 بۇەمون 
وقہل أا « معئی » أعل؛ ٥ن‏ قول اأعرب : ات اأسمو فق انك تھ تری حارآ۔ 
وقال أمرؤ القيس ٠‏ 
وجا على الطال المعيل اننا ٠‏ نبكى الدیار ا بكى أبن خذام 
أى : لعلنا فيكى الديار . 
وقریء بکسر ناء على أنالکلام قد تر قبله معنی : ومایشه رکم مایکون 
منم ؟ م خر م بعلمه فيم فقال : لما إذا جاءت لايؤءنون البتة »(1) . 
وقوله د ونقاب أفثدتمم وأبصارم ا ل يۇ منوا په أول ٠‏ رة » معطأوف 
عل 2 لاءۆەنون € وداخل مده ف کم . وما بشع رکم ¢ 7 ا ار هه 
آی وها رشع ركم آنانقلب آفئد م معن إدراك الق فلاية ةم و نه» وأ مارم 
عن( جتلااه فللایصرونه 6 کے آم ف عدم ام ءاجاءهمأولمرة من آات 
وهدايات على لسان ‏ رسول الله صللى ته عليه وسل فل ان 
بةترحوا عليه تلك المقتر حات الباطلة . 
نکم أا ال1ۇمنون لاقدرونذلاكولاتشەرون ر لان ءلمه عند أله و دوہ 


(۱) هسیر ال کداف + ۲ ص ۷ه . 


1۲ از الثامن 


#الالآلوسى : وهذا النةليب لوس مع تو جه الافثدة وال بصار إل الق 
واستعدادما 4 » بل لكال نوها عنه وإعراضم) بالكاة. ولدلا آخرذكره 
عن ذ كر عدم اعام إشعارا بأعالهم فى الدكفر وحسا لتوهم أن عدم 
انهم ناشیء من تقایبه ۔ تعالی ۔ مشا ءر هم بطريق الإجبار ؛(١)‏ . 

وقوله » وافرهم يی طانم يعون » موف على « لا ۇمنون » . 

والعمه : اافردد فى الامر ۳ اير ة فيه . يقال : مه د گفرح وفع ۔- 
عہا ذا ردد وبر . 

آی : : ونر کہم فى جاوزهم الحد ف المصيأان يترد دون متحير ن » 
لا يعرفون هم طريقا » ولاتدون إلى سيل . 

م بین - س حاقه - أن هولاء المشر كين‌الذن زاون آم لوجاء م آیة 

ايوم ہا كاذبون فى أ انهم الفاجرة ؛ فقال _ تمالى _ : 


ار مو3 ے 2 4 
Ki E‏ کک وک م المو وحشرتا عَم عو و روح 
آلملنك وحشرنا سء فبلا 


e 


ماكانوا يمرا ا Cp‏ 
م 2 e‏ م I‏ ر مر 
ولك جل ا ا 


2ر 
ج کرام ےو ر ے ب و 
ا بعْض زخری آلقول غرورا ولو شاءَ ر ربك ما فعلوه کر 
ر ر ene‏ م مو ج٤‏ 

يشترون ي ولتصفن لَه أده ان لايۇمنون باللاخرة 
e E ES‏ 


ولررضوه ول قةر فوا ماهم مقترٍ فون وړ 


(1) سير لای بش +a‏ . 


سوره د عام ۲۴ 


والمحنى : ولو أننا يامد لم فقتصر على إيتاء ما اقتر حه هؤلاء الث ركون 
من آباتك وة » بلأضغنا إلى ذلا آننا ر نا عام اة يدون بص دقك 
وأحمنا هم ری فشېدوا ةة الإمان ٤‏ وزد ۴ علي ذلاف فج حتاطم ی 
اخلاای مقابلة وە‌عاينة حتیى يو أجموهم :اك على اق أو Î‏ فعا:ا کل ذلا 
مأ اتقام همال مان اسوء استحدادهم وفسادفطرهم» وانطاس بعر مم ¢ 
فإن قوما مرون على لك الآأيات الكونية التى زخرم| هذا اللكون والتى 
استعر ضا هذه اافهورة فل تتتم 4ا بارهم ْ ولا تدرك 4ا مشاعرهم» 
ليسوا على استعداد لان عاط الإعان شغاى قفاوم » والذى بنقصمم إعا 
ھو الأب اجى الذى بتأقی زا ولس ہب واس الآيات اتی قر وما 
فن آمامہم كبر مما »> 9و اقټر حا ee‏ 3 ھی او من العف ال خف ۳ 
والتعنت المرذول الذى لا بستدق أن هتم به . 

9 فلا ا بضم لاف والباء حال من د کل ھی ٠‏ وفهأوجهالاول 
آنه جمح قییل عمنی کفیل مث قلیب وقلب › آی : وحشر نا علیہ مکل شین 
الخلوقات ليكو نوا كملاء بمدقك . 

واا : أنه مفرد كقمل الإنسان ودره یکو هماه المواجةوالعاينة 
وهه ك یلا لا دبرا أی ك من قل وجېك والمعنى . وحشر نا ولمم 
کل شی موأجہة ley‏ اوشم دوا انك عي الق ۰ 

و ألا أف : أن يکو ن ہلا جمم قبل لکن کەی ج اء جاءة أو ii‏ 
صا والعنى : وحشرةا عام م کل شیه فو جا فوجا واوعا نو عا من سار 
المخارةات لوش دوا بصدتك ۰ 

آی : اوفمانا ھم کل ذلاع ما کانوا لی منوا ف حال منالاحوال پسبب 
غاوهم فی الفر د وألمممان ٤‏ زلا فی حال مشه ة أله عام 9 في ۇمنو أ ¢ لانه 
- محا 4 هو القادر على کل شی 


وقوله « ولكن أ كثرم لون » . 

ی . واکن ا کثر مؤلاء المد رکين ج لون آم لوأوتواكلآبة ٍيژمنو ا 
فوم لذلا حاون العان الغلظة بأنهم لو جاء تمم آية ليو مان بها أو هلون 
أن الإعان شية الہ لا عخغوارق العأادأات . 

وقبل الضمير يعو د على المؤمنين فيكون العنى . وان أ كثر الموؤماين 
لون هدم [مان أولئك المركين عند بجی الآيات جم عدم مشه الله 
قعالى ‏ لإمام » فيتمنون جىء الأبات طمعاً ف امم . 

قال الشميخ القاعى : فى وله « إلا أنيشاء اه »حجة واض هة علا مم تزلة 
لدلاله على أن جميع الأشياء مشيثة ايه تمالى- حتىالإمان والكفر . وقد 
افق سلف هذه الامة وحلة شريعتما على أنه ماشاء الله كان وما لم يشآ لم 
يكن . والمعتزلة يقو اون د إلا أن يساء الله مشبثة قسر وإ كراه (۱) . 


۴ سلىی أيه قغالى اديه عن عت الأغركين و عاديم ف الباطل پددان 

أن کل می کان له آء۔اء إسئون إأه ويقفون عة فی‌طریق دعرته فقأال: 
و کذ لاف جوا اکل فجی عدوا شماطن الإا والجن دو 

والمعنى ۰ وم ماجہلا لاغ باد أعداء عغالفو نك ویعا فدو ك جملا اکل 

یی من قبلا _أبضآ - أعداء ‏ فلا رتك ذلا » قال تعالى - دما قال لاع 

ك ما قل فمل لارسل 2ن قرلا أن ربك لذر مذفرة وذو عاب آم (۲)» 


وقال تال ے « وک لای ila‏ اکل ہی و1 ھن اج_مین دکی 
ربك هادا ونصیرآ(م) » . 


(۱) تسیر لاا »ی YY‏ س (r) ۲4۷١‏ سورة فصا اة ¢۳ ٠‏ 
)١(‏ حورة الغرقان الأبة رم . 


سو ره 23١‏ عام Ta‏ 


والمراد بشياطين الإزس والجن » الأردة من الاوعين . والشيطان : كل 
عات متمرد من الإنس والجن . 
وجملة « وكذلك جعلنا لكل بى عدوآالخ » مستأنفة لنسلية النبى 
صلی الله عله وسل - عا رشاهده من‌عداوة ررش له » واآکافی فی عل 
صب على أا فت لمعدر و كن لا عدو 
وجعل بنصب مفمواین أو ا «عدوآء وا فما د لکل نیی» والشیاطین» 
بدل من المغعول الأول » وبعضمم أعرب د شياطين » مقع ولا أولا و«عدواء 
-مفعولا انیا » د ولمکل بی » حالا من , ءدواء . 
وقوله : « بوحى بعضمم إلى بعض زخرف الةول غرورآً » . 
الوحى : الإعلام بالاشياء من طريق خن دقيق سر يع . ذخرف‌القول: 
باطله الذى زين' وموه بالكذب . وأصل الزخرف . ألزينة المزوقة» ومنه 
یل لهب : زخرف والکل شیء حسن #وه زغرف . 
والةور : الخداع والاخذ على غرة وغفلة . 
والمعتى : يلةى بعضمم إلى بض بعارق خفية دقيقة الةول الزن المموه 
الذى حسن ظاهره وقح باطنه كى مخدعرا به الضعفاء ويصرقو نمم عن 
احق إلى الباطل . 
والجلة مستأففة ليان إحكام عداو تمم » أو حال من الع اطين وقد ورد 
أن النیی صل‌اتهعلیه وسل آمر آقیاءه آں وستعذوا باه من شراطینالإنس 
والجن » فعن أبى ذر قال : آنوت رول الق صلى الله عليه وسل فى مجاس 
قد أطال فه الجلوس فقال : با أا ذر هل صلءت؟فلت:لا يأرسو ل اقه. 
قال : قم فار كع رکمتین قال : ثم جشت فجاست إلبه فقال : يابا ذر ء هل 
:#هوذت باه من شياطن اجن والإاس ؟ةال : قلت لا يار سول اه وهل 


o‏ الجزء القامن 


وقد ساق الإمام ان كير عدة روابأات عن ی ذر ف‌هذا المعى »› م 
قال فی اپتہا : :فده طرق ذا ادبت ومجمو عم فد فر ته وته»(۱) . 

وقوله : ء ولو شاء ربك مافعلوه فذرم وما يفترون ». 

آى : ولوشاء ربكألا يفعل هؤ لاء الشياطين مأفعلو ه من معاداة الانيياء 
ومن الإعاء بالةول الباطل للم له ذلك » لانه - سبحاقه - هو صاحبه. 
المحيعة الناففة ء والإرادة التامة ولكنه ‏ سبحانه ‏ لم رشأ أن يجيرم. 
عل لای مأز غه هم أهر ام باختیار هم ٬‏ لک یز أيه الہيث من 
الطيب . فدعمم يامد وما يفترون من ل-كفر وغيره من ألوأن الشرور » 
فسوف يعون سوه عاقيتهم . 

وقول : ولتصغى إليه أفثدة الذين لا بؤمنون بالآخرة . . . ممطوف. 
على « غرورا » فىکون علة أخرى 'اإعاء » والضمير فى , إليه » بعود إلى 
زخرف القول . 

وأآملالصغر : اميل . يقال : صخا صخرا ويصخىصغو ا وص فى يصفى 
صخا ی : مال » وأصّى إليه مال إليه يسمه » وأصخى الإناء :أماله . 
ويقال : مخت الشءس والتجوم صخْوأ : مالت إلى الغروب . 

والمعنى ٠‏ و حى بعضمم إلى بعرم ز خرف القول ليغر وا به الضمفاء » 
وليل إلى هذا الزخرف الباطل من القول قلوب الذين لاءۇ مون بالآخرة. 
وأففته لاد وام وشو آم ٤‏ 

و خص عدم امام بالاخرة باذ کر - مع آم لايۇمنون بأءورأخرى. 
يجب الإعان بها - لان من لم يؤمن بالخرة وما فيما من ثواب وعقاب 
بعشی دان وراء شمو انه وآهو ائه ولا يتبع إلا زخرف القول وباطله . 

تم بين سيحانه - قدرجمم السىء فى هذا العمل الاثيم فقال : 
و ليرضوه وليقرفوا ما هم مققرفون 4 
آی : ولیرضوا هذا الفعل الخييت لاتفسمم بعد أن مالك إليه فلوم ي 


٦۹ قفسیر آبن کثیر + ۲ ص‎ )١( 


سو رة الانعام 1¥ ۲ 


ولبقترفوا مام مقفرفون أى : وليكتس يوا مام مكتسبون من الاعالاليئة 
فن الہ تعالی ‏ سجاز ہم عليم! ما وستحقونه . 

وأصل اقرف والاقتراف . فشر اللحاء عن الشجر › والجلاة دن 
الجرح . واستعير الافتراف للاكتساب مطلقا ولكنه فى الإساءة أ كثر 
فال : فرفته بکذا ذا عته واتېمته . 

قال أ بو حيان : وترتيب هذه ا لماعمل فى غاية الفصاحة » لاله أ ولا 

يكون الداع » فيكون الميل > فيكون الرضا » فيكون الاقر اف فكل 

واحد مسبب عا قبله (۱) . 

ثم آمر اله تعالی ‏ رسوله - صلی اه عليه وسل - أن يصارح 
المشر کین بأن انته وحده هو الحکم الحق » وإن كتابه هو الأية الىكممر ى 
إلدالة على صدقه فما يبلغه عنه فقال ‏ تال - : 


1 2 
eb LTS‏ م ےک ار 


افغیر الله أ ب بی حکا وهر 


3 ر ور ے عر م 4 
الذي ا 


الد أل يكر كدب مفصلاو نهم الكتب 


عر ور ِ PPS‏ س 2 9 ون 
۰ کک ريك ياي فلا ا 


ررم 


لیم ر نیع انر E e‏ 
س إن و إلا لن و إن هم إلا خرصو وؤ إن ربك 


ا رار ٤ور‏ رواوعص 2 


اهو اعم من بل عن سبيلهء وهو اعا ا لمهتدین 9 


0 تفسیر ایی حیان × ٤‏ ض ٤۰۸‏ 


YA.‏ ألجرء الام 


روی آنمشرکیمک قالو! ارسول‌القه - صلی الله عليه وسل - [جمل‌بیننا 
حكما من أحبار اليمود أومن أساقفة النصارى ليخبرنا هنك عا فى كنام 
هن أمرك فنزل قوله _ تعالى ‏ ء أفغيي الله أبتغى حكما . . الآبة» .)١(‏ 

وقوله : أفغير اه أبتفى حكما » كلام مستانف على إرادة القول » 
والمزة للإنكار > والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام . 

والحكم بفتحتین س هومن بحام [ليه الناس وبرضون عکمه» 
وقالوا : إنه أبلغ من الحا ك « وأدل على الرسوخ » )أنه لا يطلق إلا على 
العادل وعل منة۔کرر منه اکم عغلای الجا كم . 

والعنى : قل يامحد شوؤلاء المشركين » أ أمرل إلى زخارف ااعباطين › 
فطلب معب ودا سوى اه تعالى ليحكم ينى وييتكم » ويفصل 
احق منبا من الميطل . 

وأسند ( صلى اه عليه وسلم ) الابتغاء لنفسه لا إلى المشر كين › 
للإظبار كال النصفة أو لراعاة قوهم : [جعل يننا وبيدك حكما . 

و «غیر» مفعول «لابتغى »> ووحکما ما أن يکو ن خالااعير أد زا 
له. وجلة « وهو الذى أر ل إليكم الكتاب مفصلاء حالية مؤ كدة للإنكار 
أى : أفذر ا أطاب من تكم بینی وینکم » والحال آنه مدا زه - هو 
الذى أز ل إليكم ال-كتاب مفملا » أى مبينا فيه الحتق والباطل » والحلال 
والحرام » والخير وأأشر » وغير ذلا من الا حکام انى آم فى حاجة [ ابيا 
ف دینکم ودنيا کم » وأسند الإفرال اليم لاستالترم و الترل 
واستدعاعم إلى قبول حكمة » لأن من فرلالشىء من أجله » ٠ن‏ الوإجي 
عله أن فمل حکمه . 

ثم ساق = سبحانه دللا خر على أن القرآن حق فقال : «والذين 

آتيناهم الكتاب بعلمون آنه منرل من ربك باحق » . 


)۱( قفسير الألومى ۸۳ ص ۸ 


ی : والذین نيتام الكتاب أى الدوراة وليل من الود والنصارى 
دون عل اليقين أن هذا القرآن منزل عليك من ربك باحق . لاجم 
دون فى کتبوم الشارات الى قيشر بك » ولان هذا القرآن الذى آنرله 
اه عليك مصدق لکتمم ومويمن علبہا . 

فمذه ابلة الكر بمة تقرير لكون الةرآن منزلا من هند الله » لان الذين 
وثتق بهم المشر كون من علماء أهل الكتاب عالمون عقيقته وأنه منزل من 
عند الله . 

وقوله:‹ فلا کوان هن الممترین » آى : فلا قكو نن من الغا كين فى 
أن آهل الكناب يعلمون أن القةرآن منزل من عند ربك باليقى » لان عدم 
أءقراف مم بف لاك مرده إل السد واأجحود و هذا افنهى نما هو زرادة 
فی الت وكمد » وشبست للبقین » ک لا يحول فى خاطره طائف من التردد فى 
هذا البقين . 

تال ابن كير : وهذا كقوله - تعالى - ء فإن كنت فى هماك ما أفر لنا 
لمك فا۔ال الذين بقرءون الكتاب نے فياك افد جاءك الحق من ربك 
فلا ة-كو نن من الممترين » قال : وهذا شرط › والشرط لايةتضى وقوعه» 
وهذا جاء عن رسول الله - صل اله عله وسل ا قل 2 ك 
ولا أسأل »(۱) . 


وقدل : الطاب کل من يتان له الطاب على مم أنه إذا تعاضدت 
اللدلة على صحته وصدقه فلا يفبغى أن بعك فى ذلك أحد . 


+گی 


وقيل : الطاب للنى - صلی الله عليه وسام . والمةصود أمته › لانه 
صلى اقه علبه وسلم ‏ حاشاه من الك . 


(۱) تفسیر ابن کثیر + ۲ ص ٠١۷‏ 


. ۳۲ الجزه اشامن 


م بین سپحانه — أن هذا الكتاب كاملل من حہٹ ذاه مد آن ا 
کاله من مت إضافته له اال کے پک نه منزلا منه بالحق فال 
تعالی ے : ( وت كلية ربك مدقا وعدلا ) وقریء ( کلبات ربك ) 

والمراد ما 6 قال قتادة وغيره - القرآن . 

آی : کمل کلامه _ امال وهو القرآن 6 وبل اة ف صدق. 
آخماره ومو اعیده ¢ وف عدل إحکامه وقضأ راه 

وصداةا وعدلا مم دران صو بان عل ادال من ) ربك ( أو *زه 
( كلمة ) ويل هما منصوبان عنى المييز . 

وجلة (لا میدل كامات ( مسا نفة امان فضل هله لمات علي 
غیرھ| أثُر بيان فاا ف اتا . 

آی لایر ا عاف 3 الأخيار : إو نقض فى الأحكام ٤‏ أو#ريف 
أوقبديل كاحدت ف التو راقو الإجبل ٤‏ ودنا ضمان من اله E"‏ تعال R8‏ - 
با لظ والصيانة » قال ۔ تعالى - ([نا تحن نز لنا الذ كر ونا له لمافظون). 

: حنمت الأية بقوله ( وهو المع العام ) آی ۽ هو دا ەه 
المع اکل مأ من أنه آن aa‏ 6 العام بکل ما رون وما بعلتون ۰ 


و لعل أن آقام سحا زه الادلة عل وحداايته وصدق اوه د صل آل 
ليه وسل - تيع ذلك بنميه - صلى اله عليه وسلم - من الالنفات إلى 
جہالات أعدانه فقال - تمالى - : ون تقلع أك مر ف الأرض 
يضلوك عن سبل الله ۔ 

آی : وإن صم أ كث من ف الأرض من ااناس الذين اتج وا العمی . 
على الهدى بضلوك عن لطر وق لأستقيم > وهن الدن ا٥ر‏ م الأذی شر عه اه 
لمباده » لأن هو لاء الجا دلين مايتبعون ف جدام وعقاتدهم وأصاطم إلا 
الظن الذى تزينه طم آهواؤ هم » ماهم إلا فرصون أى : يكذبون . 


موز الانعام ۲١‏ 


وأصلا رص : القول با لظن . يقال : خرصت النحل خرصا -من باب 
قتل - حزرت ره وقدرته بألظن والتخمين . واستعمل ف الكذب لايداخله 
من الظنون الكاذبة » فيقال : خرص ف قوله - كذصر - أى :كذب . 
قال صاحب المنار : ( وهفا الحكم القطمى بضلال أ كر أمل الأرض 
ظاهر . مااع ان واخ ص ولا سا فى ذلك العصر - تؤيده 
قواریخ الامم كم |ء فقد اتفقت على أن هل الكتاب كانو! قد تر دوا هداية 
نيام وضلواضلالا بعرداً »وكذلك أمم الو ثذية ال ی كانت أ بعد عمد آعن هد اة 
رسلېم وهذا من آعلام تیو ته - صلی اه علیه‌وسلم - وهر آمی‌امیکن لمن 
أحوال الأمم إلا شيا سيرآ من شثرنالجاورين لبلاد العرب خاعصة(۱)» . 
وقوله ۔ سبحانه - ( إن ربك هو آعل من بطل عن سيله وهو آعل 
با مدن ) تقر ل5 ية السا بقة » وتا كيد ها بيده مضمونها ء أى:إن ربك 
الذى لانخنى عايه خافية هو أل مك ومن سار خلقه من ,وضل عن طريق 
احق وهو أءل منك ومن سار الاق أبضاً - با لم تدين الساا كين صر اطه 
لتقم « فعليك -أم) العاقل ن ن کو ن من‌فر بق الہتد بن لقعد کا هدوا 
وار ترکن إلى فرءق الضالين » فتشةی کا شقوا . 
وبذلاك #نكون هذه الآيات الدكر مة قد قررت أن‌اقه وحده هو الحكم 
العدل » وأنكتابه هو امن على الكتب السابقة » وأن أهل التاب 
رفون ذلا کا يعرفون أبناءم » وأنه ‏ سبحانه ‏ قد كفل عفظ 
كتابه من التغرير والتبديل » وأن الطريعة الغالية فى البشر هى اقباع الظنون 
والآهواء » لان طلب الق متعب » والكثيرونلا بص برون على مشقة البحث 
والقحيص » والقليلو نم الذين بقبعون اليةين فى أحكاممم . واه وحده هو 
اذى بعل الضاأين والمہتد ین من عباده'. 


. ٠١ فير النار ج ۷ ص‎ )١( 


YY‏ الجزء الثامن 


وبعد أن أفام - مسبحانه - الا دلة على وحدانيته وال قدرته . وة عله 

ورد ع الہ ہات الى آثارها المشركون حول ادعو ة الإسلامية 8 غارس 

آا فم . وأثبت ۔ -محانه - آنه هو الكم احق » وأن كتابه هو التكتاب 

الدی لا يته الباطل من بین ديه ولا من خلفه » وأن ؟ كثر أمل الأرض 

يتبون الظن فى أحكامم .. بعد كل ذلا انتقل القرآن إل الكلام فى م الة 

کر فا االجدل بهن الس دين والمشر کین ۽ وف مسال الف ١ا‏ ا مأ وک صله 
سم آله منپا ومالم کر فقال ت مال > 


تکرام 
f‏ مو رم و ٤‏ 
در 2 لله علیہ إن کنتم یلته مومنین وز و الاتا كوا 
فادرا سم آله عليه وقد فصل لم ماسم لیک إلا ما آضط ررم 
ا ا کر 4م ورب م وور 
یه وړت کیو یاود راخرآییم پقفر عام إن ربك هواعل 
ووو د و 
تا طهر الم و باطته ا سبو آلإ 
csl‏ 2 نو 3 رم مرح 
سيجز ون ا کانوا e‏ 
رسو م رم ور م ر م کو ررب > 
آله عليه وإنه, فق وذ اشبلطين کیرحرد إ ايآ 
ر وإ أطعتموه E‏ 
ادو ل ص رور رر ق کک رو ر وو 


فاحيینله وحعلنا لەر نورا شی پو فی الاس کن مله 
ت لی ارچ ب كلك زي تفر استار 


جه د رار ص 


بعملون ا 


روی ابو داود بسٹهه عن ان مپاس قال : آتی تاس إلى النبى صل اله 
عليه وسل - فقالوا ارول انه إنا نا كل ما نعل ولا ناكل ما بقل اه - 
فآتزل اه - فكاو ام) ذ كر اسم اه عليه . . . إلى قوله « وإن أطعتموهم 
نمكم لمشرکون ؛(۱) .. 

وذكر الواحدى أن المشركين قالوا : يامد أخمرنا الا إذا مات 
من قتاہا فقال ‏ مخ اله قتلما . قالوا . فرعم أن ما قنلت أت 
وأععا بك حلال وما فتل الصةر أو الكلاب حلال وما قله اله حرام فأبزل 
أنه س تعالى ‏ قو , «فكاوام )اذ كر أسم الله عليه » الأيذرم). 

والخطاب ف الابة الكر ية لامومنين الذن ضابةمم دال اشر کين هم 
فی شان الدبائح 

وای کاو ا آم المؤهنون ما ذ كر أسم أله عليه عند ذعه واتر کو 
ما ذ کر علیه اسم غیره کالاوثان أو ما ذبح على الاصب؛ أو ماذكر اسم مع 
اسمه ۔ تعالی ۔ أو ما مات حتف آنفه » نلا ضر نکم غا أف کم لامش رکبن ف 
ذلاع فإجم ما يتبعون فى عقائدهم وما كام اف إلا تقالد الجاهلية 
وأوهامما التى لا ركز عل شىء من احق 

والفاء فی قول : « فکلوا .. » بری‌الزمخشری آنا جواب ارط ١ق‏ ر 
والتقدر : إن کنتم عةین ف الإعان فکاواء ویړری غيره آنا معطوفة على 
عذونى والتقدر كونوا على اهدي .كاواء. ) 

وقوله : « إن كم بآ ياته مۇمدین » ی . إن كنتم بآ پاته اتی من لہا 
الآيات الواردة نى هذا الهان موؤمنين » فإن الإعان ما يقتضى استباحة 
ما آحله سبحانه واجتناب ما حرمه » 

(۱) اغرجه آبر داود فیکتاب الاضاحی ۔ باب ذبائح آهل الكتاب ہ 

حدیث رقم ۲۸١‏ طبمة فاد عيد البأقى . 

(۲) تفسیر الال وسی + ۸ع ۱۲ . 


۲٤‏ #جرز: ابن 


ثم آننکر ‏ سہحانه ‏ هلیم ترددهم فی أ کل ما أحله الله من طعام 
لانم لم بتعودوه قبل ذلك فقال : , وما اکم آن لا تأ کاو »ا ذ كر اسم 
قله عليه @. 

آی : ی مانم بعکم من أن تا كلو م د اسماقله علےه وأى فأثدة 
تعود علیكم من ذلك ! فالاس فرام لإا۔کار أن يکون هناك شی بدعوهم 
إلى اجتنا ب ال كل من الذبائح التى ذ كر اسم اله عايما سواء أكازت تلك 
البانح من الحا ر أو السو اب أو غير ها ا حر مه الأشركون عل أنفسمم 
ود ون عام . ٍ 
| وقوله TE‏ فصل !کم مأ حرم علیکم > جملة حال ةم ۇ كدة الإنکارالسابق 
ی والال أن لته تعالی ۔ قد فصل اکم على لسانرسو اکم - ق - 
.م حر مه عليکم من المطعرمات ءون اکم ذلاك فی کا به € ف قوله 
E‏ امال 3 قل ل أجد فا أوحی زل رما على طا عم ,طعمه إل ن بکون 
تة أ دما مسفو حا أو خم زر فا نه رجس أ فا آهل عير أيه به ؛ 
فن أضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غقور رحيم» . 

ذا ن زوا جب عایکم أا المسلمو نازا کلوا وأتممعامتنون من جميع 

الطاعم التى أحاما الله اکم وذ کر اسیہ ليما ولو خا لفت مف ذلك الشركين 
وأنتتجنبو! أ كلما حر مه الله علیکم ولو کانذاك ما ,ستبیحه المشر کون. 


وةوله « إلا ما اضطرر نم لبه » استٹناء مها حرم اه علیہ کله . 
أى : إلا أن قدعوكم الضرورة إلى كل شىء من هذه الڪر مات سوب 
دة الجوع فف هذى الالة اح کم أن 1 اوا من هذه العرمات مأ م 
علکم حياقكم . هذا هو حكم الله الذی یرید بكم الوسر ولا بر پدبکمالمسر 
فعليكم أن تتبموه » والا تاقوا بالا إلى أوهام المتخرصين وأصحاب 
:#اظذو ن الباطلة . 


سورة الأتعام fe‏ 


م نعی على الشركين جما لاجم فقال : « وإن كيرا لبدلون بهو امم 
جير ل ¢ 
قر امور , اوضاون » بضم الياء » والمعى عليه : ون كيرا من 
#لكفار اياون غيرهم يتحر يم الحلال وتعليل الحرام بسبب أهواءم 
الزاثفة وشم واتمم الباطلة ونان يون عندهم آی علم متس من 
موحى الله أومستنبط من عةل سليم . 
وقرآان كثير وأبو عمرو وبعقوب مليضلون» بفتح الياء > والمعنى 
. عله : وإن كثيرا من الكمار لينحرفون ءنالحق ويقمون فى الضلال ,سإب 
اياعم م لارام بير عم ولا هدی ولا کتاب منیر. 
وقراءة امور ابل فى الذم انما تقضمن قبح فملوم حي ضارافى 
آفسمم وأضلواغيرهم . 
وقوله : « بير عام » متعلی عحذوف ؤقع حالا أى : ,ضاورںس 
ءصاحبين للجمل . 
وقوله « إن ريك هو اعام بالمعتدين » أى : أعلم منك باد ومن كل 
عخاوق بالمتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل والحلاں والحرام . 
فی الجلة الكرمة #عفات عن خطاب الوم:ين إلى خطاب الرمول 
صلل -. عليه وسل کے 
قال الإمام الرازى : وقد دلت هذا الآبة على أنالقول ف الدرن عجرد 
التقليد حرام » لان الةول بالتقليد قول #حض الهوى وااشموة ء والاية 


)۱( .دات على أن ذلك حرام‎ ٠ 


٠٣۷ تفسير الفخر الرازى +؛ ص‎ )١( 
) سورة الانعام‎ - ٠١ ( ۰ ۰ 


O‏ اجر . إلثامن 


ثم آمر اه عبادہ آن قر كوا ما ر من الآثام وما اتةر فقا : 
وذرواظاهر الإثم وباطنه » أى اتر كوا جيم المعاصى ماکان منم 
سرا وما کان منیا علانية 0 ا ماکان منرا با لجوارح وما کان 2 بالقلوب 
لان الہ تعالی ‏ لا نی علیه شىء ٠‏ 
الإتم سيجزون ماكانو! يقترفون » أى:إنالذين يعم لون المعاصى ور تكيون 
قباحح الظاهرة والباطنة ان ينجو من الحاسبة والمؤاخذة بل سبجزون عا 
وستحقو ته من عقو بات ببب اجتراحمم لأسيثات . 
وبعد أن آمر الله المؤهنين بالا كل ا ذ کر اسم اله عليه ام صراحة 
عن الا كل ما لم يف كر اسم اله عليه أشدة العناية هذا الأمر فال _تعالى: 
ولا تا کلوا ٤ا‏ لم يذ كر اسم اقه عليه » ًى : لا تا كلوا آيا المسلهون 
من آی حيوان اکر ale‏ اسم وه E‏ ذعه بان ذکر عليه مم غيره». 
ودک اسم مع امه تعالی س »أو غير ذلك ) سبق بیانه من 
انحرمات . 
وقوه 3 وإنه لفق € جم حا لیة وآأطمير ادو د ءل الا كلالذى لم 
يق کر سم عليه ٤‏ آی : وإن الا کل من ذلا الہوان ااذ بوحالذى م یذ کر 
اسم اله عليه درو ج عن طاعة الله _ تعالی وابتعاد عن الفعل السني.. 
زل الفعل القبح »> وق ذلك ما فه من نير هم هن کل ما لم بف کر 
فسم اه عليه . 
شم كوف للمس ين عن المصدر الذزى عد المشرکین عادة الجدل ول 
حفه للات فقال : د ون اشياطین لیوحون إل أولیائیم لیجادلو کم » . 


ی ون [بلیس وجنوده ايو سوسون إلى ولي تمم اأذينا وهم ٥زی۔۔‏ 


المشر كين ليجادلوكم فى ت ليل الميتة وفى غير ذلك من البماتالباطلة « وإن 
أطمتموهم € ى الال م رمه ايله علمكم » کم اشرکون € 


قال ابن کثیر :'آی : حیث عد اتم عن آمر انه لكم وشر هه إل قول غير ه 
ققدم عله غیره فذا هو الشرك ¢ كقوله ك تعالی — إكذوا أحبارهم 
ورهبا مم أربابا من دون أله > الأية » ولد روی اتر هذى ق تفہ يرها عن 
عدی بن حاتم انه قال : يارسول انت ما ءبدوهم فقال : « بلي[ مأحاواهم 
الخحرام وحرھواً pele‏ الال فان ردو هم وزاك عبادم اهم )1( ۰ 


هلا » ول اتدل ذه الأبة اكرعة دن ذهب إلى أن أن رمحة لا عل 
(ذا آم بذ کر آم یه عا وإن‌ كان ااذأبح مسلا ٤‏ وقد تلف الفةمأء ق 
هذه المسالة على ثلائثة أقوال . 


فنمم من قال لا عل الدبيحة التى يترك ذ كر اسم الله عايم! سواه كان 
اترك عرد آ سوا ٤‏ وإل هذا الرأىذهب أبن عر وفافع وعامرآآشعی و گید 
أبن سیر بن ۰ وداود اأظاهرى وف رواية عن الإمامين مالك وأحد ان حنیل» 


وأ حتجوا لن ھم هذا ذه الأبة الى وصقت ءاذح وامیذ کر اسم أله 
عله بانه فسق ۴ احتجوا قول کڪ الى — ف کارا )٠‏ أمسکن علکم 
واذکروا اسم أله عه « وبالاحادیث ا ئی وردت ف الأمر با ةة E‏ 
الذ بيحة واأصيد کد بث عدی ان حاتم وه , [ذا اراك کا ك اا 
وذ کرت اسم أيه عه فکل )۰(۳ 


(۱) تفسیر اہن کثیر + ۲ ص ۱۷۱ . 
)۲( أخر جه الیخاری فی کتاب ٠‏ الد باح واأص يد ٤‏ حدیث رقم ٤۱‏ إطبعة 
ود فواد عبد لآپافی 


ج 


۲۸ ۲ الجزء الثامن 


وحدیث راقع بن خد بج وفه « ما آنمر الدم وذ كر اسم الله عله 
فکاره(۱ (<. 

أما الرأى الثانى فير ى أصابه أن التسمية لوست شرطا بل هىمستحية» 
وتر کہا عن عمد أو سان لا یضر › وقد جک هذا اذهب عن ابن عباس 
وأنى هررة وعطاء وهو مذهب الشافعى وأصحابه وفىرواية عن الإمامين 
ومالك وأحد بن حنمل . ۰ 

وحجتمم أن هذه الاية ١‏ ولا ا ك لوا مما م وذ كر اسم اه عله ٠»...‏ 
واردة فما ذیح غير انه بأن بذ کر على أن برحة اسم ااصنم کا كان u‏ 
المخركور ن عند ذا با ېم . 

واحتجوا ها عا رواه الدار قطنى عن ابن عباس أنه قال :د إذا ذبحج 
اسل ولم یذ کر اسم ات فليا کل فإن الس فيه اسم من أعماء الله(۲) » . 

أما الرأى اثالث فيرى أصحابه أن ترك التسمية نسبانا لا بضر آما عيدا 
فلا عل ایح 1 2 المذهب ذهب علو ان عباس سەد بنا ميب 


ا 
واحتجوا لمذهبمم با ادف هنما م| روأه عہف آم بن گدرو عن النبى 
ت صلی ايله عله وسل أنه قال : « إن اله وضح عي می الط والنسيان 


وما اکر هوا (r)‏ < 

ولعل هذا المذهي أ قرب امهب إلى الصواب » لأن‌المتءمد هو الذى 
ۋاخ عل عله اما لتا وال مۇاخذا. 

)( أخر جه البخارى ف کاب 3 الذبائح واأصد 

(۲) قفسیر این کڈیر ج ۴ ص ۱۹۹ . 

(۴) تفسیر این کئیر + م ص ۷١‏ . 


سو رة الا فعام ۹ 


وقد تو ات بعض كب التفسير إ ط الأقوال ف هذه المالة فليو جع 
إا من اد( : 
م طبرب الله مدلا لال اومن والكافر فقا : 
« ومن کان ا فا اه ٠‏ 
أهمزة للا ستقمام الإاکارى › وی دال على جل عذوفة لاء ا من 
.كلام السابق . 
والتقدر :اتم أا الؤمنون مثل أواثك المشركينالذ رن ادلو نكم بغير 
عل وەل يعةل آن من کان میتآفاءطیناه الخحياة وجمانا له نوراً ظا شی 4 
فا بهن اناس آم ُن مدُله فى الظاءات اس عار چ منما . 
فالا به العكر عة مثيل لی لأءؤمن وال كافر اتنةير الساء ين عن طاعة 
المركينبعد أن نمام صراحة عن طاعتمم قبل ذالكف قرله «وإن أطت موهم 
إنكم رکون »› . 
فل المؤمن ااأتدى زف الق کمن کان ه.ا ھا اا حباه أيه وأعطاه 
تورآً وستضیء به فی مصالخه » وېندی بهل طرقه . وەثلااکافر اضال کەن 
هو منغمس فى الظاء'ات لا خلاص له منما فو على الدوام متدحير لاجتدى 
فیکف وتو بان ؟ 
والمراد بالنور : القرآ ن أو الإسلامء والمراد با اظامات :الكغروالجمالة 
وعى الصيرة . فو كقوله-تعالى- :ء وه ارستو ىالا عى واابم ير. ولااظلات 
ولا انور ٠‏ ولاااظل ولاالحرور . وما يستوى الأحياء ولا الأموات» . 
وقوله :و کدل زین لاکافر ین ما کا وابەماون آي مثل داك الزرين 
الذى #ضمنته الأية - وهو بزيان‌اور ادى لاء وم:ين وظاماتالدر ك اضااين 
قد زين ل-كافر ين ماكانوا يمه لوه من الآثام كمداوة النبى - طا - 
وذبح الةرابين غير الله - تعالى ‏ وتال الحرام ء وعري الحلال وكير 
ذلك من اله-كرات . ٠‏ 
(۱) داجع تفسیر ابن کٹیر ج ۲ ص ۹۸ وما بعدها وقفسیر الالرسۍ 
+ ۸ ص ۱٤١‏ وما بعدها . 


۳٠‏ اأجزء الامن 
وجمور المفسرنن ررون أن الل فالاية عام لكل ITT‏ وقيل 
إن المراد عن أحباء الله وهداه عر بن الطاب » والمراد عن بقى فى ااظلمات 
لوس بخار ج منما ېرو بن هام » فود أغرج ابن‌آی الشيخ أن الأية تزلت 
فما » وقمل زات ف عمار ہن اسر وی جل 6 وفيل ف حزة وای ا 
والذى نراه أن الآية عامة فى كل من هداه اله إلى الإمان بعد أن كان 
ک0 e‏ وف کک من بھی عل ص لاله مۇرا اكه ر عل الإعان وید خل ی 
ذلا هولاء امن كورون دخولا أوليا. 
م تم سل ابه = قعالى > فا4 “ ا بیان أن الجر ذبن فی کل ز ما نوم‌کان‌هم 
أعذاء الإصلاح » وأن مالقیه یمن أ كابر مکة لیس بدعا بل هو شىء 
رآه الانيا قبله على على دی امال هولاء الترفين فةال _ تعالى ‏ : 


ر میرم س روم عم مور a‏ 


کا ورو گی یری ين 
ص رور ے ي ج+ صم رور 
ہا وما مرون إلا پانفرم وا شرو و ورا بانیم 


ررر م ر وم م م یور 


ية قايا ان تون خی نوق مغل ما أو رل آل اا ا 


رول یرو ر مر ۷ ومرن م رق 


حیث بعل رسالتهر سيصیب آلذين ارما | صغارعندالة! 


عر وو م ع 2 ومو ژق r~ ٤‏ 
وداب شویدی کا نرود وی ن برو آل أن ندرا 


2 وق و رم ر وع 9 ر r n‏ ر 


شرح صد ردر لوسم ومن برد ان بضلهر يجعل صدره, ضيقا 


۶ e 


حرجا کایا بصع فی لاء گل تاز ر 
کو ن بر ر ت ك مسعتقيما قَذ فَصاََ 
اشيا فم ص 


2 2ے‎ Ei 


بلت لقوم يذ رون 


سورة الانغام NY‏ 


أكابر : جمع أ كبر » وهم فرؤساء والعظماء فى الامم . والجرمون : 
جمع جرم » من أجرم إذا اكب أمرا قييحا » ومنه جرم والجرعة 
الأذقب و الاثم 1 

والمعى : وکا جملنا فى ةريتك مكةرؤساء دعاة إلى الكفر وإ عداوتك 
جەلنا ف كل ةرية من قرى الرسل من باك رؤساء من الجرمين مثوم 

*لم-كروافها ء وبتجهوا على الناس ء ثم كانت العاقبة لرل » فلا تيتس 
با مد عا بصيبك من زعاء مكة فتلا طبيعة الحياة فى کل عصر ٭ أن 
يكون زعماء الامم و كبراؤها أثد الناس عداوة لارسل والمصلحين . 

قال الجل : وقوله : «أكابر » مفعول أول لجعل » وأكابر متاق 
ومجر هیا مضاف [ليه » و « ى كل قربة » الممعول الثأنى لجعل » ووجيب 
دمه لصح عود الضير عليه » فو على حد قوله : 

کذا إذا عاد داه مضەر عا به عه مبيتا يخير 

هذا سن الأعاريب. (» وهناك أوجه آخرى للآعراب لا قخلو, 
قا : 

وخص ال كابر با1 -كر » لانم هم الحاملون لذيرهم على اأضلال » 
وهم الذين يتبعم الضعفاء فى كفرهم و جررهم . 

قال ن كير : والمراد بالمكرهنا دءا ۇھ غیرهم إل الذلالة بزخرف 
من المقال والفعال كقوله - تعالى - إخبارآ عن قوم اوح د ومكروا 
مکراکبارآ» » وكةو له : «ولو ترى إذ الظا مون موقوفون عند ر جم يرجج أ 
بعضمم إلى بءض الول يقو ل الذين استضءفو الاين اس مكيروا لولا آتتم 
اکنا مؤمنين . قال الذيناستكبر و لاذين اض فوا أن صد دا ج عن ادى .. 
بعد إذ جاک ل مجرمين . وقال الذيناستضء فوا للذين استكيروة بل 


چ 


(۱) حاشة الحل + ۲ ص ۸٦‏ 


TY‏ الجر الثامن 


مكر اللبل والنمار إذ قامروننا أن نكف باقه وجعلله أندادا . . الآيةء .)١(‏ 
وقوله ‏ سیحانه ‏ ه وما كرون إلا بأنفسېم وما یشع‌رون »› . 

أى وما مكر أوليكال كابر المجرمون الذينيعادون الرسل والمصلحينه 
ف کل وت لہ با نفسمم 6 -جیرث عو دور زرو عليم م و حدم ف‌الدنياو الآخرة 
ولکنمم لاماس صر ۴م ¢ لاءشعرون بأن مکرهم عورد فا وره 4 
ل يتو همون آم سل حون ق مکرهم یرهم هن الافاء والملحين ۰ 

فاجلة الكرية بيان لسنة من سنن اه فى لةه » وهى أن المكر السىء. 
ارق لابا مله ٤‏ وف ذاك ية لای( صن أنه 4l‏ وسل )عا رصدبه متهم 4 
وبشاره له » و لاا صح ابه بالنصرعلیمم » ووعد لاا ولك الما کر ین سوءالصیر 

وجملة 3 وا «شعر ون ۾ حال هن ضمير كرون ٭ ھی #سجل عليمي . 
بلاهتیم و جم اام 2ٹ قد وا اأشعور ¢ من شاه أن يتر ف به کل‌عاقل ۰ 

م حك اله رآن لوةاً من ألو ان مكرهم فقال : «وإذا جاء مم آبة قالوا 
« أن ۋەن حنی ونی مثل فاا ر سمل الله «. 

اف : وإذا جاء ت أو وى المشر كين الذينأفسمو | بألل ېد أعامم, لن 
جاء م آه اومن cl‏ دة قاطحة تشم د بصدةك راد ا تایه عزر بك 
قا لو( سهد ك ¢ ن وؤ من ك باګیر حتی نمی نالو حی واأرسالة ملا 
أعطى رسل اه » وأضافوا الإيتاء !لى رسل اه » لانم لايعترفون ما أوتيه' 
( ھی آله داه وسل ) من ألو حى والرسالة . 

ا الو ليد بنالأغيرةقال لأنى( صل ابه عايه وسل) لوكا نت الب وة قا 
لکن تاا أولى رانك لای کیرما كا وأ كثر مالا فافزل مه هذه الا ر م 


() تفسیر أبن اکور ٣+‏ ص ٣۷م‏ 


سورة الا نعام r‏ 


وقال مقاقل : نزات ف أي جيل وذلك آنه قال : زاحتا بثو عبد ا لالب 
فی الشر ف حی إذا صر نا کفرسی رهان قالوا: معا نبی بوحی ااه › واه 
لانۇمن بهو لا فتبعه بدا إلاأنياتيناوحتى§ تيه فا نزل أله هذه الابة € )۱( 


وقد رد انه ۔ تعالی ۔ على هؤلاء الحامدین ردا حاسما فقال : ٫اته‏ آعل 
حہث بجعل رسالته > آی : اله س سحأقه س أل مم ومن کل أحد 
بال وضع الصاح لمر سالة فيضعما فيه فمو - سبحا نه-يختار ها حكمته و عأمه 


قال الإمام الرازى : وقوله- تمالى - , اله أعلم حيث يجعل رسالته » 
أى : ان فار سالةموضو عانصو صالارصلحوضءم| إلا فيه » فنكان ٠خم‏ وما 
موصوفا بتلافالصفات لجلا رصاح وضع الرسالة فيه کان رسولا وإلا فلاء 
والمالم تلاك الصفات لبس إلا انه ۔ تعالى - ثم قال : وى هذه اجلة الك بة 
تممه على دقيقة أخرى وهى أنأةل مالابد منه فى حصول النبوة والرالة 
البراءة عن المسكر والغدر والغل والجسد» وقوه وان رمن حتى انى مثل 
ما اوی رسل اله » عين المكر والد ر والغل والحسد فكيف يعقل حصول 
النبوة رالرسالة مع هذه الصفات » (۴) . 

وهذه الءلة حجة لأأهل الحق على أن الرسالة هة من الله بخص | من 
رشاء من عباده » ولا نا ا أحد بکسبه ولا بل کائه ولا پنسپه . 

ولذا قال الإمام الآ ارسى : وجملة داق ءل .. الخ» . استناف بيانى» 
والمعنى : أن مذصب‌الرسالة لوس») ينال ما يزعمونه من كثرة الال والولدء 
وقماضدالا سباب والعدد » و[ ينال بغضا ءل تفسانية » وففس قدية أفاضما. 


)۱( حاشية الجل على الجلا این + ۲ ص ۸٦‏ 
(۲) تمسر الفخر الرازى ج٤‏ ص ٠٤١‏ 


4 الجره الثامن 


اانه - #عالى - محض ال-كرم والجود على من كمل استمداده(١)‏ . ٠‏ » . 

هذا . وقد وردت أحاديث كثيرة عد ث اہی - صل الله عليه وسام- فا 
عن اصطفاء اه له وفضله عليه » ومن ذلك مارواء الإمام ملم عن واثلةان 
القع قال  :‏ قال رسول الله - صلی اله عليه وسل - إن اه - عز وجل 
اصطنی من ولد [راھےم [ماعيل » واصطن من بنى إماعيل بنى كنافة » 
واصطنی من بنی كنانة قربشا » واصطنی من قریش بن هاشم » واصطنی 
من بنی هاشم عرر! - صل اله عليه وسلم (۲) . 

وروی الإمام أحد عن الطاب بن أنى وداعة عن العياس عن رسولاقه 

صل اله علبه وسل قال : د إن الله خاق الاق إعلنى فى خير خلقه » و جعامم 
فريقين » فجعلنى فى خير فرقة » وخلى اليا ئل فجعانى فى خير قييلة و جعلمم 
بوتا ء فجعانی فى خيرم بيتا » فان خی رکم بیتا وخیرکم نفا( ۳) » . 

ثم بين سبحانه _ عاقية أو لتك الما کرین الحاسدین‌لانپی -صل الله 
عليه وسل - على ما آ فاه اه من فضله ففال : « سيصوب الذين أجرمرا 
صدار عند الله وعذاب شدید عاکانو! كرون ê‏ 

6ل الةرطبی ماملخصه : الصةار : الضم والذل وأهوان. والمصدرالصغر 

بالتحر بك - وأصله من الصغر دون الكمر فكأن الذل ,صغر إلى المرء تشه 
وقل : أصله من الصغر وهو الرضا بالذل . والصاغر : !لرأضى بالذل . 
واو ض مصغرة : نبنا صغير لم يطفى . وقال . صغر ‏ باللاسر = بصغر 
مرآ وصغاراً فو صاغر إذا ذل وهان(ی) » . 

(۱) تقسیر الالوسی +۸ ص ر نا 
(۲) أخرجه مسلم فى كاب الفغضاتل . 
(r)‏ أأستد ارمام ا ۱ ص ۲٠١‏ طبعة الحلبی 
)٤(‏ تفسير القرطبى + ۷ ص ۸۰ . 


سمورة الاقعام re‏ 


والمعنى : سيصيب الذين أجرمو! بمد تكمرم وغرورهم وتطاوطم ذل 
عظم وهوان شديد ثا بت لحم عند اله فى الدفيا والأخرة » وبسهب مكرم 
المستمر » وعداممم الدائم لرل اله وأوليائه . 


واخلة الكرعة انناف آخر li‏ غ عل أولئك الما كرین ماسم امو نه من 
آلوان العو بات بعد مانعى عام حرما نم٤‏ أنكره من إيتائهم مثل ما أو 
رسل أله › والسين لاناً كمد ۰ 


وأأعند رة ىرل د عند أله > یاز عن حشر ھم بوم اأقبامة 4 أو عن حکه 
سبحانه - وقضائه فم بذك » كقومم : ثبت عند فلان القاضى كذا أى : 


فى حكمه » ولذا قدم الصغار على العذاب لاانه بصيمم فى الدنيا . 


قال ابن كير : ولا كان المكر غالبا [نما يكون خفيا » وهو التإطاففى 
التحيل والاديعة » قو بلوا با لعذاب الشديد من أله وم القيامة جزاء وات 
ولا بظل ربك أحدآً . وجاء فى الصحيحين عن رسول الله قر أنه 
قال : « بصب لكل غادر لواء عند إسته يوم القيامة في قال : هذه غدرة 
فلان بن فلان » والحكمة فىذلاع أنه لما كان الغدر خفيا لا يلع عليهالناسء 
فيوم القياعة ,صير لما منشورآ على صاحبه عا فمل(|) > . 


ثم بيع سمحانه ‏ حال المستعد لمداية الإسلام »> وحال المستعد 
لاضلال فال : 


فن برد اق أن ېد به پشر ح صدره للإسلام ٠.٠.‏ 


أی : فن رد اه أن مېد يه الام » ويوفقه له ووسع صدره لقبوه» 

ووسېله له بقضله وإحسانه . 

وشرح ااصدر : تو سمته » يقال : شرح اه صدره فانشرح ٤‏ او 
فاتدع » وهو جاز أو كثابة عن جعل النفس ميآ لول الق فما . مصفاة 
عما منعه و نافه . 

روی عبد الرازق أن النبى - ا ستل عن هذه الاية : 
کف بشرح صدره ؟ فقال : نور ,ةذف فينشرح له و ينسح › قالوا : فل . 
لذلاك من أمارة يعرف مها ؟ قال : الإتابة إلى دار الخلود » والتجافىعندار 
رور » والاستمداد لاموت نجل لقاء الأوت(١)‏ » . 

وقوله : « ومن برد أن بضله بعل صدره ضبقا حر جا » أی ومن بر د 
أن يضله لسوء اختياره » و[يثاره الضلالة على الداية مير ضدره ضيقا 
مهزايد ايق لا منةذ فيه ااإسلام . 

ورج : مهدر حرج ص درہه حرجا ہو حرج » أی : ضاق ضما 
شدید؟ . وصف به الضيقللمبااغة » كآنه نفسرالضيق » وأصلالحر جەجتەع 
الشىء و يقال : الحديقة المكفة الأشجار الى بصهب دخوها حرجة . 


وقرىء حرجا بكسر الراء ‏ صفة لقوله « ضيقاء . 
دوى أن جماعة من الصحابة قرء وا آمام ګر - ریات عنه - دومن برد 
آن تله عل مدره يا حرجاء بكسر الراء ء فقال عمر : يافتىما الحر جة 
فيم ؟ قال الجر جة فينا الشجرة تكون بين الاشجار الىلا تمل إاما راءية 
ولا وحشية . فقال عمر : كذ اك قاب المنافقلاصل[ايه شىء من الاير -.e()‏ 


(۱) تقصیر أبن کڈیر + ۲ ص ۱۷٤‏ . 
(۲) تفسیر الالرمی + ۸ ص بم . 


سورة الانعام ۷ 


وقول و کا رصمد لاء > اتناف › أو حال من ضمرر الوصف» 

3 وصف آخر لقاب امال » والمراد المبالعة ف ضبق صدره حیث شه گن 

1 زاو لمالا يقدر علمه. فار صعو د لاء مثل فأدو خار جعن‌دارةالاتطاعة. 

آى :كا ما إذا دعى إلى الإسلام قد كاف الصو د إلااساء وهولايستطيعه 
: عال ورود ای عك ۽ معذی تکاف الصو د فلو مدر عليه ۰ 


واه إشارة إلى أن الإعان مقع منه کا بتع منه ااصعو د . 


وقوله : وكذلك حمل الله الرجس على لادين لا يؤمنون » أى : مثل 
جعل الصدر ضيقا حرجا بالإسلام » عل الله الرجس . أى : العذاب » 
"أو الخذلان » أو اللغة فى الدنيا على الذين لا بؤمنون بالإسلام . 

م بین ۔ سحا له - ان طر یق الالام هو الطر ق الق المستةم فوال: 

, وهذا صراط ربك مستةما » آى : وهذا الہیان الذى جاء به القرآن» 

أو سييل التوحيد » وإإسلام الو جه إلىالته » هو طريق ربك الواضعالمستةم 
#لذىار#ضاه لمباده » والذىلا ميل فيه إلى راط أو تفر بط ف الاعتةادات 
وال غلاق والاعءال . 

و مسقا » حال مو كدة صا حہا وعاماما عذرف وجو بامش : هذا 
أبوك عطوف » وتتل حال مؤسنة والعامل فما معنى الإشارة أو (ها) 
الى لأنيبه . 

وقوله : , فصلا الآبات لقوم بذ كرون »أى : جلناها بينة واضحة 
مفصلة قوم بذ کرون ما ف پا من هدایات و[رشادات فیعملون ما لینالواً 
:السعادة فى الدتيا والأغرة . 


م بین سبحافه - ما أعده للمتذ کرين فقال : 


۲۳۸ الجزء الان 


2 و ت مر مرس و 2 
دوف مر روم مور و م م E‏ 
ولیم ما انوا TE‏ یما يتابن 


قد کد اسککارم من آلإ س وال ولاهم م من آلإنس ر اسن 


r2 ٣ 
صو ل عم ص .ساف و سے آم ر‎ 


بعضتا ببعض و اشا اجا الى أجلت لا" کال التار مو نگ 
دل فا اا ا إن دبك کے علے iD‏ ولك 


یں و سروم ےو ر و ص 


تول يعض آلظللمین بعضا ا کانرا يون 9 بلمعشرآ لن 


a f‏ ژر رر ن ورو مرغ رورو 1“ e‏ م رو 
والس الر یاتکر کک علیکر ۶ای و دروسم . 
ريس 2و اروم م د مرم ج ر عر Ea‏ مرم ر ے اوم 
مَاءَ پومکر هذا و أنه ية آلد: 
مرم کے ورم ٤ 3٤‏ ورو 


وشہدوا علج | نفسیم کارا کفرب A)‏ 

ای 0 ھۇلاء أ1 ا i‏ 4ن فم ج ec‏ رضما أ سمو ات والار ص ہ.: 
ف جواد رم وکفالتهء وهو س سیحانه ‏ «و لی ا :متولىل صال . 
الخیر لمم ٤‏ أو عبرم أو تاصرهم سیب أعاھم الصالة . وسميت الجية. 
بدأر الب لام 4 9 lz r‏ مقروقة الاد ھن جھہ 8 !1 6 a‏ 

قال الل : وقوله ‏ عند رم » ف المراد ذه العنديه وجوم : أجدها 
آنا مول م عردو کتکون الحةوق مودة مميأة حاضرة كةوله »ج زأؤهم EN‏ 
رمم ۰ و انما أن هذه العند ية اشعر أن هذا الامر المد خر مو صوف 
l‏ با قر ب هن اه | با شرو فو :ار ية لإ 1 انو الجمة جز ھ4 - الى عنما . 
1 ثا : .® ى كةوله تال فة آل اک «وهن عده لا رست كرون #ازي. 
عاد ته ۾ . وقول :آنا عند المنكسرة فلوم fy‏ عادظن عیدی ف( ¢ 

() حاشة الل على الجلالين + ۲ص ٩‏ . 


نو رة الانمام ۴۹ 


م ن س سبحانه ‏ جانبا من أحوال اأظاين بوم القرامة عند 
ما يمون مام دمم للحساب فقال توووم شر م جما بأ معشر اجن ول 
اس كرتم ٠ن‏ الإاس 

فى هذه الا بات عرض مؤثر زاخر بالحوار والاعتراف والمناقشة والحك. 
كه اأسو رة الكر ت وهی صور مشاهد الجر مين بوم القيامة . 


وقسوله :د ووم عګشرم جا أ معشر الجن الد ات کثر تې 


+ن الاس € 


انعشر E‏ الذن بعاشر بع مم ما أوالذين ر بطم ا ەشەترڭ 
ee‏ والمراد بالجن شاطيتم وەردتمم . 

والمعنى : واذكر ياعمد - أو أا العافل - بوم شر الاين والمضاين 
جمعاً من إ۷ اس والجن فقول لام اين هن الجن :فد استکثر آم ھن 
الإی € آ : ل كر م من إغواتسكم الإاس وإضلالكم زام ٤‏ ود 
أكثرتم م بأن جعلتهمو م ایا عکم ۰ وأهل طاعت۔ کم ووسوستم ۵م 
ياعا دی ی غرر وهم وأورد وهم هذا الأصير الاليم 

ودوم مدص وب على اأظر فة وااحامل اه مهدر > آی : اذ کر اوم 
عشرم چ واأفمير الأاصوب ف ,شرم € لن عشر من الثملين ۰ 
وقمل لا_كفار الذين حل ف pie‏ هله الآبات . 

ووجه الطاب زل معشر الجن ؛ e‏ دم الأاصل ق [ضلال قاعم 
ص الاس » وهم اسذب ف صدهم عن السديل اويم . 

a E‏ ألقول هم و م د ر یمم على ما کان اید ر 

متمم ۸ن [غوأه ا فين من الإاس : 


وهنا حكى القرآن رد الضالين من الإنس على هذا التوبيخ فقول : 
> وتال أولياؤهم من الاس را أتمتع بعضنا ضس وللا جنا الذى 
أجلت لنا» . 

أى : وقال الذن أطاعوهم وانةادوا هم من الإاس با ربنا » لقد 
استمتع بعضنا بيعض . 

آی : أنتةم الاس بالجن حیث دلوهم على الماد وما بو صل اما ء 

.واتفع الجن الاس 4 جىث أطاءو هم واس تجادوا لوسو ستېم 8 وخالقوا 
مر رم ۰ 

وقال اسن ما کان اتمتاع م !معش إلا اأجن أمرت 
وعملت الإنس . أى : فالجن الت التعظيم منم فمبدت» والإئن 
+ و مە و مم ا باثار اشم و أت الخاضرة عل (لاذات العاثبة ۰ 

وقيل : استمتاع الإنس بالجن معنا أن الرجل ف الجاهلية كان إذا 
ممأفر قنز ل بأرضفةرأء عاف عل فده من‌اأجن فقول ٠‏ آعوذ إسممك ھا 
الوادى من شر سفباء قومه » فيبيت فى جوارهم . وآما استمتاع الجن 
بالإنس فمو مم قالو! . سدنا الإؤس حتى عاذوا بناء» فيزدادون بذاك 


وقيل : استمتاع الإفس بالجن‌هو ما كانرا يلقون إليمممن‌الاراجيف 
والسحر والكما فة » وأستمتا ع الجن بالإافس هو طاعة الإاس هم فيا بزينون 
لمم من المماصى فصارواكالرؤساء فم . 

والذى نراه. أن استمتاع الجن والإنس بالإنس بالجن يتناول كل 
خلا حيعانتف عكلفريق من صاحبه بالادة الما جلة الى أ ور دته لى سوءلاصير. 


وقوشم ھنےا› هو سر منم على حاهم » إذ قالوه اعتراف] ما فعلوهمن 
-طاعة للشياطين واتباع الهوى» وةسكدذيب أمر البعث . 


و[ما قال الاتياع من الإفس هذا القول مع أن الخطاب موجه إل 
المتبوعين من شياطين الحن ء للإبذان بان شباطين الجن قد أفحموا . ولم 
وس طیعو! أن بنطةوا أو چوا . ثم يعوا تحسرهم هذا بتحسر آخر وهو 
ولمم : د وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا ء . 
آی : ها تن با ربنا قد استمتع بعضنا يعض فى الدنيا عن طريق 
الشمو ات الح _مة . والاذاتالمانة القيحة » وها عن قد وصلا بعد أستمت 
.مضنا پيمش [لى الاجل الذى حددته لنا »> وهو بوم القيامة والجواء . 
ون ف آقح صورة وأمواً عيش . 
وهنا يأقيمم الرد الاسم . والحكم النافذ من الله الملى الكبير . حيث 
یرل س سبحانه ‏ د قال النار مثوا کر خالدین فےا إلا ما شاء آله » ۔ 
ثوا كى : الثواء مع الإفامة مح الاءقرار . يقال : ثوى بشو تول 
أى : تقر » والثوية مأوى الخنم . 
والمعنى : قال الله تعالى _ فؤلاء الظالبن الممترفين عل بم 
جار ةكاب الو بقات : النار منرلكم وعلإ[فامتك الداعة . فأةتم خالدون فييا 
٠‏ فى كل وقت إلا فى وقت مشية الله لاف ذلك » لان الامو ركابا مترو كة 
إأيه » وخاضعة لمشميئته . 
والأرجم أن المراد جذا الاستئناء وبنظائره فى آبات أخر » اليالتة 
.ی الود . 
أ اله لایشتی فى وقت ما إلا وقت مشثنه ‏ الى - وهو سيحاقه 
لا وشاء ذلك . فقد اخیر ف آیات متعددة من كنابه أن هولاء افكقار 
لاعخرجون من النار أا . 
وف إبراد هذا المعنى بتاك الصررة » بلاغ لاناس بأن مرد الامو ر كايا 
-غإلى مشيئة اقه » وأن خلود المشر كين فى نار جنم إمأهر ٤حض‏ معيثه » 
٠١(‏ - سورة الاسام ) 


Yo‏ الجر ااثامن 


ولو اء غير ذلاغ ما خلدوا » وفيه إلى جانب ذلك تنكل آخر ہؤلاء 
الأعقاء م قد صاروا ف <يرة دا#ة من آم هم . جعامم مشنتين بن 
التامع فى اروج 7 هم فہه ٤‏ والس مله . 


وهفا اتسر لاجملةااكر عة هو الذى نختاره ورجده ٤‏ وهناك وجوم 
أخحرى ق تسیر ها منم م( ذهب إامه ار مخشری ست قال : 


وقوله : « خالدن فما إلا ماشاء اله » ای : بخلدون فى عذاب النار 
الايد كله إلا الاو قات التىينقلون فبا من عذاب النار إلى عذاب اأزممر بر 
فقد روی آم يد خلون واد فيه من أزممرير ما مز بعض أوصاهم من 
وض » فيتعاو ون وبطلبون الرد إلى الجحم > أو أن يكون من قول.. 
موقو ر آى المظلوم ‏ الذى ظفر براتره » ولم بزل حرق عليه أنبابه »وقد 
طالب أن نفس عن خا قه , أهلكنى أنه إن نفسمت عك إلا إذا عى 
عل آنه لا يشاء الا التدنى منه بأقمى ما بقدر عليه من التعنت والتديد .. 
قکون قوله إلا إذا دمت من أشد الوعید مع تكم با وعد څجروجه في۔ 
ضورة الاستثناء اذى فيه [طماع (۱) .۰ 


ومنہا : مانقل عن اء باس أنه - قعالى - الى قرما قد سبق فى عله . 
آم يد خلون ق الإسلام »> وهو می عل أن الاستناء . لوس ۵ن اکى . 
وان وا دفن 


ر eel:‏ تتح طم أبو أب الجنة وخر جون من النار فإذا قو جموا' 
الدخول أغلقت فى وجوهمم أستمزاء »م . فهم فيما إلا الوقت الفى 
N TS‏ حرث تقفل فو جو همم لیکو ن ذلك آءظې 
رمم . 


9 ققسير الكشاف ۳+ ص‎ (Y 


۶ 


سررة الانعام Er‏ 


ومنما : أن هذا الاستثناء إشارة إلى فناء النار . أى : إلا وقتءشثة اله 
فناءها وزوال عذابما . وهى مألة خلافية بين ااملماء . 

وهناك أقوال أخرى لا جال لذ كرها . والةول الذى ر جحه ونع تمده 
هو الذى سقناه أولا 5 أشرنا إلى ذلك من قبل لانه ةول الحةةين ءنااماماء 
« ولانه تناسب مع ما یلیق بذات اه من کال قدرته . ونماذ إرادته . 

وجملة « إن ربك کم عام » سالىة لمان ما تة ضيه حكمته وإرادثه. 
أى : إن ربك حكيم فى التعذيب والإثابة وفى كل أفعاله . عليم بأحوال 
الئةلين وأعاهم وما يلبق بها من جزاء . 

يمفب القرآن على هذا الاممتمتاع اليادل بين الما ابن و المضاين من 
الجن والإاس فقول : , وكذلاك اولى بعض الظالمين بعضا ما كانول 
بسبون » . 

نولى : من الولا ية عمعنى القرأبة > والأهمرة » والحالمة وها إلى ذلك من 
أنواع الاتصال. 

آی : ومل ١ا‏ سبق من تمكين الجن من إغواء الإنس و لاهم ا بینم 
من التناسب والشا كلة » فولى بض الظالمين ٠ن‏ الإفس بعضا آخر منم بان 
مام بزينون طم السيثات » وبوئرون فم بالإغواء . ببب ماكانوا 
مستمرين على ١‏ كقسابه من الكةر والعاعى . 

قال الإمام الرازى : ,لأ نالجنسية علةالضم » فالار وا حالخبيئة تنضم إلى 
ما وشا كلما فى للبت . وكذا القول فالرواح الطاهرة » فكل حد تم بشآن 
من يما كله ف النصرة والمعونة وااتقوية .. ثم قال:والا بة دل على أن اارعية 
متی کانو! ظا لین فانتہ ۔ تعالی ۔ ساط دارم ظالا اہم . فإن آرادوا أن 
يتخلصوا من ذلاك الا مير #اظالم فليتر كوا الظل )١(»‏ . 


(۱) تفسیر الغخر اأرأزى + ) ص ١ه‏ . 


iT:‏ الجزء الئامن 


وقال اج كي : على الا بة لكر عة : کا وليناهوؤلاء الخاسرين من الإاس 

تيلا الطالة: تى غر e‏ من الجن » کدلات ففعل با لطا مين ۰ اط بعض مم على 
بعض » ولات بحم م إبعض ٠‏ و لتقم من بعتا مم ببعض جز اء على ظامم 
بم “(۱) . 

وقال الةضيل بن عياض : إذا رأيت ظا لها يفتقم من ظالم . فةف وانظر 
فہه متعجيا . 

فالا رة الكرعة #صور لتا معمدا وافعا ف حباة لمم > وهو أن اأظالين 
من الذاس بو الى بعضمم بمضا » وپناصر بعضوم بعضا ء سوب ما بینم من 
صلات ف المشارب والاهداف والطباع وأن الأمة التى لا قنمسك مدا 
العدالة بل تسودها روح ااظل والاعتداء بكرن حكاءما عادة على شا كلتما 
لآن الحا كم الظام لا وستطيع البقاء عادة نى مجتمع آفراده قسودم العدالة 
والشجاعة ف الق . 

والآية فى الوق ذاقه تمددالظالين» و نذو عدهم إسوء المصير إذا ل بةلعوا 
عن ظلءمم » ويثوبوا إل رشدهم » وبقيدوا أقفسمم ميدأ العدالةورعابة الق 
كم بعد هذا التعقيب بتلاءا لا بة التى بيذت طبيعةالاشرار يعود اق ر آن إل سال 
الإاس والجن فقول : « يا معشر اأحنو الاس ألم ياقکم رسل منكميقةصون 
علیکم آیانی و پنذرونکم لقاء یومکم هذاء ؟ 

قال الإمام أبن جر رر : وهذا خبر من اه جل ثناوؤه - عا هو قال 
ءوم القبامة » طؤ لاء الماد اين به نمش ر کی الإاښن والجن» ګر آنه تعالى _ 
يقول م باعشر الجن والس آل بادكم رسل منكم يقصون علیکم آیانی 
يقول : خر واكم با أو حى ہم من تذبیمی إا كم على موأضم حججى » 


(۱) تفسیر این کشیر + ۲ ص ۱۷۷ . 


سورة الأنعام N4‏ 


لی حدو دی : وینذرو نک لقاء بو مکم‌هذاء بقول:ګذرو نکم اء عذا یق 
یومکم هذا و عقا على ۰ھ نکم بای فنتواعن مماعى › وهذا من اله 
#عالی - ققريع هم وقوبيخ على ما لف منم مف ادنا من‌اأفسو قر ألمداصى 
ومعتاه » قد اکم رسل متکم ینیو نکم على خطا ما کنل عليه مقیمین 
بالحجج البالة ء ويتذرونكم وعيد اق » فلم تقباوا وم تد کر وا »(۱) ۰ 

وقوله , ر سل منكم » اتدل به من قال إن اله قد أر مل رلامنالجن 
إلى أبناء جاسمء إلا أن جم ور العا)اء عخااةون ذالك و يرون أن اارسلجميما 
من الإفس » وإعا قبل رسل منكم لان ا جمع الثةلان ق الملا مح ذاك 
و إن کانمن آحدهما ء كقوله: « يخر جمنمءا الاؤ اؤ وا مر جان »ولءا#رجان 
من أحدهيا وهو الاء الاح دون العذب . 

قال أو اأسعو د : والمحنى: ا 3 م رسلەن جم لتم : لكنلا عل آم 
من جنس الفر بةين مما بل من الإاس خاصة » و[ عا جعلوا منمما إما لتا كرف 
وجوب اياعم > والايذان تقار جما ذاقا ؛ واتمادهما #كايها وخطابا . 
كأ مما من جاس واحد » ولذلك كن أءدهما من إضلال الأخرء وإما 
لان المراد بالرسل ما يعم ر س لالر سل » وقد ثبت أن الجن استمءو | إلى انى 
ل وآنذروا ما موه ء اقوامم » إذ حكى القرآن عنم م ee‏ 
ولوا إلى قوهمم منذرين » وانمم قالوا طم : د إنا سمعنا ة قر نا عجبا(۲). 

وقال صاب انار » وجملة القول فى الخلا ف أنه ايس فى الأالة نص 
قطمى » والظواهر الى استدل بها ا+ور تمل أن ت-كون خاصة ر سل 
الإإس i‏ ال5م عم ٤‏ وایستأقوى من ظاهر ما اتدل به من قال [ن 


(۱) تفسیر أبن جریر +۸ ص ٣۷‏ . 
(۲) تة سیر آی لسعو د + ۴ ص ٠۴۷‏ . 


٦‏ الجزء الثامن 


الرسل من الفر بين . ولأجن ءال غہی لا نعرف منه إلا ما ورد به الأاص . 
وقد دل القرآن وكذا السنة على رسالة فبينا جد صلى اله عليه وسم 
}م > فحن فژمن l‏ ورد ونقوض الامر فما عدا ذلك ل لته 


قعالی =( )›. 


ثم حكى القرآن آم قد شمدوا على أنفسهم بالىكفو فقال : قالوا 
شمد ا عى فسا « أن الرسل قد دشر ونا شرا ولم فصر وأ ف 
اغا وإرشادنا . 


وقوله ۔ سیحانه - , وغرتهم‌الحاة الدنا »أیغر م متاع الياة الدنيامن 
الشموات والمال والجاه و حب الرياسة » فاستحبو | العمى عل ادى » وباهوا 
آرم بدفیام . د وشمدوا عل آتفسم مم کانوا کافرین»آی : شہدوا عل 
آنقسمم عندم| وقةوا بين دى أله الحساب فى الا غرة أن مکانو ا کافری نق 
ادنيا ما جاتهم به الرسل . 


قال صاحب الکشانى : فإن قات : ما هم مقرين فى هذه الية ‏ على 
آنفسمم بالكفر - جاحدین فی قوله « واه ربنا ما کنا مشرکین » ؟ قلت . 
ءومالقيامةيوم طويل» وال حوال فيه ختلفةفتارةیقرون واخر ی ګحدون» 
وذلك يدل على شدة خو فم واضطراب احوام » فإن من عظم خوفه كر 
الاضطرابف کلامه . أو رید شړادة آيدم وأرجامم وجلودم ین يخم 
على فواهمم . فإن قلت : لم كرر ذ كر شمادتهم على أففسمم؟قلت: الاولى 
حكاية لقوهم كيف يقولون وبع قرفون » واا نيه : ذم هم وتخطعة, ارايم 
ووصف لقلة فظرم ل نفصمموأجم قوم غر لمم الياة ألدنيا والاذاتالحاضرة 
وکات عاقية أمرهم أن اضطروا إلى اأشرادة عل آنفسمم باا۔کفر 4 


(1) تفسير المنار +۸ ص ٠.۷‏ . 


سور5 الانعام 


والاماتسلام ارم » واستيعاب ء ابه » وا قال ذلك تحذرآ الامستمن 
مش حاهم(۱) €&‘ 


هذاء ونك لتقرأ هذه الأية الكر عة وغيرها من الأ بات التى تصور 
مشمدا من مشاهد بوم القيامة فيخي لإليك أن ك أماممشمد حاضر آمامعنيك 
ترى فيه الظالين وح راتهم » والضالين والمضلين وهم بتبادلون الهم وذلك 
من [غاز الةرآن لكريم وأته من عند الله ولو کان من‌عند غير ايه لوجدوا 
غه اختلافاً كيرا . 


م عرد اا القةرآن بعد ذاك عن ءدالة الله فى أ حكامة » وهن سعة عغتاهم 
.وره » وعں سن عافية الۇم نين › وسوء مصټر الكأفرين فقول 
2 م ٤‏ 5 
ذلك ان لر یکن 
م و 2 > ةو م ر سے ر س9 
ربك مهلك آلری پظلر أا عاو ری ولک درجت ب 
و ت مرق سرت صوق 2 م روم ث ق 


علوا وارك بقغل عا يعملود و و ربك الغى وة 


IELLET EL 
اګ عر ر٤ 3 او‎ 

قرم ٤ار‏ ین و إن ما عدون ات وما نع ععجزين 8 

ص 


ور ن صم ص سے ارو ست د سرچ راق عاص 


ل بعشو اقا یکنوک ي يل ضوف تعاون من | 


(۱) تفسیر الکشاف + ۲ ص ٠1٩‏ 


اأجز . الأامن 


` YEA 


#ال الآلوسى : «ذللكء إشارة إلى إقيان الرسل» أو السؤال لموم من 
ءال يتم A‏ أو ماقص من ا م أ مادم عل انفسمم بالكفر . 
وهو ما مر فرع على أنه خمر ميتدأً مقدر أى : الأمر ذلاك » أوءبتدأ خعرم 
عقدرء آوخره فوله _ سبحانه -ء إن لم يكن ربك مملاث القرى » بخلافه 
للام عل أن ۰ ا ۾ مدر ية ؛ أو مخففة من ا وضمير الشمأن إعہا. 

وإما متصوب عل أنه مفعول به لفعل «قدر كخذ ذلاغ » أرفعلئاذلا. 

وف قرله « بظلٍ ۾ متمق لات أی سوب ظلٍ 1 أوعحذرف وقم. 
الا من القری اى : ملتيسة بظل . 0 

والأمى : ذلك الذى ذكرفاه للك يا عمد من إتيان الرسل يةصون عل 
الامم آيات اه » سببه أن ربك ل يكن من شآنه ولامن سننه فى تربة 
خلقه آن لك القرى من أجل أى ظل فعلوه قبل أن بابمو! علىبطلانه ‏ 
وينپو! عه بواطة الانراء والرسلين » فر بك لابظل » ولا يعذب أحدا 
وھو غافل لم بنذر قال تعالی ‏ د وما کنا معذبین حتی نیعث رسولا» 
وقال ‏ تعالى _ ء ون من أمة لا خلافما نذر » . 

قالايةالكر عة صرعة فن سبحانه _ قد أعذر إلى الثقاين بإرسال 
الرسل » و[ ازال الكتب » وتبيين الآيات » وإلرام الحجة « رسلا ميشرن. 
ومتفرين لثلا کون لاناس على الله حجة بعد الرسل ». 

تم بين سبحانه - أن الدرجات ما هى على حسب الاعرال فقال. 
تقعالی ‏ «واکل درجات |٤‏ علو!» ی : ولکل من ا)کافین جنا کاو !. 
آولنساً در جات آی منازل ومرانب , ما علواء ى : من أعالمي صاللة. 


کات أوسيثة أ من أجل اعام اذ الجراء ھن جس ااعمل والعم لل متر ولك 


ناس يق ابقون فيه › وألجزاء يننظر م ءاد لا طم فه. 


9( تفسير الالو سى AAJ AF‏ ۰ 


رون 
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وما ربك بغافل عبايعملون » بل هو الم بأعاطمم وعصيما طبهم > 
لا يزب عنه مثقال ذرة ف الأرض ولاف الساء . 

م صرح سبحانه - بغناه ع نکل عل وعن‌کل عامل « aly‏ هو 
صا حب ار حة الواسعة » والقدرة النافذة فقال : «وربكالغى ذو #[رحةء . 

أى : وربك يامد هو الغنى عن جيع خلقه من كل الوجوه ؛ وهم 
الفقراء إليه فى جيع أحوالهم » وهو وحده صاحب الرحة الواسعة العامة 
التى شمالت جع اه . 

واجلة الكرمة تفيد الحصر , وقوله : وربك مبتدآء والخلى خبره » 
وقوله « ذو الرححمة » خير بعد خر . وجوز أن يكون هو ألخير و نىي 
صفة لربك . 

وفى هفه اجلة تغريه إلى أن ما سبق ذ كره من إرسال الرسل وغيره > 
ايس لتفعه ‏ سمحانه ‏ » بل لتر حه علىالعبادء وميد لقو له بعد ذلك . 
« إن رها ذھيک و رتخاف من بعد ما بشاء » آی : أ سمدانه ہے 
إن يما إذھا بكم أا الناس بالإھلاك لفعل ذلك فہو قدیر على کل شىء 
وعلى أن يشىء بعد إذهايكم ما يعاء من الاق الذين يعملون بطاعته »> 
ولا يگوفون أمثالسكم 

والكاف فى قوله : ما نشا كم من ذرية قوم آخرين» فى موضم نصب 
والمعنى : إناقه - تعالى - قادر على أن وستخلف من بعدكم ايك اء اتخلاق 
مثل ما أنشاً كم من ذرية قوم آخربن . ونظیره قوله ‏ تعالى = ء إن 
يشا يذهیکم أا الناس ويات بآ خرن وان اقه على ذلاب قديرآ » وقوله 
ياعا الاس فم الفقةراء إلى الله واه هو الغنى الحيد . إن رشأ يدهيكم 
وبأت بخاق جديد . وما ذلك دلي اه بعزيز > . 

ثم بین سبحانه _ أن أمر البعد وا لساب کان لا ريب فيه فقال: 


« إن ما توءدون لأت وما آم EL‏ 


7 اجره الثامن 


أى : إن مائو عدون من أمرالقيامة والحساب » والعقاب والأواب لواقم 
لاك فيه » وما آم ععجزين » أى : جاعليه عاجزا عنكم » غير قادر على 
[درا ککم . من آءجزه نی ج٧‏ له‌عا جز . أو: بفائتين‌العذاب » منأعجزه 
اللأمر . [ذفانه . أى لا مورب لكم من عذابنا بل هو مدر ككم لا عالة : 

م مر انه ۔ تمالی - ندیه( صلی انته عليه و سل أن فض بدهمن هۇ لاء 
المشركين ؛ وان بتر كهم لاةف سم > وأن بنذرهم بسوءالعافبةإذا مااستمر و | 
فى کفر هم فقال ‏ تعالى ‏ « قل با فوم الوا على مکانتكم إن عامل 
وف قعلهون . من کون له عاقبة الدار إنه لا فلح الظالون ›. 

أى : قل يا عد طؤلاء الممرين على كفرهم اعبلوا على غابة كنك 
من آمر کم » وأقصی| :طا عتکم . مصدر مکن ۔ککرم ۔ مکانة ۽ ذا کن 
أبلغ الة-كن وأفواه» أو المعنى اعملوا على جبتكم وأثيتوا على كفركم 
وحالةكم التى ثم عئيما من فولمم . مكان ومكانةكقام ومقامة ٠.‏ 

فال الزمخشرى : بقال لار جل[ذا أمر أنيثيت عل حالةم كا تك بافلان 
أى : أثبت على ما أت عليه لا تنحرف عنه . 


والامر لأتمد يد والوعہد 0 وإظوار مأ هر عله ) صلی أله عليه وس ( 
ق غا بةااتص اب فی الد ين 4 وممايةالوثوق بأمره 1 وعدم المبالاة بأعد ائه أصلا. 

وقوله » إى عامل فسوف تعلمون» آی a‏ عامل عل مکانتی « ا ت 
سكو ن له العاقبة الحسثى ف هذه الدنيا . 

1 وقوله ° سرف قعلهون €« جاب فاد ته لااإنذار ‘ به ماف ف 
الفال وسن أدب ف الطاب 4 حہث ل قل ملا _ العافة 1 : ا 
فورض الامر ى أيه »فهو كقوله _ ھال “ و[ ا با كم لمل هدی 
أو ف ضلال مبين » وفيه تنبيه على وثوق المنقر بأنه على الى . 


٠ ' ۲۵١ صورة الانعام‎ 


قال ال - وسوف لتا كيد مضمون ال اة » وهذه الجلة . قعليل ماقاما 
وال عرقاى » ومن استفمامية مملقة لفعل العلل علمآً الرفع على الابتداء 
وخرها جلة أكون > وھی مح خڅ رها فی عل اصب لس دها مد ممع ول 
تعلهون . أى : فسوف تعلهون أبنا #سكون له العاقية الى الى خلق أله 
هذه الدار ها » ويجوز أن ت.كون موصولة فيكون محلما التصب على أنه 
مفعول لتعامون . أى : فرف تعلمون الذى له عاقية الدار» )١(‏ . 

م حتمت الأية بقوله س قعالى ‏ د إنه لايفاح الظالمون » أى : لن 
يظفرو! ٭طلو ہم إسدب ظلمېم > وقيل المراد بااظل هنا اأكفر > ووضع 
الظل موضع اللكفر » إيذاقا بأن امتناع الفلاح بترةب على أى فر د كان من 
أفرأد الظلم > فا ظنك بالكفر الذى هو أعظم أفراده . 


قال ابن كير » وقد أبجز لته مو عوده لروله - صلی اله عليه وسل - 
کن له ف الءلادء وحکمه فى EE‏ له مكةء» 
وأظره عل من كذبه من قومه » واستةر أمره على سار جزرة e‏ .« 
وکل ذلا فى حياته » ثم فتحت الااقا ل والامصار بعد وفاته . قال ۔تعالی۔ 
« إا لننصر رسلنا والذين آمنو ا ف الحياة الدتيا ووم يقوم الاشہادء (۲) 

ميدأ السورة بعد ذلا حد ا تفيضا عن أوهام ال ركين و جما لام 
الى #تعاتق بآ كلهم » ومشارمم » ونذورهم » وذباعمم » وعاداتمم البالية ؛ 
وتةاليد م مالو ر وة » فنا قشم م ىكل ذلا مناقة رزطءة حك مة » وترد عليمم 
فا آحلوه وحرموه بدون على ولا هدای ولا کتاب منير » وآرشدهم إلى 
لطر يق السام الذى من الواجب عليم أن وسا-كوه . . استمع إلى سورة 

الافعام وھی کل ذلا بضع عشىر ية با ىلو ما البليخ الأؤثر فنقول؛ 


OE TANI E ES FORE: “TERR 


٣ حاشية الجمل على الجلالين + ۲ ص‎ )١( 
۱۷۹ تفسیر ابن کشیر ۲ ص‎ )(. 
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ها كان ه صرفوه إلى الضيفان والمسا كبن » وما كان للاوثان أنفةوء لما 
وعلی سد انتما فإذا روا ماجعلوه قه آزک بدلوه ما للآارثان » وإذا رآوا 
ما جە‌ لوه للگوئان أز کی ترکوه ۵ا . 

استمع إلى القرآن وهو بقص ذلك بأسلو به اكيم فقول : « وجملوا 
لله ما ذرآمن الحرث والانعام اما 6 

«ذرأًء ععثى خلق .يقال :ذرأ:اقهالحاق ذروهمذرءآ أى:خلقم وأو جدهم 

وقيل . ألذراً ا للق على وجه الاختراع . 

أ : وجعل هؤلاء المشركون م) خلقه اه تعالى ‏ من الزروع 
والانعام فصيبآت بعطو بهللمسا كين والضيوف وغيرهم » وجماوا لأصناممم 
نصياً آخر عدم و نه لسدتتما » وإ لم بذ كر النصب الذى جعلوه لاصناممم 
كتفاء بدلالة ما بعده وهو قوله : «فغالوا هذا لله م وهنا لش ركائنا › . 

آی : فقالوا فی القسم الأول : هذا ق بتقرب هليه » وقالو! فی الثانی : 
.وهذا لع ر اتنا نتوسل به لہا . 

وقوله ‏ تهالى س فى القسم الأول , هذا لله برعم » أى : تقوم 
ووضمم الى لا عل لهم به ولاهدیى. 

قال الل : ومن المعلوم أن الزعم هو اللكذب » ولا فوا الكذب 
نى هذ المقالة مع آن كل شىء ته » لان هذا الجعل لم بأمرهم به اله وإعا هو 
جرد اختراع ٠مم )١(‏ . 

وقال أبو السعود : وما ةيد الأول بالزعم للتنبيه عل أنه فى الةرقة 
جمل لله _ تعالی - غير مسقتیع اھیء من الو اب التو عات التی بوتغی 
با وجه اله - لا ما قبل من أنه للتنبيه على أن ذلاع مما اخترعوه؛فإن ذلك 
مستغاد من الجمل ولذلك لم يةيد به الثانى » ويجوز أنيكون ذلك تمبيداً 
ا بعده على معنى أن فو هم هذا ل مجرد زعم متمم لا يعملون مقتّضاه 


() حاشية ابمل على الجلالين + و ص ٠۳‏ 
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'الذى هو اختصاصه ‏ الى د به )١(‏ . : 
م فصل ۔ س انه - ما كارا يعملو نه بالمسبة للقمة فقال : د فا كان 
لاشر5 م فلا يصل اله » وما کان له فمو يصل إلى ش ركام » . 
أى : فا كان من هذه الزرو ع وال نعام من القسمم الذى يتقرب به إلى. 
ش رکا مم ٤‏ فام حر مون الضيةان والسا كين منه ولازصل إل ايت منه شىء » 
وما كان منما من الةسم الذى بتةرب به إلى الله عن طريق إ كرام الضف 
وافصد ةة » فإ مم جو رون عليه و يا غذون منه ما بعطو نه أسد نة الى نام و خدامما 
فم جعلون قم إل صذام لد ما وأتياعپا وحدهم » بلا الق ے الذی. 
جع لوه لله بز مم باتةصو نه وبضه‌ون اکير منه غير مو ضمه» و يقو i‏ ن 
إن اله غنى وإن غا ماجة . 
وقد عقب القرآن على هذه القسمة الجا ة بةوله : « ساء ماحكمون»آى:. 
ساء وقح حکممم وقسم تیم حیث آ روا مخلوق عاجزا عن کل شی ۰ عل 
خالوقادر على كل شىء ء فم يحافب لمم الفاسد من أساسه لم يمد لواف القسمة- 
هذه هى ار ذيلة الأو ى منرذاتلمم » أا الرذيلة الثافية فمى أ نكثير منمم. 
افوا بقتلون أولادهم » ويشدون ناتم اتات لا مت إلى العقل السام 
بصلة وقد حكى القرآ ن ذلاك فى قوله . 
وكذلك زين اكير من المشمركين فتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم. 
و مسوا عل دینېم ». 
آى : ومثل ذلك الز ينف قسمة الب ادوع والافعام بين اله والاوثان» 
زين لامشر کین ش ركهم من الشاطبن أو اأسمد نة قتل ينام شمه ة العار 
أو الفقر فأطاعوهم فيا آمروهم + من العاصى والآثام . 


والز بين : ال »<< سه إن فعنی pt b4‏ هم آم سنو أ ذم هذه الافعال 
ال ze.‏ 3 حصو ۵ م على فعام ا2 


۹٣ ص‎ ٣+ تفسیر‎ )۱( 
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موا شرکاء لام اطاعو هم فيما امر وهم به من‌قتل الاو لاد فأشركوهم 
مع الله فی وجوب طاعتېم »أو موا شرکء لانہم کانوا یشار کون الکفار فى 
آموام الى منما الحرث والانعام . 
وو ش رکا وهم > قأاعل « لين »› وأخر عن ااظرف والفمول أعتناه 
بالقدم واهتاما به ai‏ «وضع التعجب . 
وفوله: , لیر دوهم » آى لي لكوهم ؛ من الردى وهو اللاك . يقال 
ردی کرطی س آی : هلك . 


وفوله ٠‏ ولسوا عام م دمم 1 مع ماو فی ع لیردوهم 6 أي :ا.خاطوا 
eels‏ ما کانوا عاہه من‌دین امیاعمل۔ عليه السلام-حتى ز الو أ ع إلى الشرك . 
وبليسوا مأخوذ من الاس گعتّی لاط بن الأ شماءالتىرشيه بع ا 0 
وأصله اتر ارب > وميه اللياس ¢ ويستەم لف امعانی فيال : اس اجى 
بالياطل يليه سيره به . ولبست عليه الأمر . خلطته عليه وجملته مشتما 
حثّی /- احرف جنه 4 فا ری آزش ر کاءهم قد سنو أ فم القبيمح»ن أجل 
أمرين:[هلا كم وإدخال الشبة عليمم ف دينهم ءن طرق التخابط والتلروس. 
ثم سلی الله س تعالی - فبيه صل اله عليه وسل وهدد أعدا.ه فقال : 
« ولو شاء آله ما فعلوه فذرهم وما بقغرون ¢ . 
أى : ولو شاء الله ألا يفعل الشركاء ذلك بين أو المشركون‌ذاكالعتل 
1 فەلوە ٤‏ 4 ت سد( ai‏ 8 اعجزه ۳یہ 6 فلا اذهب نفك عايمم حر أت 
نب ما رقع لو فه ٤‏ بل دعم وما يقر وه من‌الکذب ¢ فام أسوء أتمدادهم 
روا الضلالة على الداية . 
والةاء فىةوله « فذرهم » فصيحة . آى:إذا كان ما قم صناه عليك #شيئة 
أيه ¢ فد مم وافراءهم ولاتال pr‏ فن فما رشاؤه أله > l٫‏ اة . 
م حکی ألقةر a‏ رذبلة #المة من ر ذائامم المععددة ؛ وهى آنا ھا مالجاهلية 


وضلالاتما ساقتمم إلى عزل قم من أمو ام لتكون حكرا على 1 هنهم کیث 


۲٣۵‏ اجره الثاعن 


لاينتفع ما أحد سوی سدنتپا » ثم عمدوا إلى قم من الانعام فدرموا 
ر کوبیا وعدوا إلى قسم آخر فحرموا أن بذ کر اسم الہ «لیماعند ذعما 
أو ركو ما إلى آخر تاك الأوهام المفتراة . 

استمع إلى الةرآن وهو يقصذاك فقول : «وقالوا هذه أفعام و حرث 
حجر لابطعء مما إلا من نشاء بز گم -» . 


حجر : معنى الججور أى : المنوع من ‌التصرنى فيه » وعنه فيل للعقل 
حجر ا-كون الإنسان فى منع منه ءا تدعوه إلبه تسه من أثام . 

أی : ومن بين وهام المشرکين وضلالالتم نم يقتطعو ن بعض أنعاميم 
وأقو اتهم منا لبو ب وغيرها ويةولون : هذه الا نمام وتلكالزروع #جورة 
علينا أى : محرمة منوعة » لايأكل مما إلا من فشاء يعنون : خدم الأوثان 
والر جال دون النساء أى ‏ لايا كل منما إلا خدم الأوثان والرجال فقط . 

وقوله : « بزعممم » متعلنی محذوف وقع حالا من فاعل قالوا . اى : 
قالوا ذلاك متلوسين برعم الياطل من غير حجة . 

وقوله : , وقالوا هذه الإشارة إإل. ما جعاوه لأهتمم + والتآنو باعشار 
الخير وهر قوله : أءام و حرث وقوه : حجر ٠‏ صضة لأ فعام وحرث › 
وقوله , لايطعمما» صفة ثانية نمام وحرث . 

هذا هو النوع الأول الذى ذ كر ته الآ ية منأنواع ضلالاتم أماالوع 
الئان فھر قواہ ۔ تعالی ۔ , وأنعام حرمت خاهررها ء آى : وقالوا مشیرن 
إلى طاتفة أ خرىمنآنعاممم : هذه نمام حرمت غاي ورها فلار كب ولاحمل 
علا » يعئون ما الجحائر والسواةب والو صاتل واخوامی )١(‏ انى كانوا 

)١(‏ البحيرة : الناقة التى تلد خمة أبطن آخرها ذك ر كارا رشةون 
اذا ويترکو نها اتمم والساثية ٤‏ أسم لإنافة التی تر كما صا حبما فلا لحر 
لاما بجت فى الجرب أو بذرها للا"صنام. 
والوصيلة :اسم لنافةالتى تلد أو ل ماتلد نشیم تشئی بآ یکا نو ایتر کو نہالاا"صمام 
والحام: اس لفحل إذا امح و لدو لد قالو | حیظور فلار کب و ترك حت عوت 


سورة الأنعام Yey‏ 


بزعمون أا تعتتق وتقضى لا جل الآلمة ٠‏ فقوله «وأنمام» بر لمبتدأعذوق 
واجلة معطوفة على قوله(هذه أنعام) وأما النوع اثالث منآنواع اخت اعام 
اذى ذ كه الآبة فهو وله : ( ءأنعام لا بذ كرون ام الله علها) . 
ای : وتالوا آبضاً منہ آنہام لاذ کرام اه عابہا عند الذبح ء وإ ا 
يف کر عاا أماء الأصنام لہا ذعت من أجلبا ء 
وقد عقب - سبحانه - على تلك الاقسام الكلاثة الباطلة بقوله :( اقتراء 
أى فملرا مافعلو! من هذه الا باطيل وقالوا ماةالوا من تلك المزاعممن 
أجل الافتر اء على الله وعلی‌ ديه » فإنه - سپحاله ‏ لم بآذن هم فى ذا 
ولا رضيه منېم ۔ 
م لمت الأبة ذا آنرد رد آله شد رد حت ت قال : - سحا نه -( جزم 
ما کانوایفترون) أ آی اس اسب هذا الافتراء .لقح 
شم ع ى القرآن الرذيلة الر ابعة من رذائلمم وم لخصما ا زعوا أن 
الاج ال ى فى بطرن هذه الأنعام الحرمة » ما ولد منما حي فهر حلال 
لارجال ومحرم على النساء » وما ولد ميت اشترك فى أ كلهالر جال والنساءء 
اتمم إلى القرآن وهو يفضح زعم هذا فقول : ( وقالو اماق بطون 
هذه الانعام خالصة لذكورنا »> ومحرم على أزواجناء وإن يكن ميتة هم 
فيه شركاء ) ومرادهم ما فى بطون هذه الأذعام أجنة لحار والسوائب ء 
أى : ومن فنون كفرهم آم قالوا ما بطرن هذى الا نمام احرمة ذا 
ترل منہا حا فا کله حلال لار جال دون والنساء > وذا رل میتاً فا کله 
حلال لارجال والتساء على ااسواء . 
وى روابة العوق عن ان عباس أن اراد ءا فى بطونما الان » فقد 
کانوا عرمونه على [ناېم ویشربه ذکرانمم وكانت العاة ذا ولات ذكرآً 
دوه » وكان لار جال دون النساء » ون كافت أنثى ركت فل قذبح » 


وإن كانت ميتة فهم فبه شركاء ١۷ ( ٠‏ - سورة الانعام) 


aA‏ اجره امن 


قال بعضمم : دومن ميا حت اللفظ ف الآية أنق وله« خالصة » فيه و جوه: 

أحدها أن التاء قيد لميا اة فى الو صف كراو ية وداهية فلا يقال إنه غير 
مطابق للمتدأً عن الةرل باه خر . وتانیا : أن الميتدأ وهو ماف بطو ن‌هذه . 
الأفعام » مذ كر اللفظ مؤنث المعى » لان المراد به الأجنة فيجوز تف كير 
خهره باعتبار اللفظ وتأنيثه باعتبار للمعنى . وثالكما : أنه مصدر فتكون. 
العبار ةم ثل قولحم : عطاؤك عافيةء والمطررحمة والرخصة احمة .ورابعما:أنه. 
مصدر موكد أوحال من المستكن ف الظرف و خير المبتدأ دلذ كورناء )١(‏ . 

وةوله : د سيج زېم و صقم [نه کے » هدید م آی : زم 


مام آهل من العفهاب المين جزاء وصفهم أو إسوب وصفيم الكذب على اله 
فى مر التحلل والتحرم على سجيل التحکم والتمجم با لباطل على شرعه . 
انه س سبحانه ‏ فى آقواله وأفعاله وشرعه › علا بعال عپاده من 
خر أو شر وسيجازم علا , 

قال الالو سى : ونصب ,وصفم» - على ماذهب إليه الزجاج - لوقو عه 
موقم مصدر د ۶زم < J‏ م على تقدير مضاف 0 : جزاء وصقمم ٠,‏ 
وقيل . التقدير . ٠‏ سج زم العقاب بوصةم ى : سيه فليا سقط ألياء 
قصب وصفيم . 

شم قال ۔ وھذا کا قال بعش المحققين من بيغ اكلام وبدیعه » فام 
يقولون » كلامه يصف الكذب إذاكذب » وعينه تصف السحر » أى 
سا رة > وقده صف الرشاقة ء معنى رشيق . مبااغة » حتىكأن من سمعه. 
ووا وعصف له ذلك عا شر حه له » °( . 

وإلى هنا #دكو ن الأيات الاربعة التى بدأت بقوله - تعالى و وجملو 

قه م) ذرأ من الحرت والانعام نصياً . > قد قصت علينا أ ادبع درذائل . 


من آفعال اشر کين وأوام . 
ا 
(() تفسیر المنار ج۸ ص٣۲۹‏ 


() تفسیر الالوسی +۸ ص ٣۹‏ 


سورة الانعام ۲۵۹ 


وإن العاقل ايعجب ومو يستءرض هذه الضلالات . التي حكتما 
الآيات . يعجب ها #ملوه فى سديل ضلالامم من أعباء مادية وخبائر 
وتضحيات » بعجب قعقيدة الفاسدة وکیف تکاف ااا ال کثیر ومع 
ذلاب فم مصرون على اعتنا فما » وهلى التقيد بأغلاه| » وأوهاءما » وتبعا تيا 

اكان القرآن وهو سحكى تلاك الر ذال وما مله أا اى سبيلما يقول 
لاتماعه - من بين ما بقول - إذا كان أصحاب العقاثد الفادة قد ضدوا 
سی بفلذات آکبادم إرضاء لشركانمم .. فأولى بكم ثم أ ن اق 
سفرل عقيدةكم الصحيحة » وملتكم الحنيمة السمحاء بالانفس والاموال . 

دذ! وقد عة ب القرآن الكريم بعد إيراده لتلك الرذاثل بقوله . 

و قد خسر الذين قتلو ا أولادم سفماً غير عل »> وحرموا ما رزقيم اله 
افراء على أله »> . 

قال الإمام ابن كثير : قد خر الذبن فعلوا هذه الأافاعبل فى الدنيا 
والآغرة » أما فىالدنبا خر وا أو لادهم بقتلمم » وضيقوا على نفس مف 
أموالمم » فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء نفسمم . وأما فى الأخرة 
فيصير ون إلى أسوأً المنازل بكذمم على اله وافترامم » )١(‏ . 

والتعبير خد بدون ذ كر مفعول معين بقع عليه الفعل الإشارة إل أن 
خحسارتهم خسارة مطلقة من أى ك-ديد » فى خسارة د ينية وخسارة 
داروية س € قال أن کی 

وقر ان عامر « قتلواء بالتدد . أى : فعاو ذاككثير اء إذالتضعيف 
٠‏ قد اكير 
و «سفما» مصوب علىأنه علة لقتلوا أى : فة عقومم وجمأمم قتلوا 
أولادهم . أومتصوب على أنه حال من الفاعل فةتلوا وهو ضميراجاعة ٠‏ 


0 تسیر ابن کدیر ج ۲ ص ۱۸۱ 


۲۳1 الجزه الثامن 


وااسفه : خفة فى النة س لنةصان العقل ى أمور الدنا أو الدين . 

وقوله 2 وحرموأما رزقمم يله € أ من الہ حار والسوأثب وڪوهماء 
وهو معطو عل »2 فوا &. 
وما کا نوا مہتدرن » أی : قد ضلو ا عن الصراط المنقم بأقوالم وأفء اطم 

قال لاب ¢ وف قوله وما کافوا مرد رن» بعل وله« قد ضاو ا ميالغة 
ف ني اطداية م » لان صمة الفعل تقتضى حدوث الضلال بعد ن ۾ 
يكن . فلذا أردفق بوذه الال لبيان عراقتمم فى الضلال » وما ضلامم 
الخادث ظلمات بع ضما فوق عض “)1( ۰ 

دوی البخارى عن ابن عاس قال : [ذاعرك أن قعل جۈل اأعرب 
قافراً ما فو الثلاثين والءائة من سورة الانعام ([ قد خسر الذين تلو 
اولادهم فما بور ءل وحرموا ۶ رذقوم آنه أفتر أء عل له E۳‏ ضلوا 
وما کانوا ممتدین ) (۲) . 

م د س سک( 4 — اه هر 2 ای اکل شی من الزروع والار 


والاتعام التى تصرف فرها مشر كون بآ رانم الفادة » وأن من‌الواجب 


عام آن يستءملوا فعم اله فيا خلقت له فقال س تمالی _ : 


(۱) تیر القا می ج٦‏ ص ٤۲ہ‏ 


(۲) تفسیر آبن کثیر + ۲ ص ۱۸۱ 


سورة العام ۲٦‏ 


رص TG‏ توق م سم ور م و س 


کک ح انشا جت معروشات وغيرمعروشلق 
I‏ 2 8 ا کر م مرو ص e‏ 
والنخل وألزرع نتم کله وآلز یون وآلرما N‏ ) 


ور ي سے عورم م 2 وی روص ر2 ا رم 2 9 


كلوأمن تمره= إدآأنمرو ٠‏ و نوا 


رس2 0ود ا 1 ik‏ 

نو لاحب امسر فن( ومن أ حمولة وفرش شا کلوأ ما 

عرص ص و ل و کے 2 ا 2 وم I0‏ ك ررق رر 
رزفکر آله ّ ”يعوا أ حطرات ليطن إن لکر عدو مین 4 


ملنية اا ا اشن لرن 


a 2E ا‎ 2 


سے ا ا وا مرد وت TL‏ ج و rigs‏ 
دت مت ہے کر سر 4 
رن اين ن اغ زی انتک مل 1 گا تیل 
الاس ب برطم إن اله لادی لموم الظلاہین ا 
قوله ت ھال - دودو الذى ا جڊ ات معر وشات وغير مدر شات ا 
آساً : أت آوجد وخلق . والجمات: الياتين والمكروم اة الأشجار. 
وە‌عر وشات : أضلالعرش فى ألاعة ي“ مسف جءل هليه السكرم و جمعه 
عروش › يقال عرشت الكرم آعرشه عرڈا ٠ن‏ بای مرب وار س 4ء 
وعرشته تمريشاً إذا جعلته كيئة السقف . فالادة تدل على الرفع وما درش 
الاك . قال أن عياس : المعروشات . ما انط على الأرض واندط مني 


الر ددع 1 عتاج أن رخن له عر رش عمل ‌علیه کا کرم والبطيخ والقر ع 
وو ذااك . وغير الممروشات ماقام على. ساق واستغنى باستواثه وقوةعاقه , 
عن التعر وش كاادخل واأشجر . 

وقيل الممروشات وغير لمر وشات كلاهما فى #كرم خاصة » لن منه 
ما ورش ومنه مالا يرش بل يبقى على وجه الأأرض منبطا . 

وقیل المءروشات ماع سه الناس ف الدساتين وأهتموا به فعرشوهمن كرم 
أوغير ٥و‏ غير المعر وشات: هو ما نیته ته ف‌الر آری والجیالم نکر م وشجر . 

أى: وهو- سبحا نه -الذى أو جداكهذهالبساتين الختلفة التىءمنما المرفوعات 

عن الأرض› ومنما غير ألرفرعات عنما » فخصوه وحده بأالعيادة والخضوع. 

وةوله : « والنخل والزرع مختافا ‏ كه » عطف على جنات » أى : أنعاً 
جنات » وأنعاً النخل والزرع » والراد بالزرع جمي ع ابوب انى بقتات اء 

وما أفردها مع نما داخلان فى الجنات لما فمامن الةضيلة على سار 
ما ونوت ف الجنات . 

و «مختافا أ کله » أى » مره وحبه فى لون والطمم والجم والراحة. 

والضمیر فی ا کل راجع الى كلواحد منمماءأى : النخلوالزرع والمراد 
مالا کل الا كول أى > مختاف ا)) كول فى كل منم‌ما فى اية والطعم . 

قال أجل : وجملة . « ماما آ کل »حال مقدرة » لان النخلوالزرع 
وقت خرو چه لا أ کل منه تی بکون مختلفا أو متفقاء› فمو مثل قوطمم : 
مررت ر جل ممه صقر صائداآ له غداء . 

وقوله : « والزيتون‌واارمان‌متشاما وغير متشابه ۽ أى : وأنشآالزپتون 
والرمان متشاما ف المنظر وغير متشابه ف الطعم أو متشايما بعض أفرادهما 
ف الاون أو إطعم أو الميثة « وغير متشابه فى بعضها . 


ال القرطى : وفيه أدلة ثلإئة» أحده) :ما #قدم من‌قيام الد ليلل أن 


مەورە الانعام 1Y‏ : 


المنغيرات لابد ها من مغير » الثانى : على المئة منه ‏ سبحانه ‏ عليناء 
فلوشاء إإذ خلةنا ألا علق لنا غذاء , وإذاخلةه ألا يكون جميلالنظر طيب 
الطمم » وإذ خلقه كفلك ألا يكون سيل الجنىءفلريكن عليه أن يفل ذلك 
اتداء » لاه لا ب عليه شىء 

المأ : على الةدرة فى أن بكون الماء الذىمن شأفه اأرسوب رصءد بقدرة 
اله الواحد علآام الغيوب من أا فل الدجرة إلى أعا لاء حتى[ذا هى إلى 
آخرها شات فا أوراق ليست من جنسما » ور خارجمن صفته : الجرم 
الوافر » والاون الزاعر » والجنى الجديد » والطمم الاذيذ » فأن العلباقحع 
وأجناسما وأن الفلا فة وسا »هل هىف قد رة الطبيعة أن قن هذا الإنقان 
او ترب هذا القرتوب‌المجيب . كلا ء لاتم ذلك فالعقول إلا ى قادرعال 
مر ید » دسمحان من له ی کل فی۔ آية ونهابة . 

ووجه اتصال هذا عا فبلة أن الكمار ما افررا على الله الكذب . 
وار كر هته ورا ورو دف عل وات ات عالق الغا 
وأنه جعل هذه الاشياء أرزاقا ه»(١)‏ . 

مذ کر س سمحانه س القصود من خلتق هذه الاشباء فقال .ء كاوامن 

ا أى : كلوا من تر تلاك اازروع والاشجار الى انشأناها كم ء 

شا كر ن الله على ذلاك . والامر للإباحة . وفاندة التقبيد بقوله «إذا أ مر » 
إباحة الا كل قبل الاضوج والإدراك . ) 

وقدل فائدته : انر خرص لامالك فى ال كل من قبل أداء حى‌اه تما 
لانه لا أوجب المح فيه ر عا يتبادر إلى الأذهان آنه حرم على امالغ تناول 
شىء منه اکان شرکۀ المسا کین له فيه ؛ فا با ح لته له هذا ال کل . 


2 أمرم - سا ا4 بأداء حقوق الفغراء وللتاجين عارذ وم فوال - 


(۱) تفسیر القرطی + ۷ ص ٩۹‏ . 


f:‏ الجزء الثامن 


وآڌو ~44 بوم حص اده e‏ أی کلوا من مر مأ غا کم »وادواحق أله . 


فه للفقراء والعتا جين وم حصاده . 

وبرى بعض العلهاء أن اراد بهذا الحق الصدقة بوجه عام على المستحةين 
ها » بان وزع صاحب لازرعمنه عند حصاده علیالسا کین والباند ین مايسد 
حا چتهم بدون سراف أو تیر . 

وأسحاب هذا الرأى فروا هذا الق بااصدقة الوأجية من غير ديد 
للمعدار ولس باأركاة المفروضة لان الاأية مكمة والزكاة ما فرضت بالدينة. 

وم ون هذا الحتی لم ينسخ‌بالزكاة المغروضة؛ بل على صا حب الزرع 
أن يطعم منه انتا جن عند حصاده ء 

ويرى بعض آخر من العلهاء أن للمراد ذا الق ما فصلته السنة الذبوبة 
من الزكاه الممروضة وهفه الأبة مدنية وإن كافت اأسورة مكية . 

ويبدو لنا أن الرأى الأول أرجحءلانهلا دليل عل أن هذه الأمدئة 
ولان فرعضية الزكاة لا مع إعطاء الصدقات ء وفى الأمر بأيتاء هذا الى 
يوم اللحصاد » مبالغة فى العزم عل الميادرة إلمه . 

والمعى : اعزموأ ٥0ى‏ [يتاء هذا الحق واقصدوه ؛ واهتموا به يوم الجصاد. 
حتى لا قؤخروه عن أول وقت يكن فيه الإبتاء . 

دقيل . !٠ا‏ ذ كر وقتالحصاد تخفيفاً على أمحاب الزدوع حتى لاعسب. 

علهم ما أ كل قيله . 

م تمت الاي باانهى عن الإسراف فقالت » « ولا تسرفر! إنه لا عب 
الم رفين » . أى لا تسرفو! فی ا کلک قبل ال صاد ولام دقاتک ولا فی آی. 
شان من شئو نکم » لاه سبحانه _ لا حب المسرفين . 

وقال ان جریج » نزلت فی‌ثا بت بن قوس » قطع خلا له فقال . لایأقینی . 
اليوم أحد إلا أطعمته» فأطمم حتىأسى و لوست له أمرة » فنولت هذه الأبة . 

وتال عطاء » وأ عن السرف ف كل شىء . 


وقال [باس ك معاو بة : ماجأاوزت ب4 اهر أيه اہو مرف 

شم بین س مہحانه ‏ حال الانعام » وأبطل ما تقولوء عايه فى شأما 
باحر :م والتحامل فقال .دومن الافعام حولة وفرشا ¢ 

الجولة » هى الانعام الكبار الصالة للحمل . والفرشهى صةارها الدانية 

من الارض » ممل الةرش افر وش عاما . 

وقيل امول ة كلها <مل عابه من [إل وبةر وبل وحمار . والةرشما 
اتخذ من ص وفه وو ره وشعره ما يفرش 

أى : ونشأ لكم - سبحانه - من الأنعام حمولة وهى ماتحماون عليه 
آثقالکم » کا أنشا لكم منما فرشا وهى صغارها التى تة رش لان بائح مزالضآن 
والعز والإبل والمقر . 

واللخلة معطو فة عل جنات › واأجمة الجامعة ما اباحة الانتفاع ما ۰ 

وقوله «كاواعا رزقكم الله ولا تتبعو! خطوات الشيطان إنه اكم 
عدو ممان ۲ .۰ 

أى : كلوا ما رزقكم الله من هذه المّار والزروع والافعام وغيرعا » 
وانتفعوا مما سار آواء الامتفاع المشروعة »ولاتبعوا وس اوس (ا.طان 
وطر قه فى ااتحر يم وا2 مل ۴ اعم ەل الجاهاية 4 [ذ رهوا مارزةمم أله 
أفتر اء عله 6 إنالشمطان دد اوه 4 ظاهرةوأضحة اکم فمو م 2ظ 
روحکم ¢ وبطمر قلو بكم » فال الكر عة « إنه لمكم . 2 » اميل ہی عن 
أتباع خطو ات الشيطان . 

2 ثم بين اله ران بعد ذلك بعض: ما کان عله ا من جما ت ۰› 
رافش فا أحاره و٣رەوه‏ مناقغه منطمية حكيمة فةال : 


2 مانية زواج من الضأن انين وھن المعز اين »¢ 


وقوله ج سحا ا4 شو مافية زواج € دل من دحمو لة وفرشا » باه 
على کو مما مین ت ال نعام علىالراجح ٠‏ وقعل ا أمظ 0 اة ما وب 
قعل مضمر ای : :9 زعا 3 بمانية آذواج ٤‏ ا وهو م4 رل به ل «کاو ا« 
وقوله‹ ولا قتيعوا. .الخ › معترض بينم ما . 

والزوج وطلقی عل المفرد إذا کان موه آخر دن داسك زاو جه وعصل 
منماالنسل » و كذا يطاق عل‌الإاثنين ذهو مشترك والمرادهنا الاطلاق‌الاول 

والمعى : ماية صا ف قا أله ( کم ¢ لنت4عوا lp‏ کڈ ورکو(ا 
وحملا وحلاً وغير ذلاف . 

» ہے فصل اه ۔ تعالی ۔ هذه الأزواج الانية فال : «من الضأن انين‎ ٠ 

ا .من الضأن زو جين اين ھہا الكش و الوجة > وون اعر ابن ¢ 
۹ ۰ ەن لعز زو چين انين ھےا اتوس واأعثز ّ 

ا لته ۔ تما - تبیه (صلی اه عليه وسل) آن ببکتېم على جېلمم 
فقال «ةل آلذ كرين حرم أم الأنشين أمااشتمات عليه أرحامالانشين »> . 

ی : قل هم يا مد على سيبل الذو بيخ وإلز امهم الحجة . أحرم اله الد كر ين 
وحدھیا من‌الضأان والمعز ام الانئيين وحدھما» أمالا جنةالى اشتمات عا 
أرحام نات اأزوجين کاہما سو اء أت الك الا جثة ذکوراً م ٩ U}‏ 

وفرله: » ق بعلم إن کم صأدقين»› ی : روني بأمر مع لوم من 
جه _ تعالی — جا ءٿت به الا اء ¢ دل عل أنه کے سحا زه ت قد حر رم 
س 8 ۳ رھ مره إن ؟ م صادقين ف دعری التحريم . 

والامر ھا لأتعجبز لام لادا مل عند م من العقل أو النقل عل ص 
2 ر گم عض الأنمام دون بعش . 

وقول س تعالى _ و ومن الإبل انين > عاف على قوله « من الضأان 
ائنين »ى : وآندا انكم من الإبل اثنين هما امل والنافة « ومن البقر 
انين « ه) اد PF‏ وأنشاء 1 م4رة ۰ 


وقل» إفحاما فی آمر هذبن‌النوعین أیضاً وآ لذ کر بن حرم الله ۔ تعالی۔ 
منمما » ءآم الافثرين ما اشتمات عليه أرحام الاشيين» من ذينك النوعين ؟ 

قال الالوسى : والعى - کا قال كدير من أجلة العلاء : إذكار أن اله 
8 تعالی ۔ حم prie‏ شا دن ھف ہلا نوا ع الاار بعة ٤‏ وإظهار کف مم ذلاك 
وتفصيل ما ذ كر من الذ كور والإفاتومافى بطونما للميا اة ف الرد عيرم 
باراد الانکار على کل مأدة ۵ن مواد اترام 6 فم انوا ګرهون ذکور 
الافعام تأرة» واا ئأارة . وأولادها كما کاقت ۴أرة اخری» مسدد ین 
ذلا کله إلى اله س سبحانه - . 

م قال : و[ما لم يل المنكر - وهو التحريم الممزة » والجارى فى 
الاستعمال أن ما فكر وايما لان ما ف النظم لكريم أباغ : 

وبيانه - على ماقاله السكاى - أن إثبات التحربم يستلزم إثبات عله 
ار حال ٤‏ اذا اتی مله وهو الأرآرد الثلالة ازم انتةأء الشحر يم ع وجه 
برھانی .کابه وضع الكلام مو ضع من سل أن ذلاك قد ةم طالبه ببيان محله 
کی بقبين كذيه ء ويفتضح عند الحاجة . 

٤ ل دورد بدا نه س الامر عیب تفصيل الأنواع الأربمة‎ ley 
¢ بان قال : قل آل د کور حرم م الإناث أا امات عه أرحام الإاناث‎ 
. )١( » فى انكر بر من المالغة أيضا ف الإلزام والتبكيت‎ 

وقوله _ تعالى ‏ ( آم کنتم شہداء إذ وصا؟ الله ذا ) تسکریر 
لإفحام وان تا ۰ 

آی : اك حاضر ان حین وصاکم اله ومک ذا الةحریم ٩‏ لاء 
ما کنتم حاضر ون فن ین کم ره الاحکام اغا مردة ؟ 

فالجلة الكر عة قبكتمم غاية التبكرت على جهالامم وافترامم الكذب 
على اه » والاستفمام فى قوله ‏ تعالى - (فن اظ من افتری على انتهکذ با 


٤١ تسیر الاآلوسی +۸ ص‎ )١( 


۸ الجر. الثامن 


لىضل الناس بغر عل ) لى والإفكار . 

أى : لا أحد أشد ظلماً من هؤ لاء اشر كين الذين فترون عل الله 
الكذب بنسيتم إليه س سيحانه ‏ تعريم ما لم حرمه لك يضلوا الناس 
عن الطريق القو يم بغير عل ولا ه«دى ولا كتاب مير .أ 

وقوله » ( بغر لل )متعاق »حذوف حال من فأعل افتری › ٌى : 


هری عله س تعالى _ جادلا سدور التحر يم 

وما وصف بعدم العلم مع أن المفترى عالم بعدم الصدور ٠‏ لاتا 
خرو جه فى ااظل عن الد ود رالنايات » لانه [ذا كان الى بغير على بعد 
ظا ف کف عن رفغری الكذب وهو ا( بذلاف . 

م ختمت الابة بو له تعالى -( إن الله لادی الةو م ااظالمین) أىلا رہد ee‏ 
زى طر بق الق لهب ظاهم ٤‏ و[يثارهم طرق الى على طر رق الرشد . 

هذا » والمتأمل فهاتين الأيتيز آلر تين براهماقد ردتا على المشر کين 
باسلوب له - مع سبو لته وتأثيره - الطا بع المنطقى الذى بريد المومعين !عا 
بصحة هذا الدين » وصدق هذا القرآن » ويقطع على المعارضين والملحدين 
كل حجة وطريق . 

وتقرر ذلك كا قال بمض الملماء _ أن تعلبتق قاعدة (البر والتقسيم) 
فىقال » إن أيه - ثعالى خلق من کل ص ذف من المد كورات ذوعن : 
ذکراً وآنی» وأنتم أا المأر كون حرمتم ەر هذه العام ؛ فلا علو 
الأمر ف هذا التحريم من : 

. أن يكون رعا معللا بعلة‎ - ١ 

و رما امنيا ملةی من الله تعالى ‏ , 

ولاجائز أن يكون عر عا معالا > أن الملة إن كافتهى(الذكورة) 
فانتم آعم بعض الذ کور وحرمتمبعضا ؛ فلج علوا الا مرق الذكورةمطرد؟ 
وإن كانت عة هى (الانولة )كذ لك الأمر : حیث حر متم بض الإبات 
ولام بعضا » فلرقطرد العلة ء ومثل هذا يقال إذا جمات ااملة هى اشتمال. 


سورة الانعام ۲۳۹4 


لار حم من الانى عل لذو عين › لاا حو ثل تی آن کون اكل حراما 
فلباذا أحلوا بعضه . 

وهذا کله يۇخذ من قوله - تمالى - ء قل آلذ كرابن حرم أم الا نشين 
آم ما اشتمات عليه أرحام الشيين » . 
فطل إذن أن کون التحريم معلا , 

ولا جار أن بکون التحريم قعید ا َء بدری له عله أی: ماخ وذ عن 
۳1 ¢ لان الأخحن عن ۳1 إما رع مادة و صوته ذلا وماع حکمه وه ٠‏ وقد 
آکر هذا علبهم بقوله : ,آم كنم شہداء [ذ وصا م تیذا » وإما آن بكون 
رسول بلخم ولاك ْ وم آم بام رسول بذلا ٤‏ و هذا بول - جل شانه 
متحديا هم قوف جل إن كنم صادقین » « فن آل من افقری على ابه 

وإذن قاقالوه 1ن التحر بم 3 در أفترأه وضلال 1( 


و تبکتم ٤‏ ومان أن ما نَمو لو نه £ مر تحر ہم أفراء ګض۔ بعد کل ذاك 
مره بن هين هم ما حرمه الله عام فقال : 


0 سورة الانعام والأهدان الأول الالام ص ۸۲ فة 
:الاستاذ عمد المدنى . 


.¥ الجزء الأأمن 


بورق > ر 2ے عدم کو بے 
ا ن ميتة او دما 


ض 


ءَ‌ْ وء 


ازفا مل لتا 


سے سے نے 


J ذا‎ 


ا رج قعل لن ا 
رمتا کل ذی ا علوم موتا إلا 
ما حلت ظھو رشا آو وای او مااخختلط بعظم 5 ار 
لین ا کصدقون وې ین كبو e‏ واسعة 


٤‏ ورغ حور م S22‏ ود 


ولا برد پاسه ,عن آلقوم آلمجرمین 9 

أی : «قلء ياعد 0 امغر ن عل انه الكذب ق آمر اتحاي ل وال حر بم 
وغيرهما , لا آحد فا وحى إلى عرما على طاعم رماعمه» . 

ت SE‏ ف( اوتاه الله إلى من القرآن طعاما محر ما ع آ کل رید 
أن يأ که من ذ کر أ افا عل قوط م د مرم عل آزواجنا € 

واللة الكر ية تفيد أن طريق التحريم'والتحليل [نما هو الوحى وليس 
جرد اهوی والتشمہی وأن الأصل ف الام اه الٰل‌إلاآن رد فص باحر م 

و «محرما» صفة موصوف محذوی » أى : شيا محرما » أ LE.‏ 
محرما » وهو الفعول الأول لاجد ء آما امول الثانى فمو « فيما أوحى 
زف 6 قدم للاهتام به 

وقوه « مامه » فى مو ضع الصفة لطا عم جیء به فما لجاز ک) ف قو له 
« ولا طا رطير جناحه ». 


2 


سورة الااتعام ۳۷۱ 


م ین - س داه ےم رمه قال إل أن Ê 6 ERS‏ دم اس فو <| 
أو لحم خنزر فإنه رجس إو ف-قاء أهل لخر الله به . 

آی :ك أجد فما اوخاه أيه ال الأن 08 مدر م) من ااطاعم إلا آن 
او دما »مفو ا € آی دمامص و EY ll‏ لدم الذی عر ج هن المذبو ح 
عند ذعه ء لا الدم الجامد كالكيد والطحال » والح » الصب والسيلان . 

«اءِ مزر فا نه» 0 الاحم لاه إلعدث عنه» 8 از ر لانهالاقرب 
EE‏ ماد کر من المت والدم ولم الخرر . 

« رجس . أى : اذر خبيث تعافه الطباع السليمة وضار بالابدان 
3 أو ھا أهل لور أيه 4 0 ی خر وجا عن ادن 4 کو نه E‏ ذګه فل 
ذ کر عليه غير اسمه - تعالى ‏ من صم أو وثن أر طاغوتأو عو ذلك. 

والاهلال : رفع الصوت عد رۉ وة املال ٤‏ م استعمل رفع ااصوت 
مطلقا » ومنه إهلالالصبى » والإهلال با لحجءوكانوا فى الجاهارة إذا أرادرا 
بح مأقر بوه زی آ تمم موا lle‏ اء ھا اللات وألعزى ت ورفعوآم| 
أصواتم › وسھں ذاك هلالا e.‏ 

و[قافجی le»‏ آهل به اتير أنه » ةا »لتو عله فی باب الفسق؛و اروج 
عن الشر بعة الصحيحة » ومنه وله - قمالى - « ولات كلوا ما لم يذ كر اسم 


أله عاه وإته أفسق». 


ٿم بین کے سہحانه ‏ حكم ااضطر فقال : د ن اضطر » : 

أى : فن أمابته الضرورة الداعية إلى قناول شىء ما ذ كر ؛ بأن الجىء 
بإكراه أو جوع ملك - هع فقد الحلال - إلى أكل شىء من هذه المحره‌ات. 
لى كانو! فى الجا هلية يستحاو نما ء فلا [ثم عليه فى أكابا . 


واضطر : مأخوذ من الاضطرار وهو الاحتياج إلى ألثىء › يقال : 
ضطره إليه » أى أحوجه والجأه فاضطر . 
م قد - سبحانه ‏ حالة الاأضطرار بقوله : غير باغ ولاعاد»: 
أى : فن أصابته ضرورة قاهرة الجا ۾ إلى الا كل من‌هذه الأشياءالمحرمة 
حالة کو نه غير باغ فی | كله » أى غير طااب للحرم وهو جد غيره.أوغير 
طالب له لاذته أو على جبة الاستتثار به على معضطر آخر بأن ينفرد بتناوله 


ow 


فما عن الأأخر . 
أو حالة کو نه _ أبصاً غیر عاد فہما یا کل »› ای : غیږ متجاول سد 
لجو عة فلا إثم عليه فى هذه الأأحوال . 
وباغ : مأخوذ من البغاء وهو الطلب تقول : بغيته بغاء وبغى بغبة 
وبغية أى : طلبتة . 
وعاد : اسم فاءل معنى متعد » تقول فلان عدا طوره إذا جاوز حده 
وتعداء إلى غیره فېو عاد » ومنهقوله ۔ تعالی - دبل آم قوم عأدون » . 
وقوله « فإن ربك غفرر دحم ٤ای‏ : فإن ربك واسعالمغفرة والرحة 
لا وؤاخذ المضطرين » ولابكاف الناس ا فوق طاقٍم > و لما هو رءوف 
دحيم مم رید موم الیسر ولا بريد مهم ااعسر 
والبة الكرمة جواب الشرط بأعتبار لازم المعئى وهو عدم المؤاخذة . 
وقيیل جوأب الشرط محذرف : آی فن أضذطر > فآ مۇأخذة عله وهله 
#جلة تعليل له . 
هذا ء والاية لكر عة لوس المةصود منما حصر المحرمات ف هذه الاربمة 
وما اأقصود منما ارد عل مزاعم المشركين فا حرموه بغیر عل من‌البحا تر 
والسواثئب وغيرها . 
. قال ابن كثير : الغرض من سيلق هذه الآية الرد على المشركين الذين 
تد عو أ ما آبتدعره من ڪريم امحرمات ع اہم پارام افاسدة من 


سو رة الإانعام ¥ 


ا#لبجور ة والسائية والوصيلة والحام رعو ذلك , فآمر - تعالي ب رسو آنه 
لاجد ف أو جاه الله [لسه ان ذلك محرم » وان الذى حرمه هو المبتة 
وماذ کر مہا وماعدا ذلك فل حرم » وا هر عفو مسكوت عه . فكرف 
٠‏ #ز هون أنه حرام ا ومن ین حرهتمره ولم رمه ابه تعالی !وع 
هذا فلا ينن عر أشياء خر فيا بعد هذا .كا جاء النهى عن الجر الااهلية 
ولحوم لياع وکل ذى علب من الطير ء )١(‏ ء ۰ 
وتال القرطى : والاية مكية » ولم يكن فى الشريعة فى ذلا الوقت محرم 
غير هذه الأشياء » ثم رات سورة المائدة بالمدينة وزيد إن امحرمات 
كالنخنقة والموقوذة والاردية والنطيحة وغير ذلك » وحرم رسول 
ته ( صلی اه عله وسل ) بالمدينة أ كل كل ذى ناب من السباع وكل ذى 
مخاب من الطير » وقد اختلف العلهاء فى حك هف الأية وتأويلما على 
أفوال : الأول » ما شرلا ليه من أن هذه الأرة مكة وكل محرم حرمه 
ر سول اله آو جاء فى اكناب مضمرم إاماء فهر زيادة حكم من اله على 
سان تبيه . على هذا ؟ كر أهل العلل من أهل النظر والضقه والار )٣( ١‏ . 
والخلاعة : أن الأرةالكر عة ارس المةصود منما <صرالحرمات هذه . 
الاربعة وما الأقةصرد مما الرد ءل مزاعم غر كين » وذلء أن كنار . 
کا قال الإمام الشافعى - ما حرمو ا ما أ حل اه واحلوا ماحرمه أقه وكاقو | 
عل الأضادة رالمحادة جاءت الأية مناقضة لخ_ضمم » فكأنه قال - سبحاقه - 
لا حلال إلا ماحرمتموه ولاحرام إلا ما أحلانموه ء ازل منزلة منيقول : 
لاناً كل ايوم حلاوة . فقول : لاآ كل الوم إلا الحلاوةء والغرض | 
المضادة لا التنى والإثبات على الحقيقة . 
فو -تعالی م وقد حل ما وراء المينة والدم ولم الخزر وماآهل 
أغير الله به ء إذ القصد إلبات التحر يم لا إثيات الحل . 
() تفسیر ابن کثیر ج ۴ ص ۱۸4 
() تفسير القرطى +۷ ص٦۱(‏ (4 - سورة الاتبام) 


ve‏ الجزء الثامن 


قال ماما لحرمين : وهذا قغاية الحسن » ولولا سبق الشافعى إلى ذلاله. 
كنا جز سمخاهة مالاك - رضى الله عنه - فى حصر المحرمات فيا 
ذ كرته‌الاية »(۱) . 
وق حکم هذ الا ةو تاو یاہا قو الغ ری ب ماما الماماء فار جم [رما إذاشة= (۲). 

ثم بین سبحاته = بعد ذلك ما حر مه اه على البهود بسبب ظامې 
وبغیهم فقال - تعالی - « وعلی الین هادوا حرمنا کل ذى ظف. . 

فقوله - تعای ۔وعلى الذین هادوا حرمناء بیان ما رمه اه ءال - 
على بى إسراثيل جزاء ظامم » وف هذا البيان رد على المود» واكذيب 
هم » [ذ زعوا أن اه لم ڪرم عليمم شبثاً > وإ نما م رموا على أنفسهم 
مأ حرمه ل مرائءل على نفسه ء جاءت هذه الآية الكر عة لتمين بعض ماحرمه- 
آنه ديم من الطربات الى كانت حلالا هم ببب فسقمم وطغيا مم . 

والراد بقوله تعالى «كل ذى ظفر » ما ليس نرج الأصابع من‌البما آم 
والطير »كالإبل والنعام والأوز والبط » 6 روى عن ابن ءاس وسميد . 
ین جير وقتادة . 

قال الإمام الرازى : قوله - تعالى - : وعل الذين هادوا حرمناكل 
ذی ظفر » يقد خصيص هذه اطر ٣ة‏ جم من وجمین : 

الأول : آن قوله ‏ تمالى ‏ وعل الذين هادوأحرمنا كذ وكذا 
وقد اھر ف اللعة . ودم المعءول على عامل . 

الثانی : آنه لوكافت هذه الحرمة ثابتة فى حق الكل ل يبق لقو له وعلى 
أذ بن هادواأ رها فائدة (f) o‏ . ۰ 

)١(‏ الإتقان فى عاوم الةرآن ١+‏ ص ۸٢‏ لاسبوطی 

)٣(‏ داحع تفسير القرطبى + ۷ ص ٠٠١‏ وما بعدها وتفسير المنار 
۸ص ۲٤۹‏ وما بعدها 

(٭) تسیر الفخر الرازی + م ص ١ر‏ 


سورة الانعام Yo‏ 


(وەن امقر الةم حور ما عليم م شحومم) ل ما حمات ظم ر رهما ٤‏ أوالحرايا ٤‏ 
ار ما تايل بعظم ( . 

والشحم : هو المادة الدهنية الى تون فقاوان وا کون جه م 
والعرب اسھی سنام اأبعير 0 وبماض ليطن E‏ وغاب [طلاقی اشم 
عل | کرن فوق افا اوران 

والحو اا س قال ان جرے = م حاوباء وحاورة 1 وحوبةوھی 
ماعوی من اليطن فا جتمع واستدار 0 وف رت الما عر ¢ والمرا بص الت یھی 
جتمع الامعاء فى البطن )١(‏ . 
من ألبةر والغم شوه ما آإزاتدة الى زع إسمولة إلا مأ تناه من 
هله شحو م وهو | ہلت ظأهو رهما أو ۴ ات حواراهما 4 أو اخ:اط 
من هذه اأشحوم بعظمم مما ۰ فول أ اناه هم. 

م بين سحا نه - أن هذا التحريم كان نتيجة اطغيا نهم فقال تعالى : 
) ذلا جز ناهم liy Peste!‏ أصادةون ( آی . هذا أأذى حرمناه على الذين 
هادو ا هن الانعام و اإطبر ومن اأمةر و الغنم 34 هنا اضق اانی حکم:ا به 
عم lc} ٤‏ رما هم به » امب e7:‏ وظامم « وعدم دو الله تعالی 

قال قتادة : إا حرم يله pple‏ ما اوس تبث عقو بة هم وتشددا 
عام ) . 

ولا كان هذا النبا عنشر بعةالبهرد » من الا نباء التى لم يكن‌النبى( صل الله 


() قفسیر أبن جریر +۸ ص ۷۵ 


۲۷۹ الجزء الثامن 


لم حرم ذلك عليمم عقو بة هم > ما کان الام كذلاك , أ كد اه مذا الا 
بةوله : « ونا لصادقون ». أى : وإنا لصادةون - يامد فعا آخر ناك 
به » ومن بينه ماأعلمناك عنه عا حر مناه ع لالبو د من‌الطيبات وم الكاذبون 
ف زعم آن ذلك إا حرمه [مرائيل على تفه ٠‏ ويم إا حرمو منرم 
إعمرأئيل إياه على نفسه . 

ومع أ الشءحوم جيعما با ستشناء ما أ حله فم ما عرعة علومم » م 
عاپلوا عل شرع الله » وأخذ | يفي وما ويستع ملو ما فى شثو امم الختلفة 
أ يدیع و ا ويا اون ما » ولد عنم النى ( صل انته عليه و سل ) اسدب 
هذا التحايل فى أحادرث متعددة . 

من ذلك مار وی عن ابن عباس - رضی‌اقه عنما - أن رول اله( صلل 
اه عليه وسل) کن قا عداً خلب المقام ء فرفع بصره إلى السماء وقال :لعن 
أله اليمود ‏ لاثا - إن الله حرم عليمم الشحوم فباعوها وأ كلوا نما ء 
وان اق م حرم على قوم اکل شی۔ إلا حرم علیہم نه » )١(‏ . 

وعن جار بن عد اله قال مہ ت رسو لاله (صل الله عليه وسل( يمول 
عام الفتيح (إن اه حرم بيع لخر والميتة والخرير والأصنام فقيل بارول 
الله أرأ٫ت‏ شحوم‌اليتة فإما يدهن مها ال جارد وتطلى ما اسفن ويستصبح 
بها الناس » فقال : رلا ٠‏ و حرام) ثم قال رسول اه ( ی ) عند ذلك 
(قنل اقه المود ) ء إن الله ها حرم عليمم شحومما جاوما . أى : أذابوها 
ثم باءوها وکوا نما (») . 

ثم حذرم الله من‌الكفر والطغيان ٠‏ فقال - تمالى - : «فإن كذ بوك فقل 
ربكم ذو ر حمة وأاعة » ولا برد بأمهه عن‌القوم الجر مین»آی: فان كذبك 
یامد ۔ هو لاء البهود وأمثامم من المشر كين » فيا أخبرناك عنه من آنا 

)١(‏ تفسیر ابن کثیر ج ٢‏ ص ورم 

(٭) تفسیر ابن کثیر +۲ ص ۸۰ 


سودة الانعام VY‏ 
حرمنا على هؤ لاء ارد بعض الطيبات عقوبة هم » فقل هم . إن أله 
تعالى س ذو رحمة وأسعة حقاً ورحته وسع ت كل شىء » ومن مظاهر ‏ 
رحمته أنه لا يعاجل من كفر به باامةوبة » ولا من عصاه بالنقمة » ولكن 
ذلك.لايقتضى أن برد باه » أوعنع عقابه عزالةوم الصرين عل [جرامم 
المستمر بن على افراف المنكرات » وار کا السات . 

فالأية اكر مة قد جاءت لتزجرم عن البغى والكفرأن » حى يعو دوا 
إلى طريق الحق . إن كانوا عن ينتفع بالذ كرى » ويعتبر بالموعظة . 
مح القراز آز بعد ذلك .ةه ناپات الہ .اطا الى ٤ک‏ ماالمشرکو زل ۆشركەم 
وجمالامم ورد ليما ءاب طلما وعغرس لن قائايما أوالمتذرءين بها فقال : 


EE‏ کک ا ي ر ص را م ےو اسم ار 
۶ لله ما اشرکتا ولا ۶اباۇناولاحرمنامن شى كلك كدب 


ت > و و E‏ 1 
ان ٽن من لهم حن داقو باستا قل هل عند من 
رر ا Gps 2S‏ ا 
ET SESE‏ 
آزاة غه اوشاء هدنک امین و ل مشا ٤ران‏ 
او ر ٤ے‏ صم م ١ OY l2‏ ت ا 


ون ان ارم ددا إن ودود شید مھم و ا 


سے ررر ص 


مرم ر و ےم 
هوا ۶ الین کدبرأ باينا بلتنا ودين لا يومنونيالاًخرة ووم EV,‏ 
او ارم 
يعداون 9 

إن هذه الأبات ال -كر نة عرض أشيبة قد بمة جديدة : قد عة لان يرا 
من ادل اأرسل موھو ا ہا ٤‏ وتحديثة ل دا راود 2 رف 


الت مسكين بالا وهام ف سیل رضاءنر وا ممن اتح الباطلة وال وات الحرمة 

إنهم ولون عند ما برتدكبون القبائح والمنكرات : هذا آمر اء 
وهذا قضاؤه » وتاك مته و[رادته » ولو شاء آله عدم فلا ذم الاشياه 
لما فعاناها وإذا كان اه قد قضى علا ما فا نينا ؟ ولاذا ,ءاقتا عليما ء 
إلى غير ذلك من اللو الباطل » وا-كلام العابث الذى بريدون من ورائه 
التحلل من أرامر اقه وفواهيه . 

ولنتدبر سوبا أما القارىء الكريم - هذه الآيات » وهى كى تاك 
الشبمات الباطلة ‏ ثمتقذفما با لحتالواضح » والبرهان القاطع » فإذاهىزاهقة 

بقول ‏ سبحافه ‏ د سی قول الذین آشرکوا لو شاء اله ما آف رک | 
ولا آباۇ نا ولا حرمنا من شىء <۰ 

أى: سيةول هؤلاء المشركون لو شاء اتةه تمالى - ألا نرك به وألا 
يشرك به آبا ؤا من قبلنا ء نفدت مشيته » ولا آشركنا عن ولا آباؤنا . 

ولو شاء كذلك ألا حرم شيا ما حرمناه من الحرث والانعام وغيرها 
فوت مشيثته ولا حرمنا شيا ما حرمنا . 

ولكنه - سبحافه - لميا ذلك ١‏ بل اء لنا أن تشرك معه ف امبادة 
هذه الأصنام > وأن رم ما حرم من الحرث والانمام وقد رضى لنا ذلك 
فلے اذا طا lial‏ اغود تير مشرثة ايله > وقدعڪواا إل الدخول ف دينك 
اإزى ل را أنه دخو لزا فيه ؟ 

قال الألوءى ما مأخمه : د وم لم پریدوا ہنا للام الاعتذار عن 
أرتكاب القييح » م لم بع تقد را قبح أفماهم وهی أفعی هم ...ولا 
مرأدهم من‌هفا القول الا تجا ج علآن ماار كيو #-من الشرك واانحريم - 
ہق وەشروع وەرطی عند آله »> باه عل أن أن رة والارأدة اوق 


الأمر وتستلرم الرضا » فيكون حاصل كلامم . 


أن مار که من‌اأدرك والتحريم وتيرها قد لھ ت ره مشيئ اه ر [رادته» 


سورة الانعام ۷۹ 


وکل ما تملةت به مشيئة اه وراد ته فهو مشروع ومرضی عند . فینتج آن 
ما نرګکیه من اأشرك والتحربم مشروع ومر ضى عند اه 1( - 
وقد حک افقرآن فی کشیر من آیاته ما رشبه وهم هذا » ومن ذلك قول 
- تعالى - د وقال الذن ر کر ال ها اله ما عدا من دوته من شىء 
ن ولا آباۇ نا ولا حرمنا من دونه من شىء › كنلا فعل الذن من 
قیلمم ۰ ۴(۰۰) . 
وقوله - تعالى « وقالوا لوشاء الرحن ما عبدتام ماهم بذاك من‌عل إن م 
إا ار صون »(۳) . وقد رد القرآ ن عل قولحم ا ببطله فقال : د كذقك 
کذب الذين من قبلمم حت ذاقو! بأعنا » . 
أى : مثل هذا التكذيب من مشسركى مكة لار سول صل أله عليه وسل فيم 
جاء به من [بطال الثرك » قد كذب الذين من قبام لرسلمم » واستمروا فى 
تکذ ہم هم حتى آلا على هؤلاء الكدبين عذاينا ولقمتنا . 
ومن مظاهر #کذیب هو لاء المشرکین ارسلمم»آنهم عددما قال مم الر سل 
عايمالسلام- اعدو اله ولا تشرکوابه شيا .كذوم واحتجوا علبهم‌بآن 
عا م عليه منشرك واقع مشرة اه » وزعوا أنه ما دام كذلاك فهو مرضى 
عندہ ۔ سبحا نه ۔ کان الرد عام م بأنه لو كان هذا الشرك وغيره من قبا عيبم 
مرضا عنده - سيحانه ‏ : ل1 أذاق أسلافمم المكذين الذين قالوا لرسامم 


مثل قولحم : عذابه ونقمته . ولا أخذم آخذ عزيز مقتدر . 
قال الالو سى ما ماخصه : وحاصل هذا الرد أن كلام الشركين يضمن 
)١(‏ تفسير الآلوسی +۸ ص ١ه‏ ' 


۲٠ سوزرة التحل الآية‎ (r) 
. ٠١ عورة الزخرف الاية‎ )۴( 


كيب آ#رسل وقد دلت المعجزة على صدقمم » ولا نى أن المقدمة الأولى 
وهی آن كل شىء مشميثة القه: لا نكذ يب ةما » بل هىمتضمنة لتصد يق ماتطا بق 
فيه العقل والدرع من کون كل شىء عشيثة الله ء وامتناع أن رى ف ماكة 
خلاف ما بشاء . فذشاً التكذيب هو القدمة الثافية » وهى أن كلما تماقت به. 
مشيثة أيه و إرادته فو مشروع ومرضى عنه » لان الرسل ele‏ السلام : 
بدعو نهم إلى التوحيد ويقولون طم : إن اه لأبرضى أمباده الكفر دينا ولا 
يمر بالفحشاء » فيكون قوهم: إن ما نرتكيه مشروع ومرضی عنده سبحا نه: 
#كفهيب لقول الرسل . وحيث كان فاد هذه الحجة بأعتبار المقدمة الثانية . 
مین آنہا لوست بصادقة » و حینثذ ,صد ق نقیضما وهی أنه لوس كل ماتعلقت به . 
المشيتة والإرادة مشروع ومرضى عنده : سبحانه : بناء على أن الإرادة 
لا سادق الامر() 1 

ثم بعد هذا الرد المحم للشركين أءر اله : تعالی : رسوله أن يطالبمم . 
بدلیل على مزا عم فقال : د قل هل عندک من عل فتخر جوم ناء . 

آى : قل فم ياد على سیل التو بخ والتعجیز : هل عندکم من عل ثا پى . 
قعتمدون عليه فی قو لک د لو شاء الله ما شر كنا ۰۰ إن کان عندكم هذا 
العلل فا خر جوة لا لنذبا حف معکے فيه » واحرضه عل ماجشتکم +مزآيات بينة. 
ودلاتل ساطعة . فإن العافل هو الذى لا يتكلم بدون ءل » ولا ڪيل على. 
مشركة الله النى لا فندرى عنما شيعا . 

و« من + ققوله « من ءل » زأثدة» وعل متدأ» وعندکم خر مقدم. 

وقوله : , فتخرجوه» منضصوب بأن‌المضمرة بعد فاء اأسوبية الوأقعة بعد 
الاستغپام الإنکاری . 


ثم بين حقيقة حالم فقا ل: «إن تفبمو ن إلا الان ر إن آم إلا تفرصون» 


. ه١. تفسير الالومى +۸ ص‎ )١( 


سو رة الا ضام ۲۸۱ 

آی : آم اسم علي ی هھ E‏ ¢ !ل l‏ فلبعون فىأةولاكم وأعا لآم 
وعقاندكم إلا اظن الباطل الذى لا بغنى من الق شيثاء وما أفام إلا #ارصون 
ی ا علي ای فما أدعیتهوه . 

وأصل اخرص :اقول بااظن . قال :خر صت النخل خرصا - من پاب 
قتل ت حزرت مره وقدراه | أقأن و ااتخمينء و تعمل قا كذب ها يداخله 
هن اأظذون الكاذيةء .قال : ×ر ص ف قوله SE‏ ۔ آی کذب 


و ابعل أن ق ت سما ECT‏ مم آدنی ما قال له ءل و ھر مام عله من 
دن و آدی ەراقب أأظر ن ەع آن E‏ ل ر ی ن احق دا ٤‏ وو صم 
بالىکذب ےا ٫د#عون‏ ¢ بعد کل ذاك ثرت لذا 47 س( 4i‏ ىم قال ذاك 
اة العا ا ل تولو هأ د فال 


فل فلله الحجة البااة ء فلو شاء هدا كم أجمين » . 


الجة : 6 قال الراغب فى مفرداقه:الدلالة العينة للمحجة . أى :المد 
المستقيم . 

أى : قل آيما الرس و لالكر ى فولاءالمشركين الذين بنو اق واعد دينوم على 
الظن وال كذب بعد أن زوا عن الإثبات با دى دايل علي مزاعمم » قل م :له 
وحده الحجة البالخة .. أى البنة الواضحة التى بات أعلى درجات الم ل والةوة 
والمتانة » والتى وصلت إل أعل درجات اا.كال ف قطع عذر ا جحوج 
وإزالة الشكوك عمن تدرها وتأملما . 


وقوله DB»‏ فلو اء مداکم اج مين « آی : لوشاه = محا ههد e‏ 
لفمل ۽ لاغه لایعجزه شىء»وا_كنه ريثأ ذلا » بل شاء هد ايةالپعض لام 
صر فوا (اختيارهم إلى مالوڭ طْرِ بق ا لحق»وشاء طلالة آخر پن» لام صرفوا 
اخقبارم إلى سلوك طريق الباطل . 


وريد أن نزيد هذه الشبمة القد عة الحدبثة حيصا وكشما ودفعا فنةول 
لأوائك الذين يبررون ارتكامم لموبقات انما واقعة بمشبئة اقه . 

عن محکم فی آنه لا يقع فی‌ماکه - سبحانه - إلا ما یشاؤه ؛ فالطائع عت 
الأعيثة والعاصى تت المفيئة » ولكن المايثة ل تحبر أحدا على طاعة أوممصية 
وقضاء الله وقدره هو عليه بکل ما هو کاثن قبل أن بكون » وليس الل صفة 
تأثير وجبر . 

ولقد شاء الله تعالى _ أن حمل فى طبيعة البشر الاستعداد لاخير 
والشر » ووهبممالعقل ليتدوا به وأر سل اايهمالر سل لينم و! فيم استعاد ادهم 
وسن لمم شر عة لد۔كونمقياء] ٿابتا ما بآخذون ومایدعون ء کلایتر کہم 


لعقوهم وحدھها 0 


وإذن فشيثة أله متحةقة حسب سفته آلقى ارتضاها ختارا وهو قادر على 

اختيار غيرها وعلى تغييرها وتديلما _ متحققة سواء أتخذ العبد طربقه إلى 
ادى أو زل الضلال » وهو مؤاخذ إن ضل وماج رر إذا اهتدى .غير أن سدة 
الله اقتضتأن من يفتح عينه ببصر النور » ومن يخمضم|ا لا براه » كذلاعمن 
وفتح قلبه لإدراك دلائ الإمان ہتدى . ومن عحجب قلیه عنما يضل » 
سنة الله وأن جحد لسية أله تمديلا . 

وإذن فزءم الزاعين بأن اي شاه هذا على معنى آنه أجبرهم عليه 2 
لا وستطبعون عنه فک کا . [٤ا‏ هو زعم باطل لا سند له من العلل والتفكير 
اصرح فإن المشعة الإلمرة ها صنة قدت ا ء وهذه أأسنة هى نولا جر 
على طاعة ولا قسر على معصية . 

وققرر ذلا يۇ خذ من وله - مالى - ء قل فلله الحجة البالة فلو شاء 
هدا کم أجمين » اى : فلو شاء أن بکرهکم ويفرض هدار م بقدرته 
وقدرته هدا کم » ولکنه ل پا [جباركم ءل الضلالة» هى مشيئة المح 


والتوسير وليت مشيئة الإلجاء والتسخير قال - تعالى ۔ « فما من أعطى 
-واتقی و صدق بالیسنی فسنرسره للبسری . وآما من بخل واستغنی وكذب 
پا تی فسلیسره للءسرى » . 

م مر اله - تعالی ۔ ر وله - صلى امه عله وسل ۔ بان طالب 
اشر کين بإحضار من يشہدهٰم بآن اله قد حرم علیمم مازعو عر عه من 
الحرث والافعام وغيرها فقال : 

د قل هل شہداء کم الذین بشمدون أن الله حرم هذا . 

هل : لفظ بقصد به الدعوة إلى الثىء » وهى ام فعل معنى أقل.إذا 
کان لازماء و معنی آحضر وائت إذا کان متعدیا کا هنا » ویستوی فه 
الواحد والمانى والجع والمذ كر والؤ ك فى أمة الحجازين . 

ی : أحضر وا شمداءكم الذين يدون أن الله حرم عليكم هذا ااذى 

ز عتم ره » وهم ك٧راؤهم‏ الذين أسسوا ضلاهم . 

وألاةصود منإ[حطار هم تمض حم مو [از امم أجة » وإظار نە لامەك 
لمم كةلدين » واذاك قيد ااممداء بالإضافة » ووصفوا عا بدل على أعم 
شېداء معر ونون بالشمادة هم و بنصر مل هيمم . 

ثم قال ۔ سید‌انه - , فان ش دوا فلا اشد همم »أى:فإنفرضإحضار 
هؤلاء لديو د الذين عرفو! بفلاهم فلا تصدقم ولاتقيل شما دتمم ولاةسلهما 
لحم بالسكوت عليما فإن السكوت عن الباطل فى مثل هذا المقام كالشبادة به 
و[ما عليك أن تبين لهم طلانزعمم بواسطة ما آتاكاقه من حجج و ببنات. 

قال صا حب‌الكشاف : فإن قلت كرف أمره باستح ضار شمدا مم الذين 
يشہدون آن اه حرم ما زعره حرم ثم آمره بانلا بعمد »میم ؟ قلت: أمره 
وام تحضار همر هم شېد ابا لباطل اياز »ما ىجةو يلق ہم الاجر ؛ و يمر للمشمود 
مم بانقطاع الشداء أنهم ليسوا على شىء لاساوى أقدام الشاهدين وأ شمو د 


A4‏ الجزء الثأمن 

لم فى أنمم لا برجمون إلى ما بصم الفساك به وقوله ٠‏ فلا شيد معهم» 
ھی فلا تسل هم ماشېدوا به ولا تص دتمم » انه [ذا سل فم فاته شيك . 
معرم مثل شاد م وکان واحدا متم (۱) . 

قال ۔ سبحانه - دولاتقہع آهواء الذین کذبوا بآباتناء آی : ولاتقيعم 
أهو اءهئ لاءالناس الذسن كذ بو | بآ اتنا تى آنزهاافقه عاك لتكو نهداية و ورا 
لقو ميعةلون › فإن شاد م إنوقعت - فإ ءا هى صادرة عن هوى وضلال. 

ولم بقل -سبحانه۔ ولانقبعأهواءم بل فال : ولاتتيعآهواءالذين كذبواء 

فوضمألظاهر مو ضع الضمير لبا ن أن المكذب ذه الا بات و الج ج الظا هر ةإمعانا. 
الك با لد م الراطلة ٤‏ إاهوصا حب هوی وظن لاص اح عل و حجة. 

وقوله « والذین لا ينون ,الأخرة وهم برجم یعدلون » ءطف علې 
الو صوف قله اتعدد صفا يم القبيحة . 

أى : ولا تتبع أهواء الذين معو ن بين #كذيب آيات الله » و بين‌الكفر 
بالآخرة » وبين جعلېم له عدیلا آی شر یکا مم أنه - سبحانه _ هو الخالق 
لکل شىء لان هذه الصفات لانؤهامم اشرادة حق » ولالاثقة .مم » و[ء) 
لللاحتقار فى الدنا» واسوء المذاب فى الأخرة 

ولل هنا تكو نال ورة الكر مة قد حكت ف بضمعشرة ية جانبا منرذائل 
المشر کین وسخف تھا ايدهم وع أهو ام وفسادە‌ماذير هم . و بطلان شم اتمم 
وردت اہم عأ عر سالک و بطل < تم ء فی) أحلو وور قان 
الذذور والذ باح والطاعم والمشارب وغير ذلك عا حكته الأيات الكرعة . 

تم تفتةل السورة بعد ذلك إلى أفق دحب وأوسع » وإلى ميدان فج 
وال فتناد هم باسلوب مۇر بلح لوستمعوا إلى ماحرم اه عليمم فیجتذبوه 
وإل ما كلةمم به فيعملوه » تنادعم ليتد روا ف الأصول الكاية التى تقوم 
علا العقيدة السليمة ء وبسعد بها ابتمع ء وعيا ف ظلما الأفراد والجاعاحر 


(۱) تةسیر ال کشا + ۲ ص ۷۸ 


سووة الانعام ۸0 


ى آمان واطمثنان . تلاديهم ليسمعوا البيان المحيح الحق فا أجل اتم 
-وحرم من الا فعال والاقوال امعو ه ٤ن‏ له وحده الق فی أن يقوله ء 
وف آن بتلقی عنه تنادیہم فقول : 


ل تاوا انل مارم وب ل آلا شرکوآپے 

یا وبالولدین ا خسدتا ولا توا اوک کمن انا س 
e‏ ولا ربو الفوحشٍ ھراو ف ولا 
تاوا الس الیرم ا إلا با یی ۶ E‏ َمل 


وع م ور 


اون( ولاتغر یرال ال إلاإ ای ۾ ھی احسن حت يبل 
اشم واوا اگل وابد بان انگ تن رلا 
ا 6نیا کرک درن ریت ا د 


لعل 2 ر 2 
EET‏ مت #۸ ور ثم ممت E‏ و 
EMS E,‏ ء ذلك ر 


مص رن سے ل م 


به لعلکر تتقون زي 


إن المتآمل فى هذه الأبات برها قد رسعت الإسان علاقته بربه علاقة 
ينال ا السعادة والثواب » ور سمت له علاقته بأمرته حيث تقوم على المودة 
والحبة وسدتنی وجه أبواب‌الشر اتی اژ دی إلى اتتاك حر مات الا نةس 


YA‏ اأجزء المامن 
والموال والاعراض › وقد أطلق العلماء على هذه الآبات الكر عة إسم 
ړوی اأترمذى — سد مه س Ù‏ أبن مسو د ۹ قال : دهن سره أن 
, نظر إلى وصبة عمد النى عليما خامة فليةرأ هذه الآيات « فل تعالوا أل .. 
إلى قوله : لعاكم تتةون . 
وروی الجا و وه ؛ واین‌آی حائم عن عادة بن ااصامت قال : قال 
دول اله رط ) : آيكم ببايعنى على هولاء الأيات الثلاث » ثم تلا قوله 
تعالى ۔ : « قل تع الوا ةل . . حى فرع مذما ثم قال : من وف هن فآجره. 
عل اه » ومن أنتقص منہن شا فاد رکه الله فی الدنےا کات عھو به » وهن 
اة زف الأخرة كان أمره لاله »> إن ها اه | ۰ وإن‌شاءءعفاعنهء (۱). 
وروى البمقى عن على نای طالب - رضی‌الله عنه ‏ قال . لا آمر الله 
ده ( س ( أن ٭ رض نره عل فا عرب ¢ حرج زى می واا واو 
5 چ ورقف رسو ل ايله ٤)‏ مغازل القوم ومضار م . فل لم . 
وردوا الام ¢ وکن ف الوم مروف ‌ ەرو وھایی۔ إن قمصة والمئنى 
اين حارئة » والنعمان بن شريك » وكان مفروق بن عرو أغلب الةوم. 
لاا وأفصحمم بان . فلتت رسول الته ( صلى اله عليه وسل ) وقال له : 
الام تدعو ا خا قریش ؟ فقال النبی ( بيو ) ادعوك إلى شما دة أن 
أن لاإله[لاالته وحده لا شربك له وآی رسول الله ء وان آؤ ونی وقنصرولی. 
و نعو حتی آؤدی حف أله الذیآمرنی بہ 6 فان ةر رعاً 7ط هرت عل افر ۳1 
و کذبت رسو له واستخنت بالباطل عن احق 0 واله هور الغنى المد 
فقال له مغر وق:وإلام تدعو أيفضاً أا قريش ؟ فتلا رسو ل( 
«: لى تما لوا آتل ما حرم ربكم عليكم . . . إلى آخر الآبات الثلاث » . 


)١(‏ تسیر ابن کثیر ج ۲ ص ۸۷ر 


مە وة الانعام ¥AV‏ ` 


فقال له مفر وق : وإلا دقو اتا يأ أخا قرش ؟ فوا ماهذا من لام. 
أهل الأرض واو كان من كلامم لعرفناء . فتلا رسول اة (على اقه عليه 
وسلم ) د إن الله مر بالمدل والإحسان .. الآية» . “ په 

فقال له مفروق : دعوت واقه با أخا قريش إلى مكارم اللأخلاق »> 
ومحاسن الأعمال » وقد فك قو مكذبوك وظاهروا عليك . 

وقال هالىء بن قبيصة : قد ممت مقالتك » وامتحسنت قو لك. 
یا أخا قرش » ویعجپٹی ما 7۔کأامت به » فبشرم الرسول ‏ إن آمنو! - 
بأرض قفارس وآنہاركسرى . فقال له النعمان : الهم وإن ذللك لاع ياأخا 
قرش ؟ فتلا رسول اه (صلی‌ ابه عليه وسل )یا انی إا أر سلاك شاهدا 
وه‌بشرآً ونذيرآً . وداعیاً إل اله بإذنه وسراجا منیرا» #م #ض رسول الله 
( صلی اله عليه وسل (. 

هذا جا نب من فطضاثل هذه الأيات الثلات » وذلك هو تأثير ها ف 
تفوس العرب » والأن فلنبدأ ف التفسير التحليلى ها فنقول : 

لقد بدت الآيات بقوله ‏ تعالى - « قل تعالواآةل ماحرم 


دبک علیک » 


أى : قل آما الرسول الدكر ولاه الذين حللوا وحرموا حسب 
آمو ام قعالوا إلى وآةباوا وى لابين بكم ما حرمه ربكم عليكم 
ولاتلو على مسامعکم ما آمر کم به » وما ما کم عنه خالقکم ومربیگم » 
فإةكم إن آقبام وی و اطع متم‌ونی سعدقم فی دینکم ودنيا کم . 

ونى تصدر هفه الوصايا بكامة « قل » إشعار من أول الامر بأن هذا 
بيان إهى » لوس الرسول فيه إلا تاقلا مبلغا » وفيه - أيضا ‏ دلالةعلى أن 
المأمور به تاج إلى مزيد عناية واهتام وقد سبق‌أن بينا انور الام 
زاخرة ذا الأسلوب التلقينى الذى بيدأ بكلمة « قل » . 4 


والأصل فى كلرة د تمال » أن بق وها من کان فى »كان عال لن هو 
"يفل منه » ثم اقسع فما حى عبت » وهى تتضمنإرادة تلص الخاطرين 
ورفعتم من اطاط م فيه إلى عاو يراد ذم ويدعون إأيه » وقتضمن 
كذلك أن اكام ر بک منم مان افوا من حو له [2تحد و جمم٠‏ ولاتتةرق 
سا الآهراء والىءمل . 


وف قرله 2 آنل € [عاءقری أن المنكاميقدر الخاطہين ء ويرقةع f‏ ا 
درجة آ٣م‏ لاع جون فالإرشاد إلا لان تاو عم ماریدم ُن بەملوه 
م م بعد ذلك سيمتثلون خسن استعدادم لقبول الحق . 

1 i= 

واه اوی قد بلغ 'الغاية فى الاطف وف ال#كريم وفى حسن 

الأرعظة واو جه الطاب 


وخص اأتحر وم بالذکر مع أن او صا بأ قد اشت فت عي الءرمات 
وعلى غيرها لآن سياق الأبات قبل ذاك كان منصبا على كشف مااخترعه 
المركون من ريم فى الحوث والنسل ما أنزل ته به من ساطان » ولان 
مبان أمول احرمات يستاز م چن ما عداها انه الأاصل 


وف فس ية اأتحر وم زى ارب الذى هو منبع ایر والإحسان ت حض طم 
على اتد ر والاستجابة ۰ لان ألذى حرم لمم ذاك هر ر مم ۰ فلاس 
عقولا أن گرم عام مافيه منفعة هم 0 lej,‏ دو نى ر رو دونه ول ٣و‏ م 


عم مأ ف4 #ررم ۰ 


وقوه «أنل» جوابالامر ٤‏ س : إن تأنویی آنل ٠و‏ وما فقو له 
هيا خرم» موصو لة بمعی‌الذى وآلماثد محذوف ًى : أقراً اذى حرمه ربكم 
علايکم “ وھ ین محل نص ب همو ل ره 6 و تمل أن کون مدر ره 0 أیآتل 


سررة الانمام A4‏ 


ارم ربكم ٠‏ ونس الحرم لای ly‏ هو مصدر واقع موقم الفعول 4 
آی : اتل کرم دبکم الذى حرمه هو . و« علیکم متعاق حرم آواباقل : 
قال مض ازءلي|ء ه وهن هالع ارةالى دەت ا الوصايا 5 وھی«قلتمالو! 
آل ماحرم دبکم ليم ت ما[ ءار بأ نا لحقائقالاولى الى قام علي ادال 
ى اس ورة ود ا سحت وأطحة ۰ لامفرمن ہوا وال ناء عا 0 فاته - تال _ 
یاس رسوا بان بلعم » وإذن فمناك إله من ثآنه أن وسل اأرسل » وهناك 
رمل من 8 شام أن تلقو ا عن اله ٤‏ وهناك ک رمات‌وردت»ن الصد: رالذى 
کی له اتر یم و حده لانه هواارب دما حرم دبک e‏ مھ :اك لازم على ڌا 
تحر ؛ !م هو أن من تمد أہ وانتېکه کان ا و ارب اذى ة #رره aa‏ 
أعةو ته ۰ وإذن وھ :اك دار لأجزأء DE‏ . وأناظر وك ذلك ق الوصايا » 
الوصبة الول : , أن لانشر کوا به شبئآًء أی : وصیکم آلا تدر كرا 
ا أله ف عہادۃ۔کم آة ار ۰ بل حصوه وحده بألعيادة 'والخضوع 
والطاعة فإنه هو الخااق اکل شىء . [ 
وصدر — ما نه هله الو ايا بالنہی Je‏ الشرك لاه أعظم 
مات وأ كرها إإفادآ للفطرة » ولانه هو الجر عة ألنى لاتقبل المغقرة 
ن الله ٤‏ دنا غیره قد عفره سي حا نه __ قال مال - دن یه لا عفر 
0 مرك به وبخفر ما دون ذلك ان رشاء » . 
وقد » ق أل ان م٬ٴات‏ الآبإات ا می دعو إلالإعان ورمن الراك 
وتم الادلة اسا طعة 6 وااراهين (لدامةة عل وحدأنية اله ۔ ۶ز وجل -. 
هذا » وقد ذ كر الشيخ الجل فى إعراب هذه اللة الدكر ية ألا قشركوا 


يه سه عدة آراء مثا : 


)0( سو لھ IE‏ والاھداف الأول للام ص ٩ ٢‏ مضل الاستاڌ 
ين المدى- رحمه الله . ( ۱۹ - سورة السام ) 


e‏ 4 اجره لثامن 


أن أن تفسير رة » لانه تةدمم| ماهو معفى القول لاأحروفه » 


س أن کون« أن ء ناص اال بعدها »ودی واف دیز ها ق 
على اهب بدلا ٠ن‏ ,ءارم » ولا زائدة اثلا فد المعنى كزبادما ف 
دوف ل ا وللايمل». 
۴ کو 4ا » اة وها ف حمزها منص وب على الإغراء بعليكم 
و رکون کلام تد 7 عند قوله «ربکم» ثم ابتدا فقال : علیکم ألا قشر کوا 
کی ز٠ر‏ نف الام ك 
E‏ وءاف <,زها ف محل نصب أوجر على حذف لام العلة ». 
وللنةد بر 7ء الوا آل ا حرم د کم دارکم ثلا تشرکو ا به شیا ,. 
وکن دی وما بعدها ی مدل اصب بإضمار فعل ققدیرو :۰ 
او صم ألا تشر كوا . 
وکت ذا القه ر ءن وجوه الإعراب التى قوسم فيما النجاة توما 
وا !مب ورود بضر «ذه الوصايا بصيغة الأمى » وبعضما بصيغة 
لار ٠‏ م قا م فل لاريم على جما (۱) . 
۽ ما الوصية لانن ف قوله _ تعالى س « وبالوالدين سانا » آى : 
SY Na‏ 
وقد قرز م ,ااه «ذدالوصية الوص الاولالتىهى آومویده وعدم 
الإامراك + ف «ذه الأب وير ها » لا عار بعظم هذه ألو صية ولاتنبيه إلى 
٣جو‏ واف ت 2 هما O‏ أن النەم ب آن کر :قالو ادان سب 
,اة الولد ار مب آز رش کر هما وسن مما » واه ہ تعالی - هو الخااق. 


ااه فرحب ار بش »کر و ورد باعي ادة وااطا عه ۳ 


1۲( راج م حاثية ال على اجلااین جم ص۰۷٠‏ وقفسير الالو فی ھ۷ 


سورة الانعام ۳۹۱ 


- قال بعض العلهاء : وقد جاءت هذه الوصة بأسلوب الأ مر بالواجب 
المطلوب وهو الإحسان إلى الوالدين » ولم قن کرب اسلوب النمىعن الحرم وهو 
الإساءة » موا بالإنسان عنأنةظنبهالاساءة إلى الوالدين » وكأن الإساءة 
لاء لس من شاا أنتقع منه حتى عتا ج إلى النمى صنم! » ولان الخير 
المنتظر من هذه الوصية وهو تر بية الا بناء على الاعتراف بالنءم وشكر 
انع مين عايما إ عا بتحةن بفعلالواجب » وهر الإ حسانلا عجر درك ارم 
وهو الإساءة . ذا وذاك قال - سبحانه ‏ وبالوالدين [حساناء . 

- والإحسان يتمدى عرف الباء وإلى » فقال : أحسن به » وأحسن 
زليه » وبونهما فرق واضح » فالياء تدل على الإالماق ‏ وإلى تدل على الغابة 
والإاصاق بفيد اتصال الفعل مدغول ألياء »> دون انقصال ولا مسافة 
بينهما ء آما الغاية فتةيد وصول الفعل إلى مدغول « إلى » ولو كان منه على 
بعد أو كان وبينهما واطة » ولاشك أن الإلصاق فى هذا امقام أبلح فى 
كيد شأن العناية والإحسان بالوالدين » ومن هنا لم يعد الإحسان بالياء 
فى القرآن إلا حيت أر يد ذلك الا كيد ء وقد جاءث جميع فلا بات القرآية 
التى تو حى بالإحسان بالوالدين على هذا الاسلوب )١(‏ . 

ثم جاءت الوصية الثالئة وهى قوله ‏ تمالى - « ولا تقتلوا أولادكم 
من إملاق عن نرزفكم وإيام › . 

الإملاق : الفقر » مصدر أماق الرجل إملا إذا احتاج وافتقر . 

آی : تلو 1 أو لاد كمال غار ا المعر نحن فد 7 انا رز کم 
ورزآهم , ١‏ 
« وما من داية فى اللأرض إلا على الله رزقمأ» . 
ولاشك أن المحاة حق مولاء الصفار ك أا حق لکم . فن الال اأمين 


)( تضسير القرآن الكريم ص٤٣٤‏ لفضيلة الا ستاذ الديخ مو د شلتوت 


4۲ الجزء ااثامن 


الاعتداء مل حةوقمم ؛ والتخاص منهم خوفا منالمقر » مع أن اله تعالى- 
هو الرازق اكم وهم . 

والجتمع الذى ييح تل الأولاد غوفا من الفقر أو خوة من ألعار ٠‏ 
لاعکن أن بصلح شأنه » لانه بجحتمع نفعى سو ده الأثرة والنانية» وبكون 
فى الوقت نفسه مجتمعا أفراده إسودم التشاؤم ٠‏ وانغشام الأوهام؛ م 
بظنون أن اله علق خاع] لايدر هم حةم من‌الرزق » ویعتدون علروح 
ريثة طاهرة عخوفا من جر عة متوهمة » وذاك هو الضلال المين . 

- وقد روى النمى عن قت الاولاد هذا ذه اأصيخة » ووردفىسورة 
الإسراءبصيةة أخرى هى فوك ت تفال ام وار( أو لاد كم خشية 
املاق عن ر زقہم ولا کم » ولوس إحداما ت۔کرارآ للاخری ‹ وما 
کل وأحدة منہما تما اج حال معرثة . 

- فمنا يقول ۔ سبحافه - د من إملاق » أى : لاتقتلوم إسوب الفقر 
الموجود فيكم أا الآباء لذا قال : « حن ارزقكم وام » عل اأرزق 
للآباء ابتداء » لأن الفةر الذى بقتلون من أجله أولادم حاصل لمم فعلا. 

- وف سورةالإمراء قول :«خشية [ملاق» أى : خوفا منففر ليس 
حاصلا » ولكنه متوقع بسبب الأولاد ولذا قال : «ن‌نرزقېم‌و[یا کم فقدم 
رزق الأولاد لام سب توقع الفقر » ليكف الاباء عن هذا التوقع » 
ولوضمن للا 'ولاد رزقہم ابتداء مستقلا عن رزق الآباء . 

فی كلا الخالتين القرآن نى عن قتل الاولاد » ويغرس فى نفوس 
لآباء الثقة باه » والاعتاد عليه . 

وجملة د كن نرزفكم و[ياهم » تمليلية لإبطال ما انخذوء سباً لباشرة 
جر تېم » ومان مه - سبحانه - لارزافہم أى: عن ترزق‌الفر بقن لاتم 
وحدكم ؛ فلا تقدموا على تلك الجر عة النكراء وهىقتل الل ولادلانالاولاد 


قطعة من انب > والشأن حى ف الجموان العم نه بضحی م٠ن‏ أجل 


أو لاده ء9 pea‏ و تحمل اأصعاب ۴ سفي امم : 


أما الو عة الرابعةفتةول : «ولاتقر بوا الفوا<ش ماظمرمنماومارطن» 
لر أ حش ۰ مم فأ حجة وھی کا قال لر اغب ف مفرداته ت ما عظم ےج 
هن الاقوال والافعال مال: فدش ولان ؛ آی صار فا <| ا لابا ئح 6 
واأوفحش هو ألذى بای با لح ش من الةو ل أو الفعل ٤‏ كأأسر فة واار نا 
والىمة وشہادة لزور . 

: وأا كم عن أن تفتربوا من الاقوال والأافعال القبيحة ما كان 
منہا ظاهراً وما کان مثا خافا . 

وقد تعلق التدر بم والنهى بهذا الوصف الذى شمر بالملة - کا يقول 

علاء الام ول - فكانه قال . إن كل قول أوفعل تستقيحه الع قول فمو فا <شىة 


ب امعد عنما . 


وانجتمع الذى رەن بان هناك :فو احش. چب أن تنب ٤‏ ووگاسن» 
#بپب آن قلمتمس هو المجتمع أفاضل العامور ۰ 


أما المجتمع اذى يدوى بين القبيح والجسن » ويةوم على الإباحية 
التى لا ترق بين ما يحب أن يفعل وما بجب أن يترك » فلا بد أن يكون 
مصيرء إلى التدهور والتعاسة والمبانة . 

وجملة ه ما ظر منْما وما بن » بدل أشت ال هن الةو أا<حش . 

وعلق النمى بقربانما للمبالغة فى الزجر| عنما لاان قربا نما قد پؤدی إلى 
میاشر تما » ۸ن حام حول الجى يوشك أن بقع فيه» وهذا لون حکم ٠ن‏ 
لوان الإصلاح › له ذ۱ حھصل اہی عن القرب من شىء ¢ فلاٴن وی 
عن فعله من باب اولى . 


44 الجزء الثامن 


شم جاءت الآية فى ختامما بالوصية الخامسمة فقالت : ولا تةتلوا النةس 
التى حرم اله بالق » . 

أى : لا تقتلوا اانفس التى حرم اه قتا بآأن عصمما بالإسلام لا 
بالحق الذى ببح تما شرءاً كردة أو قصاص أو زا يو جب الر جم . 

قال ابن كثير : وهذا ما تص - تارك وتعالى - على النهى عنه تا كيداء 
وللا فہو دال ف النہى عن الفواعش ما ظمر منما وما بطن . فقد جاء فى 
الصححين عن ابن مسو د قال : قال رسو ل الله (صلى اله عليه وسل)لایحل 
دم امریء مسل یشہد آن لا له إلا انه وآنی رسول اقه إلا بإدی‌ثلاث : 
الأب اأزانى » والنفس بالنةس » والتارك لدينه المارق للجماعة » )١(‏ . 

وقول j‏ باحق » فى محل صب ءل الحال من فاعل « تقتلواء آی : 
لاققتلوها ماتوسين باحق » وبجوز أن يكون وصفاً لمصدر محذوف أى : 
قلا ملتیساًبا احق > وهو استثناء مفرغ من أءمالاحوال » أى : لاتةتلوها 
فی حال من الاحوال إلا حال ملابست-کم بالحق . 

وذلك لا"ّن الإسلام ينظر إلى وجرد الإةسان على أنه بثاه أله فلايحق 
لادان مدمه إلا بالحق ء وبدلك يقرر ءصمة الدم الإنسانى ء ويعتر 
من يعتدى على ففس واحدة فكأ ما قد اعتدى علالناس جميماً : , أنه من 
قتل نفا بغير نفس أو فاد فى الا "رض ف-كا نما قتل الناس جميعاً : ومن 
آیاها فکا ا حا اناس منغا د 

م ختمت الأية بقوله -قمالى - «ذلکم وصاکم به لملم قعقلون ٠‏ . 

آی : ذلكم اذى ذ كرناه لكم من وصابا جليلة » وتكاايف حكيمة » 
و صا کم اله ب4 » وطلبه منکم . لمکم استعملون عقو اكم اى تعقل 
ففوسكم وقحبسما عن مباشرة القبائح . 


(۱) تفسیر أبن کثیر ۲ ص ٠۹۰‏ 


سورة الاټمام 4U‏ 
- ج س س ی ی وید 


قاسم الإشارة « ذللكم » مشار به [لىالوصايا الس السابقة » وهو ميتعا 
- وجلة وصا کم به خر , 
وافظ وصا كم من اللعلف والرآفة وجملمم آو صياء له - تعالى - ماعمل 
النفوس على الطاءة والاستجابة . 
هذه هى الوصايا انس الى تضم: ا الاب الأول من هذه الأيات اثلاث 
وكلما-#شترك فى معنى واحد هو أا حقائق أو حقوق ثابتة ى فقسا » ولم 
يکن بو تما إلا تجار با مم الطرة ء فاته واحد سواه آمن الئاس ذه1 ةة 
عقيديا وعمليا آم لإيؤمنوا» وشكر النععة بقتضىالإ حسان إل الوالدن‌طبما 
ووضعا » وللنسل حق الحراة والحةظ » والفواحش فحش ونكر فى دايا 
فبجب أن تنب » واانفوس معصومة فليس لاحد أن دما الا عق ء 
ولانفاقما كاہا فى هذا للم جاءت فى آبة وأحدة » وختمت بمبارة تفيد آن 
هذا مرجعه إلى = العقول « لمکم ف 
والو صية السادسة إلى فی مطل الأية الثاندة فول : دولا تقربوا مال 
البتم إلا بالتی هی أحسن حى باغ أشده » . 

8 : لا تقر بوا مال اليةم الذى فقد الأب ا لحانى » ولا قتعرضوا ماهو من 
حقه بو جه من الو جره إلا ا جه الذى بنفعه فى الحال أو المآل » كقربوه 
وقعليمه » وحفظ ماله واستثاره . 

وإذن » فكل تصرف مع البتم و ماله لابقع ف تلك الدارة - داره 
الأنقح والأحسن - محظور » ومنهى عنه. 

قال بعض الل ء :وكير أ ما بتعاق النمىف الةرآن بالقر بان من اله 
وضابطه بالاستقراء : آن کل می عنه‌کان من شأنه آن تيل ليه افر 
وقدفع إلبه الأهواء انى فيه عن القربان » ويكون الةصد التحذر من آن 
يا خف ذلاع الميل فالس ءكاته تصل ما إلى تقراف ا محر م » وكأن من ذلك ق 


1 الجر لان 


الو صايا السا بةة اى عن الةو احش ؛ ومن هذا الباب « ولاتقربا هذي 
الشج رة » ء ولاقفر بوا الزنا » ولا تقربوهن حتی یطہرن »› إل 0 

آما المحر ماتالتى مم بو لف مبلالنفو س إا ولا افتضاء الشموات ما ء 
قأن‌الغالب فا أن بتعلق اجى عنما نةس الةعل لا بالقر بأن منه .ومن ذلك 
قى الوصا با الأ بقة الشرك باقه » وقتل الأأولاد»'وقتل النفس التى حرم الله 
قتفها » فإنها وإن كان الفعل المنبى عنه فما أشد قحا وأعظم جرما عند اله 
من أ كل مال البةم وفعل الفواحش » إلا أا ليست ذات دوافع نفسية ميل . 
إذيا الإنسان بشم و ته » وإ عا هى فى نظر العقل على للمةا بل من ذلك » جحد 
الاقسان E‏ تسه مرأرة من ارۃ۔ کا ما ٤‏ ولا يقدم عاہا ا وهو کاره ا 
٠‏ أو ق حکم الکاره )1( 

وقوله : « حتی پیلغ أشده > ليس غاية لانهى ء إذ ليس المعنى فإذا بأ 
آشده قاقربوه لأن هذا يقتضى إباحة كل الولى له بعد بلوغ الصبى » بل هو 
غایة لما يفم من النہی كانه قيل : احفظوه حتى ,صیر بالةا رشيدآ غينذ 

والخطاب للذ رلياء والاوصياء ی احفظرا مال حسّی با الحل فاذ[ 

يله قادفء‌وه إله ۰ 

والاشد ه فوة الانسان واشتعال حرارنه ؟ ھن ألكدة جعنی لقوق 
[ والارتفاع . يقال شد امار ذا ارققع . وهو مفرد اء إخة اح ۴ 
ولا واحد له . 

الوصية السابعة : د وأوفوا الكل والميزان بالقسط لا .كلف ته 
1> و۔عہا € 


)١(‏ تسیر القرآن الكر يم ص ٤٤١‏ لفضيلة لأر حو م شخ و دش لنوت ب 


سو ره الافعام ۹4¥ 


أی : آ#و! لكيل إذا كلتم للناس أو اکتاتم عليهم لانفسكم» وأوفو1 
اميرأن إذا وزنتم لانفسكم فا تبتاعون أو لغيركم فما تيعون . 

فاجملة الكر مة أمر من اه - تعالى ‏ لعماده بإقامة العدل فى التعامل : 
يث يعطى صاصب الحق حقه من غير نةصان ولابخس » ويا خذصاحب 
الق حةه من غير طاب الريادة . ۰ 

والاسکیل والوزن : مصدران آرید ما ماکان‌وما پوزن» کالعیش ععنی 

ما باش به . و بالط حال من فاعل أرفوا أى : أوفوهما مقسطين أى : 
متليسين بالق ط . ووز أن بكون حالا من المفعول أى : أوفوا لكيل 
وفاران بالةسط أى : تامين . 

وهذه الوصية هىمبدا العدل والتعادل» وكل تمع محتا جل ليماء فالناس 
لابدهم من التعامل » و لابدھے من‌التمادل » والكل والوزن‌هما وسيل ذلا 
فلابد من أن يكوا منضءطين بااقءط . 

والجتمعات الامينة الى لا جحد فرما أحدا عبن عن جمل أو غفلة » 
وهى أيضاً الجتمعات الأمينة الى لا تجد فبا من محال أن بأخذ أك من 
حقه . أو يعطى أقل ٤ا‏ ب هليه . 

وقوله « لا كاف نفسا إلا وسعما» ى : لا نكلف تقسا إلا ما دعبا 
ولا يعسر عابيا . واججلة مستأنفة جىء ما عقيب الأمر بإيفاء الكيل والميزان 
بالعدل » للترخيص فما خرج عنالطاقة » ولبيان قاعدة من قواعد الإسلام 
الرافمة لاحر ج وذلك لان التبادلالتجارى لا عكنأن يتحقق على وجه كامل 
من‌الساواة أو التعادل » فلابدمنتقبلالسهر من‌الغبننى هف! اجان ب أو ذاك. 

والوصية الثامنة تقول : « وإذا فلتم فاعدلو ولو کان ذا قرنی » . 

أى : وذ قلقم ولا فاعدلوا فه ولو كان المةول له أو عليه صاحب 


قراب مشكم . 


TAA.‏ اأجزء القامن 


إذ المدل هو أساس اقحكم السا : المدل فالةول » والعدل ف الحكم» 
والعدل فى كل فمل . 

و[ عا خصصتالاية العدل الةو لمع أنالءدلمطلوب فالا فوالوالافعال 
ونی كل شىء » لان أ كثر ما بكون فيه العدل أفوال كالشمادة » والحكم» 
ثم ال فوالهى التىتراود النفوس ف كل حال . فالإنسان حبن تصادفه قضية 
من القضابا الو لية أو العملية حدث تفه فى 2-أنماء وبراوده معنى ااعدل 
وكانه طا لبه ,أن بطق به ويؤ يده » فقول ف تسه سأفعل كفا لانهالمدلء 
فإذا م يكن صادةا فى هذا الةزل فقد جائى العدل وقال زوراً و كذبا. 


أا فوله » ولو کان ذا قر ‘ فو خن بالإ#سان ع جرت ه عارټه من 
التار بصلات القرنى فى المحاباة للأقر اء والظل لغيرم . 

فالقرآن رقع تاشر الوشری زل مسد و ی سامق‌رفیح ٤‏ عل ھ یفن 
العقيدة فى اله » بأن ركافه بتحرى العدل فى كل أحواله ولو إزاء أفرب 
افر بین امه ٠‏ 

أ الوصة الا ممم ة وال خيرة ف هله الأب مى وله امال - دو اعم 
القه أوفرا» أى : کو نوا وفيا مع الله فی کل ما عد إلیکم به من الءجادات 
والما ملات وغيرها 0 

[ذ الوفا. أل من الأول اتی 2ق 1 ایر وااصلاح ٤‏ وقستقر 
علا و الاس . 

وقوله :رېد انه وفوا رد الحصر اتقديم الأعمول؛ وف هذا عار 
بأن هناك ء,ودآ غير جد رة أن تنسب إلى اه و هى‌الممو دالقانمة على الظل 
أو الباطل ٤‏ أو اواد 4 ئل شله أأمود عبر جد رة با لا حرام و جم العمل 
على المخاص ما . 

ثم ختمتالابة بقوله - تعالى - و فلكم وصا کم به لعلکم تذ کرون » 


سورة الانعام ۳۹4 


أى : ذاكم التلو عليكم ف هذه الأية من الاوامر وال وأهىوصا كماقه بى 
کنابه رجاء آن تنذ کر وا وتعتمر وا وتحملوا عا مر تم به وتجتنڊوا مانم عڼه 
أو رجاء أن يف كر بعضكم بعضا فن التناصح واجب بين المسلمين . 
أما الو صية العاشرة فم ىقو له -تعالى- فالا يةالقاامةمن هذه الآ يات :د وأن 
هذا صراطى مستةعا فاتبوه ولا#تبعوا السبل فتفرق بكم عن سويله » . 
قرا الور بقتح همزة « أن » ولشدرد الغون . وحلما مع ما فی حبزها 
الجر عذف لام العلة . أى:ولان هذا الذىوصيتكمبهمن الأ وامر والنواهى 
طريقى ودينى الذى لااعرجاج فيه » فن الواجب عليكم أن تذبموه 
وتعملوأ به . 
ويل ان کون علما مع ما فى حيزها الصب على د ماحرم ا 
- وأتلوا علبكم أن هذا صراطى مستا . 
وقرأً حزة ولدكسائى ء إن » بكسر المزة على الاستذاف . 
وقوله « ولا تتبعوا السبل » يعنى الاديان الباطلة » وألبدع والضلالات 
الغاسدة , فتفرق بكم عن سبيله » أى . فتفرقكم عن صراط الله المستقيم 
وهو دين الإسلام الذى ارتضاه لمكم . 
روی الإمام أحد عن عد الله بن مسعود - رضى الله عنه - قال : خط 
لدا رول الله صلی‌اقه عليه وسل خطا ثم قال : هذا سيل الله » ثم 
- خط خطوطا عن عینه وعن ماله ثم قال : هذه سیل ءل یکل سبیل مناك طان 
بدعوا اليه ثم قرأ« وأن هذا صراطى مستقيماء . 
وقد" أفرد - سجحانه - الصراط المستةيم وهو سبيل الله » وجمم السبل 
لمغالمة له لان الق واحد والباطلماخا مه وهر كشير فيش مل الاديان‌الباطلة 
والبدع الماسدة » والش مات الزأنغة » والفرق الضالة وغيرها . 
ثم خءمت الآية بقوله - تعالى - « ذلكم وصاكم به املكم تتقون» آى : 


٠‏ از الدامن 


ذلكم المد کور من اقباع سيبل - تمالى - وترك اقباع السبل وصا کم الله به 
لعلكم قتقو ن اقباع سبل الكهر والضلالةء وتعملون ,ماجاءک به هذا الدين . 

قال أبو حبان : ولا كاقت الزة الى كورة فىالاية الأولى من الامور 
الظاهرة الجلية ما جب تعلقما و تفم مما ختمتالاية بقوله د لعفكم قعقلون»» 
ولا كافت الاربعة لذ كورة فى الأبة الثانة خافية غامعضة ولابد فما من 
الاجتراد والتفكر حى ةف الإنسان فما على «وضع الاعمدال ختمت بقو له 
« لعلكم تذ كرون » وها كان الصمراط المستةم دو ال جامع للتكاليف » وأمر 
سیحانه - باقہاعه ومی‌عن اقباع السمل الختلغة خم ذلك بالتةوی التیهی 
أققاء التار » إذ من ابح صمراطه جا أأنجاة الأ بدية وحصل على السعادة 
السر مدية »(۱) . 

و بعد : فہفه هى الوصا يا اشر التى جات ما هذه الآبات الكر ية » 
والتأمل فما بر آها قد وضعت أساس العقمدة الشاءءة فى ةو يد أفه _#عالى_ 
وبفت الاسرة الفاضلة على أساس الإحسان بالوالدن والرحة بالاباءء 
وحفظت المجتمع من ااتمدع عن طر يق كرما لاماك الأنةس والاموال 
والاعراض ؛ ثم ربطت کل ذلك بتةری اقه‌التی هی منبع کل خیر وسییل 
کل فلاح . 

فان المسلمون اايوم من هذه الوصايا ؟ إن ملوعملوا بها لعز واف دنيام 
ولسعد واف أخرام » فل تراهم فأعلون ؟ 

الأہم خف بيدنا إلى مايرضيك وجنبنا مالا ريك › 

ولا كان هذا الصراط فدياً ‏ والديانات قله كافت فى الجاهه » أهار 
- سبحانه - إلى موسى وكتابه » وبين مزلة هذا القرآن » وأمر الناس . 
پاقياعه فقال : 


. ٠و٤ البحر الحط لای حیان + ۽ ص‎ )١( 


E as 2‏ عرس کے ر مے 
سے ار سے ہے ا ي 2 2 ا 2رس 2 د 
کیک ازن م الت ر 
٤م o 2 Ce E OT‏ و 


ررر م ثم ى سے سے صو 


ترون وق ن7 ر الک ی ایی ن ق 


ا 


و إن کا عن دراسترم لقدفلین ق أو تقووا ا و رل 


م اوم سارو ق یت ر ب ی و اګ 


e‏ فقد حاءَ e‏ ربک وهدی: 


: و اتن ت سر ر م و‎ a 


ت ر م و $ 


يصدفون عن ٤‏ لتا ا ا انوا ر 
قال الآلوسى : قوله « ثم نينا مو مى الكتاب . . الخ » كلام مستانف 
مسو من جېته - تعالی - ترا لاوعبة وحقبقا ها ء وتميدآ ما تعقبهمن 
ذكر [ترل القرآن المجید کا بنبىء عنه تيور الوب بالالتفات إلى تکل 
مءطوف على مةدر بقتضيه المقام و ۾ دسم تد عي اا :ظام کاًنه قبل بعد قو لهه ذاکم 
وصا کم به » بطریق الاتناف صدا له وتقررآ مضمو نه فعلنا ذلاف 
2 انبا » ويل ل ءطف على م ذلکم وصا کم به ». وعد 7 زجاج آنه 
عطف عل معنى التلاوة» كانه فيل :قل قعالو! أل ما حرم ربكم علیکم > 
مم آتل عابم ما آتاه الله موسی »(۱) ' 


(۱) تفسیر الالوسی + ۸ ص ٥۹‏ . 


۳° الجزء الثامن 


وكلة م لايد التر قيب الزهنى هنا و عا 7د عاف معنى عل معنى» 
فا له - سجاه قول : لقف بمذت اکم ف هذه الوصایا مأ فيه صلاحکم 
“م أخبركم بنا آتيذا مومى الكتاب وهو التوراة ايكون هدى ونورآ . ٠‏ 

وفوله : « اما عل الذى أحسن » قرأً الجمور أحسن بقتح لذو ن آنه 
فعل ٠اض‏ وفاعله ضمير الذى »أى :ينا مومى اامكتاب اما للكرامة 
والنعمة على من أحسن القيام بهكائناً من كان . فااذى لجس العسنين . 

وتدل عليه فراءة عبد اه , ماماً على الذن أحسنواء وقراءة لجسن 
د على المحستين » . 

وجوز أن يکون فاعل ا حسن ضمير «ومى - عليه السام ومةعوله 
دو ای :تيا مو سى الكناب تتمة لانكرامة على العبد الى أحسن‌الطاءة. 
ف التيليع وف کل آم وهو موم - عليه ااسلام وء ماما » مفعول. 
لاجله آی:آتیناه لا جل مام تعمتنا » أو حال من الكتاب ءأى :حال كو ن 
آی اکتا ناماً . أو مصدر لقوله ءآ تينا » من معناه . لان إيتاء الكتاب. 
إعام للنعمة . كأنه قيل : أنممنا النعمة اماما . فمو وكنباناًه فى قوله : ' 
« وافه أنيتمكم من الأرض نباتا » ى [نباتاً . 

وقراء يى بن يعمر د على اذى أحسن » بضم النون على آنه خير ليتدا 
محذوف ١‏ و « الذى > وصف لافين آی : lale‏ عى الدن اذى دو أ<سن 
دن وارضاه. 

فال ان جرير : وهذه قراءة لا أستجير القراءة ہا ون کان ها فى. 
العر بة وجه یح » افيا ما عليه الحجة جمعة من قراء الأمصارء(٠)‏ . 

وقوله : « وقفصيلا لکل شیء » معطو ف عل ماقبله » آی :و انا مقطلا 
لكل ما بحتاج إلبه قومه فى أمور دينهم ودفياهم . 

وقوله : د وهدى ورحة لعلمم بلقاء دم ؤم نون »ى : هذا الدكتاب. 


(۱) قفسیر ابن جریر ۸ ص ب . 


سورة الافعام fer‏ 


هدار هم زى طرءق اجى » ورحهة ان عل dı‏ لحا مء آی قو م موی وسار 
آمل الكتاب بصد فون دوم الجزاء ٤‏ وبعدهون العمل ااصالح الذى مم 
فى هذا اليم الشديد , 

م رین سحا ته 5 مذزلة القرآن فال : و وهذ! کتاب ا اناه »مارك €« 
أی . وهلا القرآن الذىقرأً عليكم أو أمررء وارأهيه رسو انا صل أف عايه وسم 
كتاب عظيم الشأن انزلاه بواسطة الروح الآمين » وهو جامع | كل 
أسماب المدابة الدامة » والمادة الثابتة . 

> اوه € آی : اعلوا £ اه فن الأوامر وآلنواهھى والاحكام ٠‏ 

« وأئقوا» مخالهنه واقباع یره . ۰ 

لعللكم ترون » أى : لقرحو! بواسطة اتباعه والعمل عا فيه . 

م قطع س مداه عفر کل من عرض عن هذا اكناب فةال : 
« أن تقولوا ما أنرل اكتاب على طائهتين من قينا وإن كنا عن 

أى : آنرلنا هذ! الكتاب لمدايتكمكراهة أن تقولوا يومالقيامة »أو لثلا 
تقولوا لو لم تنزله : نما برل الكتاب الناطق بالحجة على جاعتين كائنتين «ن. 
قبلا وهما الود والتصارى » ونا كنا عن تلاو ة كتا مم لمافلين لا عل لنا 
بشی۔ مہا للہا لوست باختنا . 

فقو أه ê‏ أن ولوا « مممول لا جله والعامل ره انزلناه مقدرآمدلو لا 
عليه بنفس أفزلناه الةو ظ به فالا بةالابقة أى:أنر اماه كرأهيةأن تقو لواء 

وفل ( يفول به والعامل فيه قوله فى الآية السابقة ‏ أبضاً ‏ 
» وأنةوا Coo‏ آی ۰ واتقوا قولدكم کہت وکت . وقوله ,املك م تر همون €“ 
معترض جار جرى التطبل . 

والمراد بالكتاب جنسه المنحصر ف الترراة والإنجدل والزبور ٠‏ 


£ الجزء الثامن 


وأخصيص الإنزال ؛ب-كنا با لنمما اللذان اشتمرا من بين اللكتب ٠‏ 
الماوية بالاشتال على الأحكام . 
والغطاب اكل من أرسل ليم الرسول صلى اه عليه وسم . 
ثم ساق سبحانه ‏ آية أخرى لقطمأعذارهم فقال . . « أو تقولوا 
لو آنا أبرل علينا ال-كتاب كنا أهدى منرم » . 
آی : وأرلنا الکكتاب _ أبط خشية أن تةولوا معتذرين بوم القرامة 
لو آنا برل عليا ا-كتاب كا أنزل على الذين من قبلنا ء لكنا أهدى منم إلى 
الحتى وأسرع منم استجابة لله ولرسوله لمزيد ذكاتناء وتوقد آذهافنا ء 
وقفتح قلونا . 
وقوله : «فقد جاءکم پينة من ربکموهدی ورحمة »جو اب قاطع لاعن ار ھ۵ 
وتع لاام آی : ود جاء کم من ربكم عن طربق یکم جد ا 
هذاالكتاب الواضح الہين > واأذى هو هداية لكم إلى طريق الق ورحمة 
لمن يعمل عا اشتمل عليه من تو جمرات و [رشادات . 
وقوله : و فقد جاءكم . . » متعلق محذوفق آمبىء عنه ألغاء الأصبحة 
اما معلل به آی : لا تعتذروا فقد جاء کم ٠‏ . وماشرط له ى . إن مدقتم 
فيما e‏ تعدون به . .. فقد حصل ما فرضتم وجاء کم ية من ربکم. : 
والاستفام فى قوأه , فن اظ من كفب با پات الله وصد ی عنما » 
للإنکار والنی . ى : لا أحد آل من کفب با بات اله وأعءعرض عنما بعد 
أن جاء ته بييتاتما الكاملة » وهداباتما الشاملة . 
والماء اتر توب ما بعدها على ما قياما . فإن ججىء القرآن الأشتمل على ادى 
والرحمة مو جب لغارة أظلممة من پکذبه آى : وإذا كان الام ركذلاك فن 
أطل ۰ ومعنی : وضدف نما أى : أعرض عنما غير متفکر فاءأرصرنی 
اناس عنما وصدهم عن سبياما . فجمح بين الضلال والإضلال . 


سورة الانعام T-e@‏ 


م م - سبحانه . الأية بتمدبد أولثك المعرضين عن آياته بقول = 
د مەز ى اإذين يصدؤون عن آ اتنا سوه أأعذأب le‏ کانوا بصدفون» آی - 
جز مم اشوا الءذاب واد اذب ذم انتا وإعراضمم نپا » 

فالا تان الكر متان تقطعان كل عذر قد بعال به يوم القبامة الك بون 
لر سول اق ( به ) وللقرآن الكريم > وتتوعدم اشد ألوان العذاب . 

۱ ثم مضى القرآن فى تمديدهم خطوة أخرى . ردا على ما انوا يطليون 
من الأبات إلخارقة» وتعذراً من إعرأضمم وتةاعسمم عن طر یی احق مح 
أن الزمن لايتوةف . والفرص لاتعود فيةول : 

: ل ا ا مع رر ج سے e EE‏ صو 73 

هل ینظرون إلا ان تات نهم آلملتكة او بای ربك ويا ياتى عضي : 

ا رو ع ا ي عر ٠‏ 

e‏ بوم با بض ٤ای‏ روك لای نفسا علا 

ور > 

کن امت من قبل أ و بت ف إا را قل آنتظرواً 

کر لاوس ورو 

إنامتتظرون وی إن اين رقو ديهم واوا شيعا لست مهم ف 

ج ت ٤‏ ودا و سر رودق ص 
شىء إ نما امهم اک آل م تیم اکا يفُعلون 9 مڻ 
و دصرم ررر سرس اکرو سے 


جا باحسنة فله ,عش راشا ومن جاءٌ با لسيتة فلا ری إل 
ومر ووم رو ق ص 
مثلھا وهم لا یظلہون(ټ) 
أى : ما بفتظر مشر كو مكة وغيرهم من السكذبين بعد إعراضهم عن 
آبات اف > أ ن امم aS-kI‏ لض آرواحمم ٥ن‏ أجسادهم . 
والح #كرجة مستأنفة ايان آم لایتایمنہم الإبمان بإازال ما ذ کر 
حن اليبنات والهدى . ) ° - سورة الالام ) 


۳ الجرء الثامن 

قال البيضاوى : وهم مأ 5وا منتظر ين ذلك واکن لا كان لحق 
لوق التتفار سبوا بالنظرين ‏ 

. وقول :, آد بای ربك »ى : تاا پاب ذانه الكر عة بدون كيه 
Êوقعبيه‏ فلةضاء بين الاق يوم القيامة » و قبل المراد بإتيان الرب ء إتيان. 
ها وعد به من النصر لامؤمنين والعذاب للدكافرين . 


ص 


وقوله و وہای عض آیات ربك آی : مض علامات قيا ماأساعة 4 
اواك قل !وم القرامة ¢ ومر ف الخدرث بطاوع امس من غرم 5 

فقد روی البخارى عن أي هريرة قال : قال رسول الله (صلى اله عليه 
وسل ) لاتقوم الساعة حى قطلح الشمس من مغريا . فإذا رآها الاس آم 
هق عليما . فذاك ین لاینفع نفصاً [عاما ل کن آمنت من قبل » . 

وف رواية مسل والترمذى عن أنى ٥ررة‏ ن رسول اه (صلى اله عليه 
وسل ) قال : ثلاث إذا خرجن لا تفع ا [عاہا کن آمنت من قبل 
وکسیت فل مانا در آ:طاوع اش مس م ن٠‏ خر اء و الدجال »ودابة‌الآارض. 

ثم بین - سہحانه ۔ آنهءند مجىء علاماتالسا عة لاينفع الإعان فتال: 

دوم یی عضن آبات ربك > نفع ا le]‏ :1 کن آمنت 4ن قمل. 
و کسوت ف اعانا خیراً» : 

آی : عند مجیء بمض أشراط الساعة » ذهب ااتكايف فلا ينف 
الإعان حيفثف نفسا کافرة لم تكن آمنت قل ظاهو دها » ولاينقع العمل 
لماح ت مۇم تعمل عاد ظهور هده الاشراط ٤‏ لان العمل أو الإعان. 
عند ظهور «ذه العلامات لا قيمة له ليطلان التدكايف ف هذا الوقت . 


ر۴ طلوخ الك ٠سي‏ من مغرہا إعان إعد الطارع . ولا يلقع مقا ل پکنر 


سورة الانعام Fev‏ 


عمل صالحاً قبل الطموع » بعد العللوع . لأن حك الإان والعمل الصالح 
حيثذ . حك من آمن أو عمل عند الغرغرة » وذلك لايفيد شيا .کا قال 
ETS‏ فلم بك پنفیم ایہم طا رأوا باسنا » وکا ثرت ف الخدت 
ل#فصحيح : إن أله بقيل تو بة العبد مالم يغرغر » )١(‏ . 

وقال ان كثير : إذا أزعا الكافر انا يومثف لم يقبل منه » فما منكان 
مۇمتاً قبل ذلك فإنكان مصلحاً فىعمله فهو خير عظم » وإن لم يكن مملعا 
فآحدث تو به ذ٤ذ‏ ممل منه تو به » کا دات عليه الأحاديت » وعليه 
حمل قوله ‏ تمالی ‏ : د آوکسبت فی [عانما خیرآ » آی : لابقبل منبا 
کسب عل صالح ذا لم یکن عاملا به قبل ذاك »(۲) . 

وقوله  :‏ قل انتظرو! إا منتظرون » مديد هم . أی : قل ہا ف 
لاء الكافر بن : انتظروا ما لنتظرونه من إنيان أحد الامور الثلائة لتروا 
آى شىء تنتظر ون » فإنا منتظ_ ون معكم لنداهدماعل بكم من سوه العاقية ٠‏ 

م بين - سبحانه - أحوأل الفرق النالة بو جه عام فقال : , إن الذبن 
فر ةوا دنهم وكانوأ شما ست منم فى شىء . 

أ : إن الذ ن فر قو ا دینمم بان اختاةو افيه معو حدته فى نة علو 
أهواء متفرةة » ومذاهب متباينة : « وكانوا شيماً » أى فرةاً ولا تقبع كل 
فرقة إمامآ ها على حسب أهوانما ومتمما ومنافعما بدون نظر إلى الحتى . 
وقوله:« الست متم ف شی ائات ر ی متمم گی اناب eن‏ مذاھ مم 
الباطلة » وفرقيم الضالة . أوأست من هدايتمم إلى التو حيد فى شىء [إذ هم 
قد افطمست قلوبهم فأصبحوا لا يستجيبون لن بدعوهم إلى ادى ٠‏ 


(۱) تفسیر آبن جریر +۸ ص ۷٤‏ 


EE os ٥۹١ ابن کثیر +۲ ص‎ ۰ )۲( 


۳۰۸ اجره الثامن 


وقوله : دتما أمرم إلى اله ء قعليل للننى ال كور قبله أى : هو بتولى 
وله أمرهم ll‏ » ویداره سەب ماه حکمته » فل اذھ نكف 
ple.‏ ح۔مرات إن ا عام ما ,صنعون »> . 

وقوله : وم بفبشمم 1١‏ كانوا بفعلون » أى : ثم رهم يوم القياءة |١‏ 
کاو | وفعاو نه فى الدنبا منآ تام وسيثات » و بعافيمم على ذلك عا|وستحقو اه 
من عقوبات . 

والاية المكر: عة ھامة فی کل من فار تی تعالے الإسلام سواء أ کان م شرا 
ام کناباً » و ر فما أصخاب الغرتق 8با طلة والمذاهب الفاسدة فى كل 
ذمان ومكان » كالةاديانية » والباطنية ء والممائية » وغير ذلك من أععاب 
الاهر اء والبدع والضلالات . 


قال أن كثير : « والظاهر أن الأبة عامة فی کل م ن قاری دن الله وکن 
خالا له » فإن اه بعث رسوله باهدی ودن احق لبظېره على الد ن‌کله» 
وشرعه واحد لااختلاف فيه ولاافقراق . فن اختلف فه « وكانوا شيعا » 
آى : فقا كأهل الهو اءوالمال والنحلوالضلالات » فإن انه قد برأر وله 
منېم . وهذه اة كةوله تمالی : ہ شرع لکم من الدین ما وصی به نو حا 
والذى أوحيةًا إلبك . . . الأية »> . 


ونی الدرث : ,عن معاشر الاندا أر لادعءلات . دنا واحد» فزأ 
هو اإصراط المستةم » وهو مأ جاءت بهاارسل من عادةالته و حده والمسك 
فشريعة اأرسول اا > وما الف ذلك فضلالات وجہالات وآراء 
وأهوأء > والرسل راءة مہا ا قال قعالى س وأست منم ف شیء» (۱) . 
م بین س سیحانه ‏ اطفه فی حکمه »> وفطله على عاده » مناسية 


(۱) قفشیر ان کشیر ج۲ ص۱۹1 


مەورة الانعام CÎ‏ 


الور بث عن اأجراء قال : وء جاه رأة وله عر ااا & . 


أى : من جاء يوم القياءة بالاعمال الحسنة . فله عشر حسنات أمداطا 
ف الحسن › فضلا من ته تما — و 


قال بعضمم : وذلاف س وله لدل الأعلى - كن آهدى إلى اطان 
عنةود عنثب رمطه عا يلبق بسلطنته لافيمة العنةو د . والعشر أقل ما وعد 

من الاأصناف > وقد جاء الوعد إسجعين وإسيههالة و بير حاب » ولذائه 
قبل : المراد بذ كرالمشر بان الكثرة لا الحصر فى المدد الحاص . 


فلا چزى کم الوعد إلا شای العفو بةوأ<دة بوأحدة( وهم لابظدون) 
بص الثو اب وزباده لمأب , أن ربك لا بل ادا » 


وقد وردت أحاديث كثيرة فى معنى الآية منم) ما رواه الكيخان من 
هى هربرة أن رسول الله صلى الله عله وسلم - قال : يقول اله 
آعالی س : | ذا راد دی أن بعل سمه فلا تکتیوها عليه حتی ردم لما 
فان عملم فا کتبو ها ماما . ون تر كما »جلى فا كتبوه| له حسنة » وإذا 
أراد أن يعمل حسنة فلم مہا فا کتبوه) له حسنة . فان عاما فا ک٥پوها‏ له 
يعشر أمثاها إلى سبع‌ائة ) . 


م تومت أأسءورة ال كرعة اء س آیات جأممة لوجوه ایر ٤‏ نه 
اماما جل له أ یتام کے امب هزه اأورة تى ھی سورة ايخ 
والإعلان ء واليادىء العليا لدعوة الإيان. 


أما الأبات اجس فى واه س تعالى س : 


لای کدی ر مرم متیر 
يامام نیا e‏ 


صلانی وسک ومحیای وماق 3 رب رب الین و لا د شر يك 


SGE0 SF +» 


له رولك ْب وانا ول ملین وی فل اغرال بی 
و ا ری مر عار 2 ر ےر 


SES TT‏ ولا ور 


ر صل وو سس2 ےم ا 2 


وازرة ورزر ری ملل ربج مجعکر فينبش& . ا كنم فيه 


ےو ر م مر سر سے اتر سر سے EES »َ٤<‏ 
تفر وی رای جک لتپ الارض ورن بک 


2و 7د iD‏ 


وق بعض درجات لییو کر فی ا٤اک‏ ِن ربك سریع 
اَلْعقّاب وإ ل غور رج @ 


آی :قل با د طؤ لاء ء الذن فرقوا ديهم وكانوا د شما › ولغيرهم گن 
آرسات ام > قل فم جما : : قد هدای خالقی ومر بی إل دن‌الإاسلام 
اذى ارتضاه لعاده ( دا ا ) آی : ا ب آہداً لانغير ه المال والنحل 
ولا قفسخه الشرائع ول E‏ 
وقوله ( دين ) فصب على البدل من محل( إلى مراط) ن معناه هدانی 
راطا ء أو مفعول لمضمر يدل عليه الم كور . أى : عرفنى ديناً . 
وقوه (قممآً) فة (لديا) وام والةم ل تان £ ی واحدوقریء ہما 


Gi 


وقوه ( مل [راھے ) منصوب بتقد ر أعنى اراطات بیان (_ (دیا 
(li ) 3‏ حال دن ارادم ای : هدأة ی دل روففنى زل دن الإسلام 


سورة الاتمام ۳+3 


الذى هو الصراط المستةم والدين اليم المنفق مع ملة | راهيم الى کان 
Yl.‏ دن کل دن باطل زى دن احق ٤‏ والذى ماکان آبډا (مL‏ لمث ركن ) 
مع الله آ رة ار ی ان ٥ن‏ دراه . ا 6 م لار کون وهل الكأبه 
آن راهيم کان عل دم ۰ 

ثم قل م للمرة الثانية : إن صلاتی التی اتو جه ہا إلى رى ( وسک ) 
3 عاد و تقر بی [ أيه ّ وهو من عا العام على اص - وقيل الراد 
به باح الج وألعمرة (وم‌حیای وماف) * la:‏ عله ف حانی من‌آعرال 
2 اموت عله من الإعان والعمل الصالح 4 

کل ذلك مته رب العااین) فا ا متجرد جردا کاملا خا لقی ورازقی بکلے 
| اج ف القلب 6 ویکل حر کہ ف هلم اأحياأة 

رو ت سبحانه ‏ رب کل شی ولاشر٫ك‏ له فی ملکه ء بذلكالةر ل 
:#لطيب » وبذلك العمل الخالص أمرت وأا أول العلهين المتثلين لاوامر 
أله والماتمين عن نوأهيه من هذه الامة. 

ثم قل م لامرة الما دة عل سيل التعجب من حالم » والاستد.كار 
لوافعہم : ( آغیر الله آبغی راً) آی : أغیر الله تمالی ‏ تریدوتتی آن 
أطاب ربا فاد رکه فی مبادته » والحال والشأن آنه _ سجاه هو رب 
کل شىء ولب وغو ا الق اکل :۲ 
ن ضلال ® ۴ 

م بان س سا زه ت أن کل [زسان مجازى رممله فال : ل( E F‏ 
کل نةس إلا علا ) أى : لاوح فس لعا إلا علیما من حت عقابه ۔ 
ê‏ يۇاخذ سمو اها د4 6 وکل مراک 2 0 وده لاقب ر 2 

(ولا: تزر وازرة وزر أخرى ) ى : ولا تحمل نسل مذنية ولاعير 


r‏ الجزء الثامن 


عققية ذب نفس أخرى » وإ ما تتحمل الأنمة وحدها عقوبة [ | الذى. 
ار کته بالماشر 0 ا | اقساب . 

قال الفرطبى : وأصل الوزر الثةل؛ومنهقوله تما لى (ووضعناعنك وڌرك). 
وهو دو الذةب کا ف فوله تعالی (وهم عملون أوزارهم عل مو رم ) (۱ q‏ 


ورجوعكم بعد الموت يوم ألقيامة ( فينيئكم ما كنتم ختلةون) بتميعز القر 
من الاطل » ومجازاة کل [فسان ا استحهه من خير أو شر ەی سب عله . . 


ثم تمت السورة ممذه الأبة (وهو الذی جملكم خلا ف‌الارض) أى :. 
خلاقف من القرون الماضة ٤‏ فاور ثكم أرضم لتخلفوهم فما و اعمر وها 
لهم . 

ولاف ٤‏ جع ية ¢ وکل ھن جاه بعد من ٠ی‏ فېر ية 4 
لته غلفه . 

وقول : ( ورفع بعضكم فوق بض درجات ) آى : فاوت پيد کم فی 
وغير ذلك . 


ثم بين - سبحانه - العلة فى ذلك فقال : (ايبلوكم فما آنا کم )ىد 
لیختر کم ف‌الذى نعم بەعلیکم » یختیر الغنی فی غناه و پسآله من شکرهه. 
ويختر الفةر فى فقره ويسأله عن صاره . 


وف ارد وف الشربف اأذى رواه الإمام مسل عن آی سمعید الڅدرۍ۔ 
أن رسول اته ( صلى اه عليه وسل ) قال : إنالدنيا حلوة خضرة . وناق 


سورة الاتعام 1 


مستخلفكم فيما فناظر كيف تمماون» قانقوا ادنيا واتقو! النساء » قن . 
أول فتنة بغى إسر ائيل كانت فى النساء ) . 

ثم رهب سبحانه ‏ من معصیته » ورغب فی طاعته فقال . ( إن 
ربك سریع العقاب ) لن ءصاه وخالف رسله .( وإنه لغفور رحيم ) أن . 
أطاعه واقيع سبيل الؤمنين الصادقين . 

أما بعد : فرفه هى سورة الافعام الى عالجت من ميد ما إلى ايتا قضية 
العقيدة بكل مقوماتماعلاجاً قو يا حكيماً بهدى إلى الرشد لمن عنده الاستءداد 
ااك . والتى طوفت بالنفس البشرية فى الكون كله انرددها إلى خاق هقل 
الكو ن » وتجعلہا تستجيب له وتنتفع ا منحمأ من نعم ؛ و الت یآکشفت عن 
مواطن الشرك ومظاهره فی کل مظانه ومکامنه . لقدمغه واد حطه وخالص 
النةس البشر ية والحياة الإنسانية من أمراضه وأدرائه . 

تلك هى سورة الانعام التى رات مشسيعة باللا" العظيم من اللاكة 
وذلك تفدير تعليل ها » لا ترعم أفنا استقصينا فيه كل ما رتعاق جذه.. 
السورة لكر ءة » من قوجيرات وهدابات » وما هو قبعأات من أور 


لقرآن الكريم » ترجو اله أن ينفع به» ون بجعله حالصا لو جه الکريم. 
2 ربا قل مثا رك ات السميع العليم & » 
وصل أله ع سيدا عبر وعل dd‏ وأعابه ومن e‏ ا 
آل :وم ادن . 


فهرس تفسير سورة و الا“ نعام» 


رقم الآية الاية اأفسرة ص 
المعدمة ۳ 
مهيد بين بدى السورة ‏ 4 

۽ الجد فه الذى خلق 
هو الذى خلقکم من طبن ه4٤‏ 


۳۸ 


+ وھواللهف‌السمواتوفالارضه؛ 
lié‏ تاتمم من آبة من آبات ۵٠‏ 
م فقد كذ :وا باحق ماجاءهم o۲‏ 
الم پرواکم اماکنا 
ي ولو نزله)ا عليك کتابا ډه 
۴ وقالوالولا آنزل لبه 0۹ 
٩‏ ولو جعلثاه ماک 

۰ ولقد استہزیء رسل 
قل سیروا نی الآرض ٦۲‏ 
۲ قل نما ف ‌الممو ات والارض ٤‏ 


ar 


۴ وله ما سکن فى اللبلى ١‏ 
٤‏ قل آغیر اه غد ولیا ‏ پې 


۸ فل إلى اخاف إن عصيت‎ ٠١ 
3۹ من رڪ رف عنه‎ 


۷ وإن مسك أله بار .ء۷ 


1۸ وهو الةأهر ذوق هاده ۷۹ 
۹ قل ی شىء أ کر شہادة ٣ب‏ 
+ الذين آ تيناهم الكتاب Ye‏ 


رقم الأية الاية المضرة ص 
ۋەن ال ممن افتری ۷۷ 
٣م‏ ویوم حشرهم جیعا ‏ رېډ 


٣‏ م لکن فتقیم إلا 


۸.  اوبذک افظر کیف‎ ٤ 


٥م‏ وم ممن يستمع ليك ۸١‏ 
وهم ون عنه AY‏ 


۷م ولو تری [ذوقفواعل‌التار مړ 


۸ بل بداهم ما کانوا ۸٦‏ 
۹ وقالوا ن هی Av‏ 
۰ ولو ترى إذ وقفوا A^‏ 
۳١‏ قل کم الذن ۸۹ 


۲ ومااخياة ادنا إلا لعب ۹۰ 


م قد نعم إنه لحز زك ۹۱ 
٤‏ ولقدکذبت رسل ar‏ 
۴ وإن کان کم مارك وه۽. 
۳۹ 3 استجمب الذين ۰۹ 
پم وقالوالولا زل ۹۷ 
٨۸‏ وها من دابة ف الارض ‏ ۸ه 
۹ والذین کفبوا باباتنا هه 


٠١. قل أرأي-كم إن أتاكم‎ ٠ 
۲ بل اياه تدعون‎ ۱١ 
۲ ولقد أرسلنا زک مم‎ 4۲ 


grt: 


ae ar r OF MRL mb 


رقم الآية الآ المفسرة ص | رقم الاي الاية المفسرة صي 
۽ فلولا إذجاءهم ٠.‏ أ ٠١‏ قل هو القادر 4۳۱ 
چ4 فليا نسواماذکروابه ۱۰۴ | ب وکفب به قومك 1۳۲ 
٥‏ فقطع دابر القوم TRT OEY‏ 
۽ قل آرأيم إن آخذ ٠۰۰١‏ | ۸ لذا رایت ادن ٣٤١‏ 
تل آرأيتكم إن أتاكم ٠١ | ٠٠١‏ وما على الذينيتقون ٠١١‏ 
۸ وها فرسل المرسلین ٠ ٠۰١۷‏ وذر اأذين ادوا .41 


ر٤١ قل آندعو من دون الله‎ ۷١ | والذن کذبوا بآیاتنا بر‎ ٤٩ 
I: ان أقيمو! اأصلاة‎ Y۲ °۸ أقول کم‎ ١ فل‎ 0> 


١ه‏ وآنذر ربه‌الذين ٩‏ | ۷۲ وهو الذی خاق 14 
چن ولا #طرد الذبن 11° ٤‏ وإذقال بر اهم U3‏ 
مه و کذلاک فنا ۳ أ ١ب‏ وکذلاك فری 14۷ 
۽ه وإذا جاء الذين ۳ | ۹ب فلما جن عأيه اليل ٠٤4١‏ 
ەو کذلاى فصل 14 بپ فاما رآی اأقمر 10۰ 
٦ہ‏ قل إلى میت | ۷۸ فلمارآی‌الكس 1۵۱ 
۷ه ل إلى على بينة 1171 ۷۹ ا وجوت و می 18۲ 
۸ه قل لو أن عندی 11۸ ۰ وحاجه قومه Dı‏ 
۹ وعنده مفاتح الغبب .ءار ۸ و کیف أغاف 401 
.وهو الذى يتوف کم ٤‏ ۽۸ الذين آمنوا ولم oV‏ 
ب٦‏ وهو القاهر فوق عباده 0 ۳ واا جا 40۹ 
ثم ردوا إل ا ۸ | ۸٢‏ ووهبنا له [سحاق 1۲ 
۴ قل من پنجیکم من ۹ | ۸٢‏ وزکریا یی 11۲ 


قل اقه ینجیکم ۰ | ۸١‏ رل عماعیل والیسعم  ١‏ 


— ۳۷ 


رقم الأية الأب المغسرة ص | رقمالابة الآية الفسرة ص 


۸۷ ومن آبامم وذریاتمم ۱٣١‏ 
۸۸ ذلك هدی اله ۱۹۹ 
أولثك الذين آقيناهم ٠١۷‏ 
۹ أوادك اآذرن هدی آله ۱۹۸ 
٩١‏ وما قدروا اله 2 
مه وهذا کتاب vr‏ 
Aas 4‏ أظلم ممن افترى ۱۷1 
۽ وقد جکنمونافرأدی ‏ ۱۸۷ 
٥۵‏ إن اله فالق لحب 1۸۲ 
فالتق الإصباح ۱۸1 
۰ وهو اذى جمل لم ۱A۸‏ 
۰ وهو اادی نشا کم 1۹۰ 
۰ وهو الذی أنزل من ۱٩۱‏ 
۰-۰ وج لوا ته شر اء الجن ٠۹۹‏ 
۰ بدیع/اسموات والارض ٧٩۷‏ 
٢‏ ذلکم اله ربكم ۱۹۸ 
۳-۰ ل تدر که الأبصار Y.«‏ 
- ۰ قد جاء کم دصار ۲۰١‏ 
٠٠٠-‏ و كذاك اصرف ۳۲٠م‏ 
٠٠١٠‏ اتبع ماأوحى إليك ۲.١‏ 
۷ ولو شاء اه ما آشرکوا ۲۰١‏ 


°8 ولا نسو | اأذين‎ A 


۹ وأقسموا باه °۹ 
ولو آنا نزلنا 1۲+ 


۲ وکدلك جعلنا لکل بی ۲٢٤‏ 
۴۳ ولتصغی [ امه أفددة 11۱1 
أفغير أله اتی ۱۷ 
و مت كلبة ربك ۱۷ 
۹ ون تطعأ کر ۲۰ 
۷ا لز دبك هوآعم ٣٣٣‏ 
۱۱۸ فکلو ا ٤اذ‏ کر اس الله ۲۲ 
۱1۹ وماإكم ألا تا لوا ٤مم‏ 
٠‏ وذرواظاهر الإئم ٣٣١‏ 
۴١‏ ولا تا کلوا عا لم یذ کر ٦‏ 
۽ ۲۲ أومن‌کان متا ۲۸ 
۲۳ وکذلك جمانا ۰ 
وإذا جاء م آبة ۲۴۳۱ 
٠٢٥‏ فن برد اله أن مده ۱۳۲ 


۲۹ وھذاً صراط ربك ۳ 


٠ ۲۷‏ م دار السلام 1 
ر ا 
۲۹ و كذ لاك نول ۳¥ 


۰ پامعشر الجن والإنر ۲۴۹ 


ر 


— ۳۸ - 


رقم الآية الأية الفسرة ص 
۱۴ ذلاك أن لم يكن ربك 4 
۴ ول کل درجات 4 
٣م‏ وربك الغئى ذو اأرحمة و٤٣‏ 
٤‏ إن ماتوعدون لات ۲٤۲٩‏ 
۳٠‏ قل باټوم اعملوا ۲٣١‏ 
۴۹ وجعلواته ماذراً ۳٣م‏ 


Yao وكذافك زین .کثیر‎ ۳v 


٦ وقالواهذه نعام‎ ٨۸ 
٣۵۷ وقالوا ماق بطون هذه‎ ۹ 
0۹ مر اين‎ 3 ۴ ٠ 
۳۹ وهو الذى اشا‎ ١ 


۲ ومن الانعامحمولة ۲۹۱ 
4 اة أزواج ف 
٤‏ ومن الإبل يڼ ٣م‏ 
٠٥‏ قل لا أجد فيما 4 
٠١‏ وعلى الذين هادو! E‏ 
٤۷‏ فان كذبوك فقل ‏ ٣پم‏ 
٤۸‏ سيقو ل الذين آشر کو! 4 


سے 


رقم الاب الأية الأفرة ص 
٠۹‏ قل فاه الجة البالخة ورم 
6° قل هل شېداء کم TA‏ 
٠١١‏ قل تمالوا آتل Ao‏ 
۴ه ولا قةر بوا مال اليتيم ۸۹ 
۴ وأآن هذا صراطی .م 
of‏ م aT‏ ٭+و ”ی الكتاب ۳۰۱ 
٥م‏ ودذا کتاب نز اناه ا 


6 أن قو لوا عا‎ 1٥7 
e أو تقو اوا لو أا‎ م٥۷‎ 
0 هل بنْظرون الا‎ ۸ 
۷ إن‌الذين فرقوا‎ ٠۹ 
e من جاء بالنة‎ ٠۰ 
م٠١ قل اننی هدای ری‎ ١ 
۳۱۱ قل إن صلاتی‎ ۲ 


17۳ لاشريك له وبذلاك ١‏ 
٥‏ وهو اذى جعل کم 1Y‏ 


AY |o‘. رقم الإيداع‎ 


۷٠‏ ش الباب الا خضر الشمد الحسينى 
القاهرة ت ٩۳۹۰۰۸‏ 


